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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

في الداخل
«الدواعش»  فلتان أمني في سجن لـ

ص7شمال شرقي سوريا

ون الحوثيين 
ّ

اليمنيون يتحد
ويحيون ذكرى «٢٦ سبتمبر»

عدن: محمد ناصر وعلي ربيع

تــحــدى الــيــمــنــيــون قـــرار منع 
الميليشيات الحوثية الاحتفالات 
ثــــــــــورة «٢٦ ســبــتــمــبــر  بــــــذكــــــرى 
فــــي مــنــاطــق  (أيــــــلــــــول)» (١٩٦٢) 
سيطرتها وأحيوا هذه المناسبة 
بــــطــــرق مــــتــــعــــددة، حـــيـــث تــجــمــع 
المحتفلون في عواصم المحافظات 
فيما أحــيــا آخــــرون الــذكــرى على 
أســطــح المــنــازل وأطــلــقــوا الألــعــاب 
النارية وأشعلوا النيران ورددوا 
الأناشيد الوطنية، كما تحولت 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
ســـــاحـــــات لــــلاحــــتــــفــــالات ورفـــــض 

الانقلاب الحوثي.
الــذكــرى،  وفــي خطاب عشية 
شـــن الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
منصور هادي هجوماً حاداً على 
الميليشيات، داعياً القوى الوطنية 
في بلاده إلى التكاتف في سبيل 

إفشال المشروع الإيراني، مشدداً 
على إنهاء «الخلافات الصغيرة» 
والإســــــــــــراع بـــاســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ 

«اتفاق الرياض». 
ودعـــا هـــادي مــواطــنــيــه «إلــى 
الوقوف في صف الدولة ومساندة 
جــهــودهــا فـــي تــطــبــيــع الأوضـــــاع 
ومــــــســــــانــــــدة جـــــهـــــود الـــحـــكـــومـــة 

والسلطات المحلية».
وقــــــــال إن «كــــــل صــــــوت ضــد 
هــذه الجماعة هــو صوتنا، وكل 
يــــد تــمــتــد لمـــقـــاومـــة المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة هــــي يـــــدنـــــا»، مــضــيــفــاً 
أن «الــخــبــث الـــــذي أظــهــرتــه هــذه 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة الــحــاقــدة 
يجب أن يكون دافعاً نحو التوحد 
والــــتــــلاحــــم ونـــســـيـــان الـــخـــلافـــات 
ونسيان المــاضــي والــتــوجــه نحو 
الـــخـــطـــر الـــــــذي يــــريــــد أن يــجــتــث 
الــتــاريــخ ويدمر  الحاضر ويـــزور 

المستقبل».

وشدد هادي على أن «اتفاق 
الـــــريـــــاض شـــكـــل خـــريـــطـــة طــريــق 
لتوحيد الصف، ويجب أن يكون 
اليوم قبل الغد باعتباره مؤشراً 
مهماً يجمعنا جميعاً على صعيد 
واحد لمواجهة الخطر الذي يحدق 

بالجميع».
إلــــى ذلــــك، أكــــد وزيــــر الــدولــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي لــــــشــــــؤون الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا جيمس 
كليفرلي أن «قضية اليمن تثير 
قـــلـــق وحــــــزن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة»، 
بريطانيا ستواصل  أن  مضيفاً 
العمل مــع شركائها فــي المنطقة 
وعـــلـــى رأســـهـــم المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة لمــحــاولــة إيـــجـــاد حل 
سلمي للصراع. كما دعا، حسب 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة (كــونــا) 
إلــى ضــرورة التعاطي  الحوثيين 

بجدية مع المفاوضات.
(تفاصيل ص٢)

إسرائيل تقتل ٥ في الضفة... وتتهم «حماس» بالتصعيد

توقع مفاوضات شاقة لتشكيل ائتلاف حكوميالسعودية تتيح «جرعة ثالثة» لمن هم فوق الـ ٦٠ عاماً

بريطانيا تؤكد أنها تعمل مع السعودية لإنهاء الصراع

ميركل تترك الساحة على وقع هزيمة انتخابية لحزبها أميركا: الكمامة أقوى سلاح ضد «كورونا»
برلين: راغدة بهنام

مني الاتحاد المسيحي الديمقراطي في 
ألمانيا الذي قادته المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل لعشرين عاماً، بأسوأ نتائج له على 
مــدى سبعين عــامــاً، فــي الانتخابات العامة 
الــتــي جـــرت أمـــس. ومـــع تــقــاعــد مــيــركــل هــذه 
المرة وعدم ترشحها لولاية خامسة جديدة، 
تراجعت نسبة التصويت للحزب إلى أدنى 
من ٣٠ في المائة للمرة الأولــى وحصل على 
قرابة الـ٢٥ في المائة بحسب النتائج الأولية.

ورغـــم ذلـــك، بــدا مــرشــح الــحــزب لخلافة 
مــيــركــل أرمــــين لاشــيــت مــصــراً عــلــى تشكيل 
الــبــلاد فــي الوقت  الحكومة المقبلة وقــيــادة 
نفسه الذي أقر فيه بأن حزبه مني بخسائر 
انـــتـــخـــابـــيـــة كـــبـــيـــرة. وفـــيـــمـــا أعــــلــــن لاشــيــت 
اســـتـــعـــداده لـــدخـــول مـــفـــاوضـــات مـــع حــزبــي 
الــخــضــر والـــحـــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي 
الـــحـــكـــومـــة، خــــرج أولاف شــولــتــز  لــتــشــكــيــل 
مـــرشـــح الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الــديــمــقــراطــي 

ليعلن كذلك اســتــعــداده «لــبــدء العمل» على 
قيادة البلاد بعد أن أظهرت النتائج الأولية 
الــتــي حصل  حــصــولــه عــلــى النسبة نفسها 
عليها الاتحاد المسيحي وهي ٢٥ في المائة. 
ويــتــوقــع أن تشهد الــبــلاد مــفــاوضــات شاقة 

لتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
وحل حزب الخضر ثالثا بنسبة تقارب 
الــــ١٥ فــي المــائــة، فيما حــل الــحــزب الليبرالي 
رابعاً إلى جانب حزب البديل لألمانيا اليميني 
المـــتـــطـــرف بــنــســبــة ١١ فـــي المـــائـــة لــلــحــزبــين. 
وتــشــيــر الــنــتــائــج الأولـــيـــة إلـــى أن الــحــكــومــة 
المقبلة ستضم ثلاثة أحـــزاب وليس حزبين 
لــعــدم قـــدرة أي مــن الــحــزبــين الــفــائــزيــن على 
تشكيل ائتلاف يحظى بالأكثرية مع حزب 
ثــانٍ. وكــان حــزب الخضر قد أبــدى تفضيله 
لــلــتــحــالــف مــــع الاشــــتــــراكــــيــــين، فــيــمــا أبــــدى 
لــدخــولــهــم حكومة  الــلــيــبــرالــيــون تفضيلهم 
ائتلافية بقيادة الاتحاد المسيحي رغم أنهم 
ظلوا منفتحين حول الدخول في مفاوضات 

مع الاشتراكيين. (تفاصيل ص١١)

جدة: أسماء الغابري 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حسمت مراكز السيطرة على 
الأمــــــراض والـــوقـــايـــة فـــي الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة الــــــجــــــدل حـــــــول فـــاعـــلـــيـــة 
الـــكـــمـــامـــة بــقــولــهــا إنـــهـــا «الـــســـلاح 
الأقــــــــــــــوى» لــــحــــمــــايــــة الــــــنــــــاس مــن 
فـــيـــروس كــــورونــــا، خــصــوصــاً مع 
عودة الطلاب للمدارس وتكدسهم 
فـــي مــســاحــات مـــحـــدودة. وكشفت 
الوكالة الأميركية المعنية بتطورات 
الفيروس والوقاية منه، مزيداً من 
الأدلـــة على أن الكمامات يمكن أن 
تــســاعــد فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى صحة 

الجميع، خصوصاً غير الملقحين.
وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة أن الأدلــــة 
أظــــــهــــــرت انــــخــــفــــاضــــاً فــــــي حــــــالات 
الإصــابــة بــالــفــيــروس لـــدى الــطــلاب 
والمعلمين في المدارس التي تفرض 
لـــ٥٢٠  وضــع الكمامة. وفــي تحليل 
مــقــاطــعــة أمـــيـــركـــيـــة، وجـــــد «مـــركـــز 
السيطرة على الأمراض» أن حالات 
الإصـــابـــة ارتــفــعــت بــشــكــل حـــاد في 

الأماكن التي لم تلتزم الكمامة.
ومـــنـــذ بـــــدء انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كــورونــا حـــول الــعــالــم، أثـــار ارتـــداء 
الكمامة جــدلاً واسعاً، لأن البعض 
اعتبرها تؤثر سلباً على استنشاق 
الأكسجين الطبيعي. لكن منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة حــــضــــت عــلــى 
الاســـتـــمـــرار فـــي وضــــع الــكــمــامــات، 
بــمــن فـــي ذلـــك الـــذيـــن تـــم تلقيحهم 
بـــالـــكـــامـــل، خــصــوصــاً بــعــد تفشي 
المــتــحــور «دلـــتـــا»، الــــذي يــعــد أكــثــر 

عدوانية وقدرة على الانتشار حتى 
بين الملقحين.

إلــــى ذلـــــك، تــعــتــزم الــســعــوديــة 
تـــقـــديـــم جــــرعــــة ثـــالـــثـــة تــنــشــيــطــيــة 
ومعززة لمن هم فوق ٦٠ عاماً ممن 
تجاوزوا فترة ٨ أشهر من تلقيهم 
الــجــرعــة الــثــانــيــة، وذلــــك فـــي إطـــار 
جــهــودهــا لإبــطــاء انــتــشــار «دلــتــا». 
وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد  الـــصـــحـــة،  وزارة 
العبد العالي، في مؤتمر صحافي 
أمـــــس شـــمـــول أصــــحــــاب الأمــــــراض 

المزمنة أيضاً في هذا الإجراء.
ـــــعـــــبـــــد الــــــعــــــالــــــي إن  وقـــــــــــــال ال
«الأشــــــــــواط المــتــبــقــيــة مــهــمــة جــــداً، 
والمؤشرات أثبتت أن المملكة دائماً 
المــراكــز المتقدمة على مستوى  فــي 
الـــعـــالـــم»، مـــجـــدداً الــتــأكــيــد عــلــى أن 
اللقاحات المعتمدة في السعودية 

فعّالة وآمنة. (تفاصيل ص٤)

البرهان هدد بمقاطعة «خاطفي الثورة»... و«تجمع المهنيين» يدعو إلى إنهاء الشراكة

توتر بين شركاء الحكم في السودان

: ليبيا لن تعود إلى الوراء «تفاهمات جديدة» حول إدلبنورلاند لـ لقاء بوتين ـ إردوغان لـ
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لــــفــــتــــت تـــــوقـــــعـــــات أوســـــــــاط 
دبـــلـــومـــاســـيـــة روســـــيـــــة، إلــــــى أن 
مـــــحـــــادثـــــات الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، الأربـــعـــاء، في 
ســـوتـــشـــي، مــــع نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، «ستكون 
حاسمة» لجهة وضــع تصورات 
السابقة  للتفاهمات  مستقبلية 
حول إدلب، في حين مهد الكرملين 
لــلــقــاء، بتأكيد أن موسكو تأمل 

بــعــقــد «مــــحــــادثــــات جــــيــــدة» بــين 
الرئيسين.

وقال الناطق باسم الرئاسة 
الروسية، دميتري بيسكوف، إن 
البحث سوف يتركز على الوضع 
فــي إدلـــب الــســوريــة، مــع التطرق 
إلى رزمة واسعة من الملفات التي 
يتعاون فيها الطرفان، موضحاً 
أن رئيسي البلدين «أبــديــا إرادة 
ســيــاســيــة وتــمــكــنــا مـــن الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق ســابــق بــشــأن إدلـــب»، 
تــــــزال  لا  لـــــلأســـــف  «لـــــكـــــن  وزاد: 
الأنشطة الإرهابية مستمرة في 

تلك المنطقة. إن الوضع في إدلب 
مــــا زال غـــيـــر مـــقـــبـــول وخـــطـــيـــراً. 
الــتــســويــة في  إنـــه يــعــرقــل عملية 
سوريا. والأرجح أن يكون كل ذلك 

ضمن أجندة النقاش».
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، واصـــلـــت 
تـــركـــيـــا الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة تــحــالــف قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة «قـــــســـــد»، شــمــال 
شــرقــي ســوريــا، فــي الــوقــت الــذي 
واصلت القوات الروسية قصفها 
الــــجــــوي عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الفصائل الموالية لتركيا. وارتفع 

تعداد القتلى من عناصر «فرقة 
إلــى ١١  الحمزة» الموالية لتركيا 
جــــــراء الــــغــــارة الـــجـــويـــة مــــن قِــبــل 
الــطــيــران الـــروســـي عــلــى مــدرســة 
الــفــرقــة مــقــراً ومعسكراً  تتخذها 
لها في قرية بــراد بريف عفرين، 

شمال غربي حلب.
(تفاصيل ص٧)

القاهرة: جاكلين زاهر

رغـــــــم تــــصــــاعــــد الــــخــــلافــــات 
مجدداً بين الأفرقاء الليبيين، لا 
يشارك ريتشارد نورلاند، سفير 
أمــــيــــركــــا ومـــبـــعـــوثـــهـــا الـــخـــاص 
لدى ليبيا، كثيرين داخل ليبيا 
وخــــارجــــهــــا تـــخـــوفـــاتـــهـــم حـــول 

مستقبل العملية السياسية.
ويرى نورلاند في حوار مع 
«الشرق الأوسط» أن السياسيين 
الـــلـــيـــبـــيـــين «يــــــعــــــون أن إجــــــــراء 
الانتخابات هو السبيل الوحيد 

لــتــأمــين الــشــرعــيــة ودفـــــع الــبــلاد 
قــدمــاً إلــى الأمــــام، ولـــدي ثقة أنه 
ســيــكــون هــنــاك تــشــريــع قانوني 
قــــريــــبــــاً لـــتـــنـــظـــيـــم الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســي والــبــرلمــانــي،  بشقيها 
ولــتــتــمــكــن المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
العليا للانتخابات مــن الإعــلان 
رســـمـــيـــاً عــــن انــــطــــلاق الــعــمــلــيــة 

الانتخابية».
وأكـــــــد المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
أن «الــهــدف الــرئــيــســي لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدة راهـــــنـــــاً هـــــو مـــســـاعـــدة 
الليبيين على إجـــراء انتخابات 

نزيهة تحظى نتائجها بقبول 
مــــجــــتــــمــــعــــي واســـــــــــــــع، بــــجــــانــــب 
المساعدة في جهود خروج جميع 
الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن لــيــبــيــا، 
الــــروســــيــــة والـــتـــركـــيـــة عـــلـــى حــد 
سواء». وتابع: «أعتقد أن جميع 
الفاعلين والمــســؤولــين بالساحة 
السياسية الليبية باتوا مدركين 
أن الانــتــخــابــات يجب أن تجري 
فــي المــوعــد المــحــدد لــهــا، وأنــــه لا 
يوجد مجال للعودة إلى الوراء».

ولــــخــــص نــــــورلانــــــد مـــوقـــف 
بــــــــــلاده حـــــيـــــال قــــــــــرار الــــبــــرلمــــان 

الليبي مؤخراً بسحب الثقة من 
الليبية، وقــال: «ليبيا  الحكومة 
لــديــهــا حــكــومــة مــؤقــتــة واحــــدة، 
هي (الوحدة الوطنية)، وتتمثل 
مهمتها الأســاســيــة فــي تمهيد 
الطريق لانتخابات ٢٤ ديسمبر 
وتــــصــــويــــت  الأول)  (كــــــــانــــــــون 
مجلس النواب لم يغير ذلك، لقد 
اجــتــمــعــت منتصف هـــذا الشهر 
الـــوزراء عبد الحميد  مع رئيس 
الدبيبة، وأعتقد أنه ملتزم تنفيذ 

واجبات حكومته».
(تفاصيل ص٩)

تركيا تصعّد ضد «قسد»... وروسيا تستهدف فصائلهاالمبعوث الأميركي قال  إن سحب الثقة من الحكومة لن يغير شيئاً

رام الله: كفاح زبون

أعلنت إسرائيل عن إحباطها 
عــــدة عــمــلــيــات «عـــدائـــيـــة» كــانــت 
تخطط لها حركة «حماس» في 
الضفة الغربية، وذلك بعد مقتل 
٥ فلسطينيين برصاص جنودها 
واعتقلت عـــدداً آخــر فــي مناطق 
الــضــفــة، فــي عملية  مختلفة فــي 
«الاستباقية»  واسعة وصفتها بـ
أثـــارت غضبا فلسطينيا كبيرا 
وإدانـــــــــــات واســـــعـــــة وتــــهــــديــــدات 

بالرد.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأكــــــــــــــدت 
الفلسطينية «اســتــشــهــاد أحمد 
زهـــــــــــران، ومــــحــــمــــود حــــمــــيــــدان، 

وزكـــريـــا بـــــدوان، وجــمــيــعــهــم من 
بــلــدة بـــدو، شــمــال غــربــي القدس 
المحتلة». كما أعلنت «استشهاد 
الأســــيــــر المــــحــــرر أســــامــــة يــاســر 
صبح (٢٢ عاما)، برصاص قوات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، وشـــاب 
آخـــر، (أخــــذت إســرائــيــل جثمانه 
واتضح لاحقا أنه يوسف صبح 
(١٦عـــامـــا)، خــلال مــواجــهــات في 
بــلــدة بــرقــين غــرب مدينة جنين، 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة». وقـــال 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
نفتالي بنيت، وهــو فــي طريقه 
لإلــقــاء كــلــمــة فــي الأمــــم المــتــحــدة، 
معقبا على قتل ٥ فلسطينيين: 
«قـــــــــوات الأمــــــــن قــــامــــت بــعــمــلــيــة 

ضــد عــنــاصــر مــن حــركــة حماس 
الــذيــن خططوا لتنفيذ هجمات 
وعــمــلــيــات مــســلــحــة عــلــى المـــدى 
الــقــريــب. الــجــنــود والــضــبــاط في 
الميدان تصرفوا كما هو متوقع 
منهم، ونحن ندعمهم بالكامل».
وتــتــهــم إســرائــيــل «حــمــاس» 
بالعمل على بناء بنيتها التحتية 
فــي الــضــفــة. وقــــال رئــيــس لجنة 
الأمــن والخارجية في الكنيست 
بــــــراك، إن  الإســـرائـــيـــلـــي، رام بـــن 
حــركــة حــمــاس تــحــاول تصعيد 

الأوضاع بالضفة الغربية.
الــــفــــعــــل  ردود  وتــــــــــوالــــــــــت 
الــغــاضــبــة، أمـــس،  الفلسطينية 
ونـــــعـــــت الـــــرئـــــاســـــة والـــفـــصـــائـــل 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، والــــحــــكــــومــــة 
ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر والمـــجـــلـــس 
الـــوطـــنـــي والأجــــنــــحــــة المــســلــحــة 
للفصائل، ومسؤولون، الشبان 
الخمسة الذين قضوا في الضفة، 
فــيــمــا هـــــددت حــركــتــا «حـــمـــاس» 
«تدفيع  و«الجهاد الإســلامــي» بـ

إسرائيل الثمن».
وفــيــمــا أجــــرى رئــيــس هيئة 
الأركـــــان أفــيــف كــوخــافــي جلسة 
قـــال المتحدث  لـــلأوضـــاع،  تقييم 
بــاســم الجيش الإســرائــيــلــي، إنه 
«توجد إمكانية لإطلاق صواريخ 
مـــن قـــطـــاع غــــزة عــلــى خــلــفــيــة ما 

حدث في الضفة».
(تفاصيل ص٥)

 «سي نيوز» الفرنسية 
(الإعلام)«زواج» بين الإعلام واليمين المتطرف

بغداد تلاحق ٣ منهم... وأربيل تؤكد التزامها الدستور

مشاركون في مؤتمر «التطبيع» يتبرأون منه
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــبــرأ مــشــاركــون فـــي مؤتمر 
«الــســلام والاســتــرداد» الــذي عقد 
الجمعة الماضي في مدينة أربيل 
عاصمة إقليم كردستان من اللقاء 
الـــــذي دعــــا فـــي بــيــانــه الــخــتــامــي 
إلـــــى إقــــامــــة الــــســــلام فــــي المــنــطــقــة 
والتطبيع مع إسرائيل، وذلك بعد 

صدور مذكرات اعتقال بحقهم.
حــمــلــة الــتــنــصــل مـــن المــؤتــمــر 
والــتــبــعــات الــنــاتــجــة عــنــه شملت 
أول سياسي عراقي زار إسرائيل 
عــــلــــنــــاً بــــعــــد ســــنــــة تــــقــــريــــبــــاً مــن 
ســقــوط الــنــظــام الــســابــق عــلــى يد 
الأميركيين، وهو النائب السابق 
مثال الألوسي الذي أصدر القضاء 
العراقي مذكرة قبض بحقه. ومع 
أن الألوسي كرر إيمانه بالتطبيع 
فــإنــه نــفــى عــلاقــتــه بـــأي حـــال من 

الأحوال بالمؤتمر المذكور.
المـــــــشـــــــارك الآخــــــــــر المــــشــــمــــول 
بـــــمـــــذكـــــرة اعـــــتـــــقـــــال هـــــــو وســـــــام 

الــحــردان، رئيس صحوة العراق 
وهو أحد شيوخ محافظة الأنبار، 
وكان هو من قرأ البيان الختامي 
الـــــــذي تــضــمــنــت إحـــــــدى فـــقـــراتـــه 

التطبيع مع إسرائيل. 
ودفــــــاعــــــاً عـــــن نــــفــــســــه، قــــال 
الحردان إنه دعي لمؤتمر يدعو 
إلــــى الـــســـلام واســـــتـــــرداد أمــــوال 
الــيــهــود وأمــلاكــهــم لكنه فوجئ 
حــــين طـــلـــب مـــنـــه تــــــلاوة الــبــيــان 
بـــتـــضـــمـــنـــه الـــــفـــــقـــــرة الــــخــــاصــــة 
بالتطبيع مع إسرائيل. وصدرت 
مـــذكـــرة الاعــتــقــال الــثــالــثــة بحق 

الـــثـــقـــافـــة  فـــــي وزارة  المــــوظــــفــــة 
العراقية سحر الطائي.

ــــــــــك، قــــــــال المــــتــــحــــدث  ــــــــى ذل إل
الــرســمــي بــاســم حــكــومــة الإقــلــيــم 
الدكتور جوتيار عادل في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» إن «مــا طرح  لـــ
في اجتماع أربيل لا يعبر البتة 
عن رأي حكومة إقليم كردستان 
والحكومة ملتزمة الدستور الذي 
يــنــص عــلــى أن رســـم الــســيــاســات 
الخارجية هو من الاختصاصات 

الحصرية للدولة الاتحادية».
(تفاصيل ص٣)

الرئيس الروسي يصطاد 
(ص١١)السمك في سيبيريا

دفعة أممية لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

(ص٦)لبنان: ارتفاع تكلفة النقل ٤٠٠ ٪ خلال عام

(ص٨)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــــين شـــركـــاء 
الحكم الانتقالي في السودان، أمس، 
بعدما هدد رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي عبد الفتاح البرهان بوقف 
الــتــعــامــل مـــع أطـــــراف فـــي «تــحــالــف 
قــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، 
«خطف الثورة»، فيما دعا  اتهمها بـ
«تجمع المهنيين السودانيين» إلى 
«عــدم الــعــودة للشراكة مع المجلس 

العسكري».
وقـــــال الـــبـــرهـــان بــلــهــجــة حـــادة 
أثــنــاء حديثه خــلال افتتاح مجمع 
طبي عسكري في الخرطوم، أمس: 
«إننا كعسكريين أحرص الناس على 
الانتقال الديمقراطي، وعلى انتهاء 
الفترة الانتقالية بسلاسة للوصول 
إلــى الانتخابات، لكننا نشعر بأن 
الفترة  هناك مــن لا يــريــدون نهاية 
الانــتــقــالــيــة وإجـــــراء الانــتــخــابــات». 
وتعهد تطهير الجيش من جماعة 
«الإخوان المسلمين» ومن أي ولاءات 
حـــزبـــيـــة، فــــي إطــــــار إعـــــــادة هــيــكــلــة 

القوات المسلحة وإصلاحها.
وبالتزامن مع خطاب البرهان، 
الــحــراســات العسكرية من  سُحبت 
مقرات «لجنة تفكيك التمكين» التي 
تــتــولــى تــصــفــيــة الـــنـــظـــام الــســابــق. 
قـــادة أحــــزاب منخرطة في  وانــتــقــد 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» الــخــطــوة كما 
إلـــى محيطها.  تــدفــق مــتــظــاهــرون 
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
الــثــورة،  إن اللجنة «مــن مكتسبات 
والـــدفـــاع عــنــهــا والمــحــافــظــة عليها 
واجب، ولا تراجع عن تفكيك نظام 
الإنـــقـــاذ لأنـــه اســتــحــقــاق دســتــوري 
يدعم التحول المدني الديمقراطي، 
وهــو هــدف لا تنازل عنه». واعتبر 
أن «الصراع الذي يدور حالياً ليس 
صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل 
هــو صـــراع بــين المــؤمــنــين بالتحول 
المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي مـــن المــدنــيــين 
والعسكريين، والساعين إلــى قطع 
الطريق أمامه من الطرفين، ووحدة 
قوى الثورة هي الضمان لتحصين 
الانــتــقــال». ودعـــا كــل الأطـــــراف إلــى 
«الالـــــتـــــزام بــالــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة 
الــــتــــزامــــاً صـــــارمـــــاً، والابــــتــــعــــاد عــن 

المواقف الأحادية».
 (تفاصيل ص٨)
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الحركة تتوعدها وسط مخاوف من دخول غزة على الخط
احتجاجات في جنين أمس ضد العملية الأمنية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل ٥ فلسطينيين (إ.ب.أ)

أنجيلا ميركل تصل إلى مقر «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» في برلين 
لمتابعة عملية الاقتراع أمس (أ.ف.ب)
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أكدت التزامها «المطلق» بأمن المنطقة

بريطانيا: سنواصل العمل مع السعودية 
لإيجاد حل للصراع اليمني

الكويت: «الشرق الأوسط»

قال وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفــــريــــقــــيــــا جـــيـــمـــس كـــلـــيـــفـــرلـــي 
إن «قـــضـــيـــة الـــيـــمـــن تــثــيــر قــلــق 
المتحدة، ونحن  المملكة  وحــزن 
نتباحث باستمرار مع جميع 
شـــركـــائـــنـــا الـــدولـــيـــين مــــن أجـــل 
إنــهــاء هــذا الــصــراع، لأن إعــادة 
الأمـــن لــهــذا الــبــلــد ســتــكــون أهــم 
عامل مساعد على وقف انتشار 

المجاعة والأمراض».
بـــريـــطـــانـــيـــا  أن  وأضـــــــــــاف 
العمل مع شركائها  ستواصل 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة وعـــــلـــــى رأســــهــــم 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
لمــــحــــاولــــة إيـــــجـــــاد حـــــل ســلــمــي 
إلى  الحوثيين  للصراع، داعياً 
ضــــرورة الــتــعــاطــي بــجــديــة مع 

المـــفـــاوضـــات لـــوضـــع حـــد لــهــذا 
الـــــصـــــراع وتـــخـــلـــيـــص الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي مــــن مـــعـــانـــاتـــه. وأكــــد 
بـــلاده المطلق  الــتــزام  كليفرلي 
ـــــة الـــكـــويـــت وجــمــيــع  بـــأمـــن دول
الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي بــاعــتــبــارهــا 
بــعــد استراتيجي  منطقة ذات 
المملكة  وحيوي بالنسبة لأمن 

المتحدة.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــكــويــتــيــة (كــونــا) أمـــس الأحــد 
عن كليفرلي قوله إن «الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــقــــيــــادة رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
تـــــــرغـــــــب فــــــــي الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــلـــى 
التزامها بالعمل مع شركائها 
الــخــلــيــجــيــين مــــن أجـــــل ضــمــان 
المنطقة  أمــن واستقرار ورخــاء 

عامة».

قال إنها «جماعة سلالية تسعى لتمجيد عرق على حساب شعب كامل»

هادي يهاجم الحوثيين ويدعو لإفشال مشروعهم الإيراني في اليمن
عدن: علي ربيع

شــــن الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد 
ربـــــــه مــــنــــصــــور هـــــــــادي هـــجـــومـــا 
حــادا على الميليشيات الحوثية، 
داعــيــا الــقــوى الوطنية فــي بــلاده 
إلـــى الــتــكــاتــف فـــي ســبــيــل إفــشــال 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي، مــشــددا على 
إنــــهــــاء «الــــخــــلافــــات الـــصـــغـــيـــرة» 
والإســــــــــــراع بـــاســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ 

«اتفاق الرياض».
تـــصـــريـــحـــات هـــــــادي جــــاءت 
فـــــي خـــــطـــــاب وجـــــهـــــه لــلــيــمــنــيــين 
عشية ذكرى ثورة «٢٦ سبتمبر» 
الــتــي أنــهــت عهد الحكم الإمــامــي 
الــــــــذي يـــســـعـــى الــــحــــوثــــيــــون إلـــى 
استعادته في نسخته الإيرانية، 
وبــالــتــزامــن مـــع تــصــريــحــات قــال 
فــيــهــا إن «المــيــلــيــشــيــات الحوثية 
انكشفت كليا للشعب كله شمالا 
وجنوبا، باعتبارها أداة إيرانية 
خــالــصــة، وانــكــشــفــت باعتبارها 
جــــمــــاعــــة مـــســـلـــحـــة تــــريــــد فــــرض 

نفسها بالسلاح بدلا عن الحرية 
والديمقراطية والتبادل السلمي 
لــلــســلــطــة، وبــاعــتــبــارهــا جــمــاعــة 
سلالية تسعى لتمجيد عرق على 
حساب شعب كامل، وباعتبارها 
جـــمـــاعـــة ديـــنـــيـــة تــعــتــقــد بــالــحــق 
الإلــهــي فــي حكم اليمن وجماعة 
طائفية تريد تقسيم البلد بشكل 

طائفي».
وأضـــــــــاف «نـــــــــدرك جــــيــــدا أن 
العصابة الحوثية التي صنعت 
كل هذا الخراب هي امتداد سلالي 
وفكري لنظام الإمامة العنصري 
الــــــذي أســقــطــتــه ثــــــورة ســبــتــمــبــر 
المجيدة قبل ٥٩ عاما، وأنها تعمل 
كأسلافها الطغاة لإعـــادة اليمن 
إلى خارج التاريخ». وفق تعبيره.

وشــــدد هــــادي عــلــى ضـــرورة 
تـــكـــاتـــف الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
مواجهة الجماعة الانقلابية وقال 
إن «كل صوت ضد هذه الجماعة 
هو صوتنا، وكل يد تمتد لمقاومة 
الميليشيات الحوثية هــي يدنا، 

وكــــل بــنــدقــيــة تـــدافـــع عـــن الــوطــن 
ضــد عــبــث هـــذه الميليشيات هي 
الــــذي  الـــخـــبـــث  بـــنـــدقـــيـــتـــنـــا، وإن 
أظهرته هذه الميليشيات الإيرانية 
الـــحـــاقـــدة يــجــب أن يـــكـــون دافــعــا 
نحو التوحد والتلاحم ونسيان 
الـــــخـــــلافـــــات ونـــــســـــيـــــان المــــاضــــي 
والتوجه نحو الخطر الذي يريد 
أن يجتث الحاضر ويزور التاريخ 
ويـــــدمـــــر المـــســـتـــقـــبـــل، ويــــجــــب أن 
نتوحد لإجبارهم على الاستماع 
لدعوات السلام والانخراط ضمن 
نسيج المجتمع وهويته وثقافته 

ودولته».
ودعـــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس الـــيـــمـــنـــي 
مواطني بــلاده «إلــى الوقوف في 
صف الدولة ومساندة جهودها 
فــي تطبيع الأوضـــــاع ومــســانــدة 
جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة والـــســـلـــطـــات 
المحلية». كما دعا المجتمع الدولي 
والإقــلــيــمــي إلــــى دعــــم ومــســانــدة 
الــحــكــومــة ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا 

لتتمكن من أداء مهامها».

كــمــا شــــدد عــلــى «اســتــكــمــال 
المعركة الوطنية»، وعلى سرعة 
اســــتــــكــــمــــال تـــنـــفـــيـــذ كــــافــــة بـــنـــود 
«اتفاق الرياض» والتي قال إنها 
«تــضــمــن تــوجــيــه الــجــهــود نحو 
مقاومة الحوثي وقيام الحكومة 
بــواجــبــاتــهــا وتـــوفـــيـــر الــخــدمــات 
للناس وتخفيف تبعات التراجع 

الاقتصادي».
بـــالـــقـــول إن «اتـــفـــاق  وتــــابــــع 
الـــــريـــــاض شـــكـــل خـــريـــطـــة طــريــق 
لتوحيد الصف، ويجب أن يكون 
اليوم قبل الغد باعتباره مؤشرا 
مـــهـــمـــا يـــجـــمـــعـــنـــا جـــمـــيـــعـــا عــلــى 
صــعــيــد واحــــــد لمـــواجـــهـــة الــخــطــر 

الذي يحدق بالجميع».
تصريحات الرئيس اليمني 
جــــــــاءت فـــــي وقــــــت تـــــواصـــــل فــيــه 
هجماتها  الحوثية  الميليشيات 
بـــكـــثـــافـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي مـــــأرب 
وشبوة بعد أن تمكنت الأسبوع 
المــــاضــــي مــــن الــــتــــوغــــل فــــي أربــــع 
مــــديــــريــــات جــــديــــدة هــــي بــيــحــان 

وعـــــين وعـــســـيـــلان وحـــــريـــــب، فــي 
حـــــــين تــــشــــهــــد الـــــــبـــــــلاد تــــراجــــعــــا 
اقتصاديا وانــهــيــارا للعملة، مع 
عــدم قــدرة الحكومة على العودة 
إلى عدن بسبب المخاوف الأمنية 
والصراع مع «المجلس الانتقالي 

الجنوبي».
وعـــشـــيـــة احـــتـــفـــال الــيــمــنــيــين 
ثــــــــورة «٢٦ ســبــتــمــبــر»  بـــــذكـــــرى 
لـــم تــفــوت المــيــلــيــشــيــات المــنــاســبــة 
لاســــتــــهــــداف المـــحـــتـــفـــلـــين، حــيــث 
اســـتـــهـــدفـــت حـــفـــلا فـــــي مـــديـــريـــة 
مـــيـــدي الــتــابــعــة لمــحــافــظــة حجة 
(شمال غرب) بصاروخ باليستي 
مــــــا تــــســــبــــب فــــــي مــــقــــتــــل خــمــســة 
مدنيين وجــرح ١٧ شخصا على 
الأقل، كما استهدفت مدينة مأرب 
بصاروخين على الأقل، ما تسبب 

في سقوط عدد من الجرحى.
ونـــدد معمر الإريـــانـــي وزيــر 
الإعـــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة في 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــالــقــصــف، 
«الإرهــابــي» وقـــال إنه  ووصــفــه بـــ

الــحــوثــي  «يـــؤكـــد حــقــد ميليشيا 
الدفين على الثورة والجمهورية».

وأوضح أن القصف أسفر عن 
مقتل خمسة مدنيين وإصابة ١٧ 
آخــريــن بينهم ثــلاثــة صحافيين 
بجروح متفاوتة في حصيلة غير 
إلــى الميليشيات  نهائية ، مشيرا 
الحوثية تتعمد «الإيــقــاع بأكبر 
قـــدر مـــن الــضــحــايــا بـــين المــدنــيــين 
في جريمة حرب مكتملة الأركان، 
وانـــــــتـــــــهـــــــاك صــــــــــــارخ لــــلــــقــــوانــــين 
والمــــواثــــيــــق الـــــدولـــــيـــــة ». بــحــســب 

تعبيره.
وطالب الإرياني من المجتمع 
الـــــــدولـــــــي والمــــبــــعــــوثــــين الأمــــمــــي 
والأمـــيـــركـــي بـــإدانـــة الاســتــهــداف 
المــــتــــكــــرر مـــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
لــلأعــيــان المــدنــيــة والــقــتــل المتعمد 
لـــلـــمـــدنـــيـــين، داعـــــيـــــا إلــــــى تــقــديــم 
المسؤولين عن الهجوم في ميدي 
قــيــادات وعــنــاصــر الميليشيا  مــن 
لمـــحـــكـــمـــة الـــــجـــــنـــــايـــــات الــــدولــــيــــة 

باعتبارهم «مجرمي حرب».

بن عزيز أكد أن مأرب ستقضي على الميليشيا ومشروعها

ون الحوثيين ويحيون ذكرى ثورة «٢٦ سبتمبر»
ّ

اليمنيون يتحد
عدن: محمد ناصر

فـــيـــمـــا يـــشـــبـــه الاســـتـــفـــتـــاء 
الـــتـــاريـــخـــي عـــلـــى رفـــــض حــكــم 
ميليشيات الحوثي والتمسك 
ثـــــورة «٢٦ سبتمبر  بـــأهـــداف 
(أيـــــلـــــول)» (١٩٦٢) ضـــد حكم 
الإمــامــة، تحدى اليمنيون في 
مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
قــرار منع الاحــتــفــالات وأحيوا 
هــذه المناسبة بــطــرق متعددة 
حـــيـــث تــجــمــع المــحــتــفــلــون فــي 
عــــــواصــــــم المــــحــــافــــظــــات فــيــمــا 
أحــيــاهــا آخـــــرون عــلــى أســطــح 
المـــــــنـــــــازل وأطـــــلـــــقـــــوا الألـــــعـــــاب 
الــــنــــاريــــة وأشــــعــــلــــوا الـــنـــيـــران 
الــوطــنــيــة،  ورددوا الأنـــاشـــيـــد 
كما تحولت مــواقــع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي إلــــــــى ســــاحــــات 
لــلاحــتــفــالات ورفـــض الانــقــلاب 

الحوثي.
فــفــي صــنــعــاء وإب وذمـــار 
أوقــــد المــحــتــفــلــون شــعــلــة ثــورة 
٢٦ سبتمبر التي أسقطت نظام 
حكم الإمامة وأعلنوا رفضهم 
انــــقــــلاب المــيــلــيــشــيــات والــقــتــل 
والـــدمـــار الـــذي خــلّــفــه وتــرويــع 
الآمنين، رغم إصــدار الجماعة 
الحوثية قــراراً بمنع الاحتفال 
بــالمــنــاســبــة حــتــى فـــي الأمــاكــن 
المــغــلــقــة، لــكــن الـــنـــاس تـــحـــدّوا 
الـــقـــرار وخـــرجـــوا إلـــى الــشــارع 
المــــنــــاســــبــــة ورددوا  وأحــــــيــــــوا 
الأناشيد الوطنية، فيما يعد 
استفتاءً على رفض الانقلاب، 
كما يقول المعلقون اليمنيون.

ويــــقــــول أمــــجــــد، وهـــــو مــن 
سكان صنعاء: «سمعنا إطلاق 
مفرقعات كثيرة في العاصمة 
الليلة احتفاءً بذكرى ثورة ٢٦ 
إنــه أعظم يــوم في  سبتمبر... 
تاريخ اليمن». وقال خالد، من 
مــديــنــة ذمــــار: «رغـــم مــحــاولات 
المنع فإننا اجتمعنا واحتفلنا 

وأوقدنا شعلة الثورة».
كما أكد شوقي، من مدينة 
إب أيضاً الواقعة تحت سيطرة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تــحــدي 
الـــــســـــكـــــان لـــســـلـــطـــة الانـــــقـــــلاب 
واتــخــاذهــم مــن أســطــح المــنــازل 
مواقع للاحتفال بهذه الذكرى 
وإعــــــــلان رفـــضـــهـــم لـــلانـــقـــلاب، 
ــلــت هـــذه الاحــتــفــالات 

ّ
حــيــث مــث

واحـــــدة مـــن كــبــرى المــظــاهــرات 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة الـــــــرافـــــــضـــــــة 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي بــعــد أن 
كـــانـــت الــجــمــاعــة قـــد اســتــبــقــت 
المـــــنـــــاســـــبـــــة بــــــإحــــــيــــــاء ذكـــــــرى 
الانــقــلاب وتجييش الموظفين 
والـــــــطـــــــلاب وإرغــــــامــــــهــــــم عــلــى 

حضور تلك الفعالية.
وفي بلدان الشتات احتفل 
اليمنيون في الولايات المتحدة 
ومـــالـــيـــزيـــا  والأردن  ومــــصــــر 
وتركيا بذكرى الإطاحة بنظام 
حكم الإمامة وبرفض الانقلاب، 
رة  المــحــرَّ المــنــاطــق  كما أحيتها 
وجبهات القتال، حيث شهدت 
مدن مأرب وتعز والمخا وشبوة 
والــخــوخــة ومــيــدي احــتــفــالات 
أحــيــاهــا مجاميع مــن الشبان 
وتم خلالها التأكيد على رفض 

الانـــقـــلاب وإعــــــادة نــظــام حكم 
الإمــامــة وادعــــاء الــحــق الإلــهــي 
فــي الحكم، وأعــلــنــوا تمسكهم 
بأهداف ثورة ٢٦ سبتمبر في 

المساواة والحرية.
أمــا فــي مــأرب فقام رئيس 
هيئة الأركـــان العامة للجيش 
الــركــن صغير  الــفــريــق  اليمني 
بن عزيز، ومعه محافظ مأرب 

اللواء سلطان العرادة، بإيقاد 
الشعلة، وألقى المحافظ خطاباً 
طـــمـــأن فـــيـــه جــمــيــع الــيــمــنــيــين 
وأكد لهم «أن مأرب كما كسرت 
شــوكــة الميليشيا فــي السابق 
فإنها ستقضي عليها وعلى 

مشروعها هذا في الأخير».
وقال العرادة: «إن اليمنيين 
لـــن يــقــبــلــوا أن تــحــكــمــهــم هــذه 

الميليشيات، وإن مأرب ستظل 
عــصــيــة ومــنــطــلــقــاً لاســـتـــعـــادة 
الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، وســتــحــافــظ 
على الجمهورية حفاظها على 

حدقات عيونها».
وأضــــاف: «الــحــرب سجال 
وأنـــا أقــولــهــا بــكــل وضـــوح ولا 
ضير في ذلك، قد تؤخذ منطقة 
أو تــعــود أخـــرى ويــؤخــذ جبل 

ويستعاد آخر، لكن المستحيل 
أن تنال هذه الفئة الميليشاوية 
بمشروعها الخاسر من ثورة 

شعب وهويته».
وفي محافظة شبوة أوقد 
العميد علي أبو بكر السليماني 
قــــائــــد الــــــلــــــواء الــــثــــانــــي مـــشـــاة 
بحري، شعلة «سبتمبر» خلال 
الـــحـــفـــل الـــخـــطـــابـــي والــثــقــافــي 

قــيــم بــالمــنــاســبــة، وقـــال: 
ُ
الــــذي أ

«إن الاحتفال يأتي هــذا العام 
والــــقــــوات المــســلــحــة بــمــحــوري 
بــيــحــان وعـــتـــق يـــدافـــعـــون عن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ضـــــد الانــــقــــلاب 
الإمــــامــــي الـــجـــديـــد الـــــذي طــرق 
أبواب شبوة، مؤكداً أنه سيتم 
دحره كما تم في أواخر ٢٠١٧».

وأكــــد الــســلــيــمــانــي أنــــه لن 

يكون للعهد الإمامي عودة بعد 
أن انتصر الآباء في سبتمبر من 
عام ١٩٦٢، وأنه على ميليشيا 
إيـــران أن تعي هــذا، ولفت إلى 
أنــه سيتواصل نضال الشعب 
الــقــوات المسلحة لدحر  وكفاح 
هذه الجماعة الباغية التي لن 
يقبل الشعب اليمني تحكمها 
بمصيره ولو كلّف ذلك الكثير 

من التضحيات.
وفـــي مــيــنــاء المــخــا قـــام كل 
مـــن مـــديـــر عــــام مـــديـــريـــة المــخــا 
بــاســم الــزريــقــي، وقــائــد قــوات 
خــــفــــر الـــــســـــواحـــــل فــــــي قـــطـــاع 
البحر الأحمر عقيد بحري عبد 
الجبار الزحزوح، بإيقاد شعلة 
الـــــثـــــورة، وتـــخـــلـــل ذلـــــك عـــرض 
شـــبـــابـــي وكـــرنـــفـــالـــي وإطـــــلاق 

الألعاب النارية.
من جهته قال قائد المقاومة 
الوطنية العميد طــارق محمد 
عبد الله صالح، في كلمة أمام 
وحــــــــدات مــــن الـــــلـــــواء الـــتـــاســـع 
وقــــــــوات المــــهــــام الـــخـــاصـــة فــي 
ألـــــويـــــة حــــــــراس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا: «لمــــن المــؤســف 
لــم يعد مسموحاً للشعب  أنــه 
الاحتفال بثورته في عاصمة 
الــجــمــهــوريــة اليمنية صنعاء 

التاريخ والحضارة». 
وأشـــــار إلـــى أن ثــــورة «٢٦ 
ألــغــت التقسيمات  ســبــتــمــبــر» 
المتخلفة التي كرّستها الإمامة 
فــي حــين جــاء الحوثي لإعــادة 
اليمنيين إلــى عهود التقسيم 

الطائفي.

يمنيون يحيون الذكرى الـ٥٩ لثورة «٢٦ سبتمبر» في مأرب أمس (أ.ف.ب)

وزير الكهرباء اليمني: منحة الوقود السعودية 
لجمت التدهور الاقتصادي

عدن: علي ربيع

ثـــــمّـــــن وزيـــــــــر الــــكــــهــــربــــاء فــي 
أنــور كلشات،  الحكومة اليمنية، 
استمرار منحة الوقود السعودية 
فــي تخفيف مــعــانــاة الــســكــان في 
المــحــافــظــات المـــحـــررة، مــشــيــراً إلــى 
أنــهــا ســاعــدت فــي وقــف التدهور 
الاقتصادي، مع تشديده في الوقت 
نــفــســه عــلــى تــحــصــيــل الإيـــــــرادات 
والالـــتـــزام ببنود الاتــفــاقــيــة حتى 
تستمر المنحة البالغة ٤٢٢ مليون 
دولار. وكانت العاصمة اليمنية 
المؤقتة عدن قد استقبلت، الجمعة 
الماضي، الدفعة الرابعة من منحة 
المشتقات النفطية التي تقدر بـ٧٥ 
ألف طن من الديزل، و٤٠ ألف طن 
المـــازوت، مخصصة جميعها  من 
لتشغيل ٨٠ مــحــطــة كــهــربــاء في 

المحافظات المحررة.
وأكـــــــــد الــــــوزيــــــر كــــلــــشــــات فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  حــديــثــه لــــ
منحة المشتقات النفطية المقدمة 
مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
«أســـــهـــــمـــــت فـــــــي تــــخــــفــــيــــف حـــــدة 
الانـــقـــطـــاعـــات، وتــحــســن ســاعــات 
التشغيل، خلال الأشهر الخمسة 
الماضية»، وأنه «كان لها دور كبير 
فــي تــجــاوز فترة الصيف بالذات 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة عــــــــدن، وتـــجـــنـــب 

الخروج الكلي للمحطات».
ــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي  واعــــــتــــــرف ال
بــأنــه كــــان هــنــاك انــقــطــاع للتيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
لكن «الوضع من دون المنحة كان 
ســيــصــبــح أســــوأ بــكــثــيــر مــمــا هو 
عليه». وأضاف: «نثمن عالياً هذا 
الــذي خفف علينا أعباء  التعاون 

مالية كبيرة من العملة الصعبة 
كـــانـــت ســتــنــفــق لــــشــــراء الــــوقــــود. 
كما أن المنحة قد ساعدت بشكل 
أو بـــآخـــر فـــي تــخــفــيــف الــتــدهــور 

الاقتصادي».
وبخصوص التقارير المتعلقة 
بتدني تحصيل الإيـــرادات، شدد 
الوزير كلشات على فروع مؤسسة 
الكهرباء والسلطات المحلية من 
أجــل «الالــتــزام بتوريد الإيـــرادات 
بحسب الاتــفــاقــيــة المــبــرمــة، وكــذا 
تحسين نسبة التحصيل، وتقليل 
نسبة الفاقد»، مؤكداً أن مثل هذه 
الــخــطــوات «لها دور فــي الحفاظ 

على المنحة واستمرارها».
وأشار وزير الكهرباء اليمني 
إلى أن السلطات المحلية في بلاده 
تـــدرك أهــمــيــة المــنــحــة الــســعــوديــة، 
وقال إنه «لا شك في أنها ستكون 
المــســؤولــيــة، وستعمل على  عــنــد 
تنفيذ الالتزامات كافة، كما نأمل 
من الجميع أن يكونوا على قدرٍ 
عـــالٍ مــن المــســؤولــيــة والاضــطــلاع 
بالمهام الملقاة على عاتقهم حتى 
المــنــحــة، وتــســتــمــر معها  تستمر 

خدمة الكهرباء».
وعــــبّــــر الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي عــن 
لــخــادم الحرمين  شكره وعــرفــانــه 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، وولي عهده الأمين محمد 
بــن ســلــمــان، عــلــى تــقــديــمــهــم هــذا 
الدعم لأهم قطاع خدمي يلامس 
حــيــاة الــيــمــنــيــين، كــمــا أعــــرب عن 
الــبــرنــامــج  شــكــره للقائمين عــلــى 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 
وعــلــى رأســهــم السفير محمد آل 

جابر.
وكــــــانــــــت الـــــدفـــــعـــــة الــــرابــــعــــة 

مــــن مـــنـــحـــة المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
السعودية، المقدمة عبر البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 
قد وصلت إلى ميناء عدن، بكمية 
بلغت ١١٥ ألــف طن متري، منها 
٧٥ ألف طن من الديزل، و٤٠ ألف 
طـــن مـــن المـــــــازوت، لــيــرتــفــع بــذلــك 
الــتــي تسلمها  إجــمــالــي الكميات 
اليمن إلى ٣٠٢ ألف طن منذ بدء 
المنحة لسد احتياجات محطات 

الكهرباء.
وفـــــي حــــين أدت المـــنـــحـــة إلـــى 
تخفيف معاناة السكان، وقللت 
من ساعات انقطاع الكهرباء بشكل 
ملموس في المحافظات المحررة، 
فــإنــهــا لا تــــزال تــواجــه مــزيــداً من 
التحديات، بحسب أحدث تقرير 
الــكــهــربــاء اليمنية،  أعــدتــه وزارة 
واطلعت «الــشــرق الأوســـط» على 

نسخة منه.
ووفقاً للتقرير، فــإن إجمالي 
التسديدات لفواتير الكهرباء من 
قــبــل المــشــتــركــين لــلأشــهــر الثلاثة 
مــا  أي  مـــلـــيـــون دولار؛   ٩٫٤ بـــلـــغ 
يعادل ٧ في المائة فقط من المبالغ 
المـــصـــروفـــة مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
أمـــا إجــمــالــي المــبــالــغ المــودعــة 
فــي الــحــســاب المــشــتــرك الــعــام في 
البنك المركزي اليمني، فكانت ٧٩٠ 
ألــف دولار مــن إجمالي مبيعات 
مؤسسات الكهرباء اليمنية، التي 
تــمــثــل ٤ فـــي المــــائــــة، بــعــد خصم 
المـــوازنـــة التشغيلية والـــرواتـــب، 
والتي تعادل أقل من ١ في المائة 

من المبالغ المصروفة من المملكة.
أفــــاد  الــــربــــع الأول،  وخـــــــلال 
التقرير بأن مؤسسات الكهرباء 

الــيــمــنــيــة قــــد صـــرفـــت مــبــلــغ ٥٫٤ 
المــــــوازنــــــة  مــــلــــيــــون دولار عــــلــــى 
التشغيلية والرواتب الشهرية؛ أي 
ما يعادل نسبة ٢٨ في المائة من 
إجمالي مبيعات الطاقة البالغة 
١٩٫٥ مليون دولار، حيث تشكل 
ما نسبته ٥٨ في المائة من إجمالي 
المــبــالــغ المـــســـددة مـــن المــشــتــركــين، 
في حين بلغ إجمالي المبالغ غير 
المــحــصــلــة ١٠٫١٦ مــلــيــون دولار 
(نسبة ٥٢ في المائة) من مبيعات 

مؤسسات الكهرباء اليمنية.
وذكر التقرير أن المبالغ التي 
كـــان يــفــتــرض إيــداعــهــا للحساب 
المشترك العام في البنك المركزي 
اليمني ١٤ مليون دولار، والتي 
تــمــثــل مــــا نــســبــتــه ٧٢ فــــي المـــائـــة 
من مبيعات مؤسسات الكهرباء 
الـــيـــمـــنـــيـــة، بـــعـــد خـــصـــم المــــوازنــــة 
التشغيلية والرواتب، بينما ما تم 
إيداعه حتى الآن يمثل ما نسبته 
٤ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن إجــمــالــي 
مـــبـــيـــعـــات مـــؤســـســـات الـــكـــهـــربـــاء 
اليمنية. وبحسب التقرير الربعي 
الــكــهــربــاء  الـــــذي أصـــدرتـــه وزارة 
اليمنية، بلغت مبالغ التسديدات 
٤٨ في المائة من المبيعات في الربع 
المــائــة لم  الأول، والمتبقي ٥٢ فــي 
يتم تحصيلها، بينما بلغ الفاقد 
مــن الطاقة المنتجة فــي محافظة 
عــدن ٥٧ في المائة، وفــي لحج ٤٦ 
في المائة، وفي ساحل حضرموت 

٤٣ في المائة.
ومن خلال الاحتساب العالمي 
الــثــالــث، قــال  الــعــالــم  لبعض دول 
الــتــقــريــر إن الــفــاقــد يــصــل إلـــى ٢٠ 
في المائة، لذلك هناك زيــادة فاقد 
تصل في اليمن إلى ٢٦ في المائة.

الحوثيون يحولون ذكرى انقلابهم 
إلى وسيلة لاستهداف التعليم

صنعاء: «الشرق الأوسط»

حــــولــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
الـــــذكـــــرى الـــســـابـــعـــة لانـــقـــلابـــهـــا عــلــى 
ــــــــى وســـيـــلـــة  الــــشــــرعــــيــــة الــــيــــمــــنــــيــــة إل
لاستهداف قطاع التعليم ومنتسبيه 
بـــمـــنـــاطـــق ســــيــــطــــرتــــهــــا، إذ أجــــبــــرت 
المــــــــدارس الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة فــي 
صنعاء ومحافظات أخرى على تنظيم 
فعاليات قبل وأثناء وبعد الحصص 
الدراسية اليومية للاحتفاء بالمناسبة.

وذكرت مصادر تربوية يمنية أن 
قــيــام الميليشيات  ذلــك الإجــــراء أعقبه 
بإيقاف العملية التعليمية، وأصدرت 
تـــعـــمـــيـــمـــات ألـــــزمـــــت عـــبـــرهـــا مـــديـــري 
المــــدارس والـــوكـــلاء والمــعــلــمــين وطلبة 
المـــــــدارس بـــالمـــشـــاركـــة فـــي الــفــعــالــيــات 
التي نظمتها في صنعاء والمحويت 
وصعدة وحجة وذمار وعمران ومدن 

أخرى.
«الــــــشــــــرق  وأكــــــــــــــدت المــــــــصــــــــادر لـــــــ
الــقــيــادي فــي الجماعة  الأوســـــط»، أن 
وشقيق زعيمها يحيى الحوثي المعين 
وزيراً للتربية بحكومة الانقلاب غير 
المعترف بها لم يكتف بإيقاف التعليم 
وإجــــبــــار الـــتـــربـــويـــين والــــطــــلاب عــلــى 
حضور الفعاليات، بل عمد إلى إصدار 
توجيهات لمكاتب التربية في صنعاء 
والمـــحـــافـــظـــات تـــلـــزم المـــــــدارس بــإقــامــة 
فعاليات خــلال الإذاعــــات الصباحية 
وأثــــنــــاء وبـــعـــد الــحــصــص الـــدراســـيـــة 

اليومية.
وحـــــــــــــددت الـــــجـــــمـــــاعـــــة، بـــحـــســـب 
المصادر، الخامس من أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، موعداً للانتهاء من إقامة 
فعاليات الميليشيات في المدارس، في 
حين توعد الحوثي الرافضين تنفيذ 
تــوجــيــهــاتــه فـــي المــــــدارس الــحــكــومــيــة 

باستبعادهم من مناصبهم وإحــلال 
آخرين مكانهم، كما هدد أيضاً بإغلاق 
المـــــدارس الأهــلــيــة غــيــر المــلــتــزمــة بتلك 
القائمين عليها  التعليمات وإخضاع 

لعقوبات صارمة.
وعلى صلة بذات الموضوع، كشف 
مــديــر مــدرســة أهــلــيــة فــي صــنــعــاء عن 
قــيــادات حوثية  تلقيه توجيهات مــن 
تــلــزمــه بتخصيص ســاعــات إضافية 
إلـــى الــبــرنــامــج الـــدراســـي الــيــومــي في 
المـــــدرســـــة لـــصـــالـــح تــنــفــيــذ فــعــالــيــات 

حوثية متنوعة.
وتحدث عن تقديمه مؤخراً مقترحاً 
لــلــجــمــاعــة يــتــضــمــن إقـــامـــة فــعــالــيــات 
لــذكــرى الميليشيات  أخـــرى مصاحبة 
وتــتــعــلــق بــالاحــتــفــاء بــأعــيــاد الــثــورة 
اليمنية: ٢٦ سبتمبر (أيـــلـــول)، و١٤ 
أكتوبر، و٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
إلا أن الــجــمــاعــة - بــحــســب تــأكــيــده - 
رفضت المقترح، وأصـــدرت تعميمات 
أخرى تقضي بمنع المدارس من إقامة 
أي فعاليات على صلة بمناسبة ثورة 
الـ٢٦ من سبتمبر، والاكتفاء بالاحتفاء 

بذكرى انقلاب الجماعة.
وفي مشهد واضح يؤكد استمرار 
اســـــتـــــغـــــلال الانـــــقـــــلابـــــيـــــين لـــلـــتـــعـــلـــيـــم 
وتسخيره خدمة لأجنداتهم وأهدافهم، 
أبدت الجماعة ارتياحها لقيام مدارس 
خاصة وحكومية في صنعاء بتنظيم 
الــفــعــالــيــات المتعلقة بــذكــرى  عـــدد مــن 
الانـــــقـــــلاب الــــحــــوثــــي.وأكــــد مــعــلــمــون 
رغموا قبل أيــام على حضور 

ُ
وطلبة أ

«الــشــرق  فــعــالــيــة حــوثــيــة بــصــنــعــاء، لـــ
الأوسط»، أن برنامج الفعاليات تركز 
على إلقاء كلمات وخطب ومحاضرات 
لقيادات ومشرفين حوثيين ذات صبغة 
تحريضية وطائفية تحث التربويين 
والطلاب على ترك التدريس ومقاعد 

الدراسة وسرعة الالتحاق بالجبهات 
القتالية.

ومـــنـــذ الانــــقــــلاب عــلــى الــشــرعــيــة، 
إيــران في  واصلت الميليشيات، وكيل 
الــيــمــن، اســتــهــداف التعليم فــي عموم 
مــدن ومناطق سيطرتها بغية حرفه 
عن مساره وتحويله من صرح تربوي 
إلــى محاضن تلقن الأفكار  وتنويري 
المــعــلــمــين والطلبة  الإيــرانــيــة وتــعــبــئ 

صغار السن لتحشدهم إلى القتال.
وكـــانـــت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة وأخــــرى 
دولــــيــــة اتـــهـــمـــت الـــجـــمـــاعـــة غـــيـــر مـــرة 
بمواصلة تصعيد إجراءاتها من أجل 
إعــاقــة العملية التعليمية مــن خــلال 
الــتــربــويــين  الــعــامــلــين  لـــرواتـــب  نهبها 
وتغيير أسماء المدارس بأخرى طائفية 
وتدمير المئات منها وتحويل أخرى 
إلى مخازن للأسلحة وثكنات عسكرية 
وتجنيدها آلاف المعلمين والطلبة من 
صغار السن وإدخال تغييرات واسعة 

على المناهج الدراسية.
وتـــــحـــــدث نــــاشــــطــــون تــــربــــويــــون 
فــــــي صــــنــــعــــاء فــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق عــن 
تعديلات حوثية جــديــدة طـــرأت على 
المناهج التعليمية للمراحل الدراسية 
الأساسية والثانوية في إطار مشروع 
التربوية  العملية  لتطويع  الجماعة 
واســـتـــخـــدامـــهـــا كــــــأداة لــنــشــر الأفـــكـــار 
الدخيلة على المجتمع اليمني بمناطق 

سيطرتها.
وأظـــهـــرت صـــور أخـــيـــرة مــتــداولــة 
لـــلـــمـــنـــاهـــج عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــعـــديـــلات عـــلـــى مــقــرر 
التربية الوطنية للصفوف الأساسية 
تضمنت دروســاً تمجد ذكرى انقلاب 
الجماعة في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤. وتعزز 
مــفــاهــيــم ادعـــــــاء زعــيــمــهــا عـــبـــد المــلــك 

الحوثي للحق الإلهي في الحكم.
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«الحرس» الإيراني حريق داخل مركز «أبحاث» لـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» 
الإيــرانــي فــي بــيــان رســمــي انــدلاع 
حريق في منشأة أبحاث تابعة له 
في غرب طهران، ونقل على الأقل 
إلـــى المستشفيات،  ثــلاثــة جــرحــى 

دون أن يذكر أسباب الحادث.
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
بــيــان نــشــره موقع  الفرنسية عــن 

«ســـــبـــــاه نـــــيـــــوز» الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»، بـــأن الــنــيــران 
«اندلعت بعد ظهر الأحد في أحد 
مــــراكــــز بـــحـــوث الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 
للحرس في غرب طهران، ما أدى 
إلــــى إصـــابـــة ثـــلاثـــة مـــن الــعــامــلــين 
فــيــه». ولـــم يــحــدد الــبــيــان أســبــاب 
اندلاع الحريق أو مكانه، أو يقدم 
تفاصيل إضــافــيــة بــشــأن المنشأة 

التي طاولها.

ووفـــــــق المــــصــــدر ذاتــــــــه، تــمــت 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــريــق مـــن قبل 
«رجــال إطفاء المــركــز»، بينما نقل 

الجرحى إلى المستشفى.
وتــعــرضــت مــنــشــآت ومـــراكـــز 
إيـــــرانـــــيـــــة لأحــــــــــداث تــــنــــوعــــت بــين 
حرائق وتفجيرات خلال العامين 
إيــران أصابع  الماضيين، ووجهت 
الاتـــهـــام إلـــى إســرائــيــل فــي بعض 

الأحداث.

«الطاقة الذرية» تؤكد «تقاعس» إيران 
في تسوية أجهزة المراقبة

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــرت «الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
إيـــران  الـــذريـــة»، أمـــس، أن  للطاقة 
تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط 
اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين، 
ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة 
المراقبة في الجمهورية الإسلامية.

وقالت الوكالة التابعة للأمم 
المتحدة إن إيران سمحت لمفتشيها 
بــاســتــبــدال بــطــاقــات الــــذاكــــرة في 
مــعــظــم المـــعـــدات والأجــــهــــزة، وفــقــاً 
لمـــا اتــفــق عــلــيــه الــجــانــبــان فـــي ١٢ 

سبتمبر (أيلول).
وأضـــافـــت الـــوكـــالـــة أن إيــــران 
لـــــــم تــــســــمــــح بـــــــحـــــــدوث ذلـــــــــك فـــي 
ورشــــــة تــصــنــع مـــكـــونـــات أجـــهـــزة 
الــطــرد المــركــزي فــي مجمع شركة 

تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي 
الإيرانية، في مدينة كرج.

ومضت تــقــول: «المــديــر العام 
(لـــوكـــالـــة الــطــاقــة الـــذريـــة رفــائــيــل 
غـــــروســـــي) يــــشــــدد عـــلـــى أن قــــرار 
إيران عدم السماح للوكالة بدخول 
ورشــــة تــصــنــيــع مــكــونــات أجــهــزة 
الطرد المركزي في كــرج يتناقض 
مع الشروط المتفق عليها للبيان 
المشترك الصادر يوم ١٢ سبتمبر».

وقبل أسبوعين، زار غروسي 
طهران، في اللحظات الأخيرة من 
اجتماع مجلس محافظي الوكالة 
الـــدولـــيـــة، واتـــفـــق مـــع المــســؤولــين 
الإيـــرانـــيـــين عــلــى صــيــانــة أجــهــزة 
المــراقــبــة، فــي خطوة دفعت الــدول 
الــغــربــيــة إلـــى الإحـــجـــام عــن إدانـــة 
إيـــــــــران فـــــي الاجــــتــــمــــاع الــفــصــلــي 

للوكالة.
وتــــــعــــــرضــــــت مـــــنـــــشـــــأة كـــــرج 
لــتــجــمــيــع أجـــهـــزة الـــطـــرد المــركــزي 
لـــهـــجـــوم، فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــــاضــــي، ووصـــفـــتـــه إيـــــــران بــأنــه 
محاولة تخريب إسرائيلية، قائلة 
إن أضـــراراً طفيفة لحقت بالمبنى 

لا المعدات.
وغـــــــــــــداة الــــــهــــــجــــــوم، أفـــــــــادت 
صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز» بــأن 
المـــصـــنـــع أحـــــد مــــراكــــز الــتــصــنــيــع 
الرئيسية لأجهزة الطرد المركزي 
المستخدمة في منشأتي «فــردو» 
و«نطنز» لتخصيب اليورانيوم. 
وقـــــال مـــصـــدر مــطــلــع إن «طـــائـــرة 
(درون) أقلعت على مــا يبدو من 
داخل إيران من موقع غير بعد عن 

المصنع». 

موسكو تحض واشنطن على «تحرك أكبر» 
لإنعاش «النووي» الإيراني

نيويورك: «الشرق الأوسط»

حــــــــض وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الروسي سيرغي لافروف الولايات 
المتحدة على «التحرك» بشكل أكبر 
لحل كل القضايا المتصلة بإحياء 

الاتفاق النووي مع إيران.
وقـــــــال لافـــــــــروف فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك، مساء السبت إنه يأمل 

أن تستأنف المفاوضات في فيينا 
والـــتـــي تــتــم بـــين إيــــــران وروســـيـــا 
والــــصــــين وفــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمانيا، «في أقرب وقــت»، وحذر 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إيـــــران مـــن «ألا 

تقوم بشيء ينبغي حظره».
وقـــال لافـــروف إنــه «لا توجد 
أدلــة لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية حالياً على أن إيران تحاول 
تــــوظــــيــــف بــــرنــــامــــجــــهــــا الـــــنـــــووي 

لأغراض عسكرية».

ولاحـــظ لافـــروف أن إيـــران لم 
تــعــد تطبق عـــدداً مــن الالــتــزامــات 
المــــرتــــبــــطــــة بــــــالاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي 
الـــولايـــات المتحدة  «بــبــســاطــة لأن 
خـــــرجـــــت مــــــنــــــه»، لافـــــتـــــاً إلــــــــى أن 
مــــنــــذ ٢٠١٨  فـــــرضـــــت  واشـــــنـــــطـــــن 
عقوبات على إيران ليست مرتبطة 
فــقــط بــالــيــورانــيــوم المــخــصــب بل 
تــــســــتــــهــــدف أيـــــضـــــاً «جــــمــــيــــع مــن 
يــمــارســون الــتــجــارة قــانــونــيــاً مع 

إيران»، 

«دولة مستقلة» رئيسي طلب من السفير البريطاني النظر إلى إيران كـ

«السلوك العملي» لواشنطن طهران تحذر من «الضغط» وترهن المباحثات بـ
لندن: عادل السالمي

وســـــــط تـــــجـــــدد مــــــخــــــاوف مــن 
إجماع دولي لتعديل سلوكها، إثر 
الــتــي انعكست  الــضــغــوط المــكــثــفــة 
فــي أعــمــال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة للدورة الـ٧٦، أبلغ الرئيس 
الإيــرانــي إبــراهــيــم رئــيــســي، سفير 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــــــأن الــــضــــغــــوط «لــــن 
تُخضع طهران»، في وقت قال وزير 
الخارجية أمير حسين عبد اللهيان 
إن معيار القرار النهائي استئناف 
مباحثات فيينا «السلوك العملي» 
لــــلأمــــيــــركــــيــــين ولـــــيـــــس الــــرســــائــــل  

الدبلوماسية والإعلامية.
وأجــــــــرى رئـــيـــســـي مــبــاحــثــات 
مــــنــــفــــصــــلــــة أمــــــــــس مــــــــع الــــســــفــــيــــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــــجــــديــــد ســـايـــمـــون 
شــركــلــيــف، والــســفــيــر الــنــمــســاوي 
الــجــديــد ولــف ديــتــرتــش هــايــم، في 
تــســلــم أوراق الاعـــتـــمـــاد،  مــــراســــم 
مــتــحــدثــاً عـــن الــضــغــوط الــغــربــيــة، 
والعقوبات، دون أن يشير بشكل 

مباشر إلى مباحثات فيينا.
وقـــــــــــــــال رئــــــيــــــســــــي لـــلـــســـفـــيـــر 
الــــنــــمــــســــاوي الــــــــذي تــــربــــط بـــــلاده 
صـــلات وثــيــقــة بــالاتــفــاق الــنــووي، 
لاســـتـــضـــافـــتـــهـــا المــــفــــاوضــــات بــين 
إيـــــــــــران والأطــــــــــــــراف الأخــــــــــــرى، إن 
«المـــوانـــع لــم تــوقــفــنــا أبـــــداً»، معلناً 
استعداد طهران للتعاون التجاري 
والاقتصادي مع النمسا وغيرها 
من الــدول. ونوه إلى أن العقوبات 
«تشكل مصدر إزعاج»، ورأى أنها 
«لا أســــاس لـــهـــا»، نــظــراً لــلــتــقــاريــر 
المتعددة من الوكالة الدولية حول 
«ســلــمــيــة» أنــشــطــة إيـــــــران، وألــقــى 
باللوم على الانــســحــاب الأميركي 
مــن الاتــفــاق الــنــووي قبل أكــثــر من 

ثلاث سنوات.
وقـــــــــــــــال رئــــــيــــــســــــي لـــلـــســـفـــيـــر 
الــبــريــطــانــي: «بــلــدنــا مستقل حقاً 
واستقلالنا ليس مــجــرد مــزاعــم»، 
وطــــلــــب مــــن الـــســـفـــيـــر الــــجــــديــــد أن 
يـــــوضـــــح مـــــغـــــزى هــــــــذه الــــعــــبــــارة 
ـــــــى المـــــســـــؤولـــــين فــــــي الـــحـــكـــومـــة  إل
اللغة  البريطانية «نــظــراً لإجــادتــه 
الـــفـــارســـيـــة». ولــــم يــتــطــرق بشكل 
مباشر إلى الاتفاق النووي، لكنه 
قال: «الشعب الإيراني سيرد عندما 
يشعر بــأن الــدول الأخــرى تمارس 
الـــغـــطـــرســـة، إنــــهــــم لا يــــركــــعــــون»، 

مـــقـــتـــرحـــاً «الاحــــــتــــــرام المــــتــــبــــادل»، 
عــلــى أنــــه «أفـــضـــل أســـلـــوب للعمل 
والـــتـــعـــاون»، وقــــال: «عــلــى أوروبـــا 
والــغــرب، بــنــاءً على تــجــاربــهــم، أن 
ينظروا إلى إيران كدولة مستقلة». 
وحذر من تأثير من وصفها بدول 
إيـــران لإقامة  الهيمنة على سعي 
علاقات مع الدول الأخرى. ورفض 
رئيسي الذي نال انتقادات لسجله 
القضاء الإيراني، خصوصاً دوره 
فـــي «لــجــنــة المـــــوت» المـــســـؤولـــة عن 
تنفيذ إعدامات جماعية في ١٩٨٨، 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى إيـــــــران بــتــحــســين 
أوضـــاع حــقــوق الإنــســان، وقـــال إن 
حقوق الإنسان «أصبحت سلاحاً 
ســيــاســيــاً لـــضـــرب الـــــــدول». وقــــال: 
«نــعــتــبــر احـــتـــرام حـــقـــوق الإنـــســـان 
على أساس المعتقدات الدينية من 

واجبنا».
يـــأتـــي الــلــقــاء بــعــد مــبــاحــثــات 
على مستوى رفيع بــين الجانبين 
على هامش أعمال الجمعية العامة 
بين وزيرة الخارجية البريطانية، 
ليز تروس وعبد اللهيان، إذ شددت 
بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى ضــــــــرورة إعـــــادة 
الاتفاق الــنــووي، إضافة إلــى ملف 
المعتقلين لدى طهران من أصحاب 
البريطانية، خصوصاً  الجنسية 
نــازنــين زاغــــري راتــكــلــيــف، موظفة 
الإغـــاثـــة لـــدى مــؤســســة طــومــســون 

رويترز.
اللقاء بساعات، غردت  وبعد 

تروس عبر تويتر للتذكير بمحنة 
زاغــــري راتــكــلــيــف فــي ذكـــرى مــرور 
٢٠٠٠ يــوم على اعتقالها، مشيرة 
إلــــى أنـــهـــا مـــارســـت ضــغــوطــاً على 
إيران، وتعهدت بمواصلة الضغط 
حــــتــــى الــــنــــهــــايــــة. وانـــــضـــــم إلـــيـــهـــا 
نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن، 
بإدانة الاعتقالات التعسفية طالت 
أميركيين من أصل إيراني، وختم 
تغريدته بأن «البشر ليسوا أوراق 
مـــســـاومـــة». ورداً عــلــى ذلــــك، حــذر 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
سعيد خطيب زاده من «التغريدات 
الــــحــــادة» الــتــي لا تــعــكــس  الــنــبــرة 
التي استعملتها لندن في الواقع، 
وتــــرمــــي إلـــــى تـــصـــدر «الـــعـــنـــاويـــن 

الرئيسية» لوسائل الإعلام.
وبــالــتــزامــن مــع لــقــاء طــهــران، 
أكــــــد وزيــــــــر الــــــدولــــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا جــيــمــس كـــلـــيـــفـــرلـــي، فــي 
مقابلة خــاصــة مــع وكــالــة الأنــبــاء 
الكويتية (كونا) إن «تراس أبلغت 
نظيرها الإيــرانــي بــوضــوح بأننا 
مـــصـــمـــمـــون عــــلــــى عـــــــدم حـــصـــول 
طــهــران عــلــى أســلــحــة نــوويــة، وأن 
من مصلحتها أن تكون دولة فاعلة 
في المنطقة ولكن سلمية». وأعرب 
عن «استعداد بريطانيا للعمل مع 
الإيــرانــيــين لنظهر لهم أن ضمان 
مستقبلهم لا يتأتى من الحصول 
على الأسلحة النووية، وسنتعامل 

معم إذا أظهروا التزامهم بالسلم 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

لدول المنطقة».
وعاد عبد اللهيان فجر أمس 
إلــى طــهــران، قــادمــاً مــن نيويورك. 
وقــــــبــــــل الـــــــــعـــــــــودة، قـــــــــال لــــوكــــالــــة 
«أرنــــــا» والــتــلــفــزيــون الــرســمــي إن 
«مـــعـــايـــيـــر قـــــرارنـــــا الـــنـــهـــائـــي هــي 
الــــســــلــــوك الـــعـــمـــلـــي لـــلأمـــيـــركـــيـــين، 
ولــيــس الأقــــوال والـــوعـــود». وأفـــاد 
«الرسائل المتباينة التي تصلنا من 
الأميركيين عبر القنوات الإعلامية 
والــدبــلــومــاســيــة لـــن تــكــون معيار 
قـــرارنـــا الــنــهــائــي»، لافــتــاً إلــــى أنــه 
ناقش «طريقة عودة إيران للاتفاق 
الـــنـــووي ومــفــاوضــات فــيــيــنــا» في 
مــشــاورات أجراها مع الأمــن العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش 
ونظرائه في الترويكا الأوروبية، 
إضــــافــــة إلـــــى مــــســــؤول الــســيــاســة 

الخارجية الأوروبي.  
لــه بصفته  وعــن أول حضور 
وزيراً للخارجية، قال عبد اللهيان 
إن «الدول كانت تتسابق من أجل 
اللقاء والسماع لسياسة الحكومة 
الــــجــــديــــدة»، مــضــيــفــاً أنــــه «كــانــت 
هناك فرصة لتوضيح السياسة 
الــخــارجــيــة لــلــحــكــومــة الــجــديــدة» 
وتــحــدث عــن «تــرحــيــب» الآخــريــن 
بالمحاور والمقاربات المطروحة من 

الحكومة الجديدة.  
وفي وقت سابق من السبت، 

قلل عبد اللهيان من المخاوف بشأن 
إحراز تقدم في البرنامج الإيراني، 
وقال أيضا لوكالة «إرنا» إنها «لا 
أســاس لها على الإطــــلاق». ودفــع 
باتجاه تبسيط الأزمـــة النووية، 
والــتــحــذيــرات الأخــيــرة مــن ضياع 
فرصة إنعاش مسار فيينا. وقال 
إن «مخاوف» الأطراف الأوروبية، 
سببها «إنــنــا خــرجــنــا عــن أجـــزاء 
مـــن الـــتـــزامـــاتـــنـــا الـــنـــوويـــة، خــلال 
الخطوات التي اتخذناها». ورأى 
فــي إصـــرار تلك الـــدول لاستئناف 
المــبــاحــثــات «أنــهــم يــعــتــقــدون أننا 
إلــى مرحلة فــي تقدمنا  قــد نصل 
النووي، يجدونها مقلقة». وقال: 
«سنعود إلى المفاوضات بمجرد 
أن تستكمل مراجعتنا، لقد قلنا 
لـــلأطـــراف الأخــــرى عليكم اغتنام 
هــــــذه الــــفــــرصــــة». ويـــثـــيـــر ســلــوك 
طهران منذ بداية هــذا العام قلق 
الــــخــــبــــراء، فــــي وقـــــت تـــوقـــفـــت فــيــه 
المحادثات الدبلوماسية. وانتقدت 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
الشهر الماضي في تقارير شديدة 
الـــلـــهـــجـــة، إيـــــــران بــســبــب رفــضــهــا 
التعاون في تحقيق تجريه حول 
أنشطة سرية لم تبلغ عنها الوكالة 
الدولية، وتعريض أعمال المراقبة 
المهمة فيها للخطر، قبل أن تسمح 
طهران بزيارة المدير العام للوكالة 
الدولية رافائيل غروسي، واتفقت 
عـــلـــى تـــســـويـــة لـــصـــيـــانـــة مـــعـــدات 

الوكالة الدولية.
وبعد تولي جو بايدن الذي 
أعــــرب عـــن انــفــتــاحــه لــلــعــودة إلــى 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، رفـــعـــت إيـــــران 
تخصيب الــيــورانــيــوم إلــى ٢٠ في 
المـــائـــة، قــبــل أن تــرفــع الــنــســبــة في 
أبريل (نيسان) إلى ٦٠ في المائة، 
واقتربت بذلك من نسبة الـ٩٠ في 

المائة اللازمة لصنع قنبلة ذرية.
وحـــذر معهد الــعــلــوم والأمـــن 
الدولي من بلوغ إيران في غضون 
شهر، امتلاك مــواد كافية لإنتاج 
قــنــبــلــة ذريـــــــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
التقنية الأخــرى. وتتوقع  المراحل 
أوســـاط مــؤيــدة لحكومة رئيسي 
أنها ستعيد النظر في المفاوضات 
التي جرت على مدى ست جولات 
بين أبريل ويونيو (حزيران) وأنها 
لن تستأنف من حيث وصلت إليه 

الحكومة السابقة.
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شخصيات وتحالفات سياسية تستخدمهم للترويج الدعائي

مغنون عراقيون في خضم التنافس الانتخابي
بغداد: فاضل النشمي

انـــخـــرط عــــدد غــيــر قــلــيــل من 
مـــشـــاهـــيـــر الــــغــــنــــاء الــــعــــراقــــي فــي 
حــمــلات الــتــرويــج الــدعــائــي الــتــي 
تقوم بها شخصيات وتحالفات 
ســيــاســيــة، فــي إطــــار اســتــعــدادهــا 
لـــــخـــــوض جـــــولـــــة الــــتــــنــــافــــس فــي 
انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
ولم تمر «الأغاني» الانتخابية 
المـــســـتـــوى  ثــــمــــن عــــلــــى  مــــــن دون 
الشخصي بالنسبة لمغنيها، فقد 
انــتــقــادات  إلـــى  تــعــرض غالبيتهم 

شعبية واسعة.
وخـــــلال الــيــومــين الأخــيــريــن، 
أثيرت من جديد قضية «الأغاني 
السياسية»، بعد أن عــرض مقدم 
البرنامج الساخر «البشير شو»، 
أحمد البشير، الجمعة الماضية، 
عــبــر فــضــائــيــة «DW» الألمـــانـــيـــة، 
نـــــمـــــاذج لمـــطـــربـــين غــــنــــوا لـــقـــوائـــم 
انـــتـــخـــابـــيـــة فـــــي إطـــــــار حــمــلاتــهــا 

الترويجية.
وأبــــــــدى الـــبـــشـــيـــر اســـتـــغـــرابـــه 
«الأصدقاء  الشديد ممن وصفهم بـ
المتملقين» من المجازفة بسمعتهم 
أمـــــــــــــام جــــــمــــــهــــــورهــــــم مــــــــن خــــــلال 
القوائم  لبعض  بالغناء  قبولهم 
والتحالفات السياسية التي يثار 

حولها كثير من الأقاويل.
ومـــن بــين أبـــرز نــجــوم الغناء 
انــتــقــادات برنامج  الــذي شملتهم 
الـــبـــشـــيـــر الــــــــذي يـــتـــابـــعـــه مـــلايـــين 
الــــــعــــــراقــــــيــــــين، خــــــاصــــــة مـــــــن فـــئـــة 

الـــشـــبـــاب، الـــفـــنـــانـــين مــحــمــد عــبــد 
الجبار وحسين الغزال وياسر عبد 

الوهاب وحسام الرسام.
والمغنون الأربــعــة ظهروا في 
«كــلــيــبــات» مختلفة وهـــم يغنون 
لتحالف «العزم»، وزعيمه خميس 
الخنجر، لدعم حملته الانتخابية.

وفي مواجهة حملة الانتقادات 
التي أثارها برنامج البشير، قدم 
المغني حسام الرسام، عبر حسابه 
عــلــى مــوقــع «إنـــســـتـــغـــرام»، أمـــس، 
الــبــرنــامــج،  توضيحاً لمــا ورد فــي 
قـــال فــيــه إن الــشــعــر الأخـــيـــر الـــذي 
نـــشـــره عــلــى صــفــحــتــه، وتــنــاقــلــتــه 
منصات على أنه ردٌّ على البشير 
«لا أقصد به أي أحد. وإذا قصدت 
أحــــــداً، فـــإنـــي ســـأضـــع (هــاشــتــاك) 
باسمه، أو أنطق اسمه أو أوجهه 
له بشكل مباشر». وأضاف الرسام 
أن «أحمد البشير عبّر عن وجهة 
نظره ورأيــه من دون أي تجريح، 
ولم يُسِئْ لأي أحد، وإن هذا واجبه، 

ونحن نعلم أنه يحب بلده».
وبــشــأن الأغــنــيــة الــتــرويــجــيــة 
لــتــحــالــف الــخــنــجــر، ذكــــر الـــرســـام 
أنها تأتي «ضمن جدول إعلانات 
سنوي، يندرج في بنود عقد مع 
الشركة التي أعمل لصالحها؛ أنا 
مطرب وعملي هو الغناء». وتابع: 
«لــــم أجــبــر أحــــداً عــلــى الــتــصــويــت 
لان، أو فرض الأغنية لسماعها، 

ُ
لف

فأنتم أحرار».
ومعروف أن استثمار «نجوم 
الـــغـــنـــاء» فــــي الـــتـــرويـــج الـــدعـــائـــي 
يـــشـــمـــل تـــقـــريـــبـــاً غـــالـــبـــيـــة الـــقـــوى 

والزعامات السياسية، ولا يقتصر 
عــلــى تــحــالــف «الــــعــــزم»، ورئــيــســه 
الخنجر. كما أن لائحة المطربين 
الـــــذي يـــمـــارســـون هــــذا الـــنـــوع من 
الأعـــمـــال لا تــقــتــصــر عــلــى المغنين 
الأربـــعـــة آنــفــي الـــذكـــر، لــكــنــهــم من 
بين أشهر المطربين محلياً، وربما 

عربياً.
ويــتــعــامــل الــعــراقــيــون بشكل 
عــــــام بـــحـــســـاســـيـــة مـــفـــرطـــة تــجــاه 
المغنين والأغــانــي التي تؤلف في 
«حــــب أو كــيــل المــــدائــــح» إلــــى هــذا 
الــســيــاســي أو ذاك، مــهــمــا كــانــت 
الــجــهــود التي  شعبيته وطبيعة 
قدمها لبلاده، فضلاً عن انزعاجهم 
الشديد من الغناء لسياسي عرف 
بسيرته الملتبسة غير الحميدة. 
وغــالــبــاً مـــا تــتــذكــر الأجـــيـــال الــتــي 
عـــاصـــرت حــكــم الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
صـــــــدام حـــســـين بــــانــــزعــــاج شــديــد 
انــخــراط كبار الشعراء والملحنين 
والمــــطــــربــــين الــــعــــراقــــيــــين وقــــتــــذاك 
الــتــي تمجده  فــي تأليف الأغــانــي 
وتمتدح فترة حكمة التي انطبعت 

بالسلوك الديكتاتوري العنيف.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أكــــــدت 
مـــفـــوضـــيـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات، أمــــس 
(الأحــد)، نجاح عملية «المحاكاة» 
اقــتــراع  الأخــيــرة فــي ٢١٧٩ محطة 
لـــلـــتـــصـــويـــت الــــــعــــــام والــــــخــــــاص، 
وحـــــــددت الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مــن 
يـــوم ٢٠٢١/١٠/٩ مــوعــداً  صــبــاح 
لــلــصــمــت الانــــتــــخــــابــــي، وإيــــقــــاف 
الــحــمــلات الــدعــائــيــة؛ أي قــبــل ٢٤ 

ساعة من موعد الاقتراع.

ثلاثة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال تنصلوا من الاجتماع وشكوا من التضليل

«السلام والاسترداد» القضاء العراقي يلاحق المشاركين في مؤتمر أربيل لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــي وقــــــــت أصــــــــــدر الــــقــــضــــاء 
الــــعــــراقــــي مـــــذكـــــرات قـــبـــض بــحــق 
عــــدد مـــن المـــشـــاركـــين فـــي مــؤتــمــر 
«الــســلام والاســـتـــرداد» الـــذي عقد 
الجمعة الماضي في مدينة أربيل 
عــاصــمــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــذي 
دعا في بيانه الختامي إلى إقامة 
السلام في المنطقة والتطبيع مع 
إســرائــيــل، اضــطــر عـــدد كــبــيــر من 
الــشــخــصــيــات المـــشـــاركـــة فــيــه إلــى 

التراجع والاعتذار.
حــمــلــة الــتــنــصــل مـــن المــؤتــمــر 
والــتــبــعــات الــنــاتــجــة عــنــه شملت 
الـــعـــراقـــي  الـــنـــائـــب  أول ســـيـــاســـي 
الذي يزور إسرائيل علنا بعد سنة 
تقريبا من سقوط النظام السابق 
على يد الأميركيين وهــو النائب 
السابق مثال الآلوسي الذي أصدر 
الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي مـــذكـــرة قبض 
بحقه، بينما هو يقيم حاليا في 
ألمـــانـــيـــا لإجــــــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة 
طبقا لما أعلنه. ومع أن الآلوسي 
كـــرر إيــمــانــه بــالــتــطــبــيــع ودعــوتــه 
لإقامة علاقات مع إسرائيل فإنه 
نفى علاقته بأي حال من الأحوال 

بالمؤتمر المذكور.
وكـــــان الآلــــوســــي فــقــد ولــديــه 
بعد سنة من زيارته إلى إسرائيل 
في عملية نفذها «تنظيم القاعدة 
فــي بـــلاد الــرافــديــن» آنــــذاك بينما 
اتــــهــــم الآلـــــوســـــي وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
العراقي الأسبق أسعد الهاشمي 
بـــتـــدبـــيـــر عـــمـــلـــيـــة الاغـــــتـــــيـــــال لأن 

الوزير كان قبيل استيزاره إماما 
لأحــد الجوامع القريبة من منزل 
الآلـــــوســـــي وكـــــــان يــــحــــرض عــلــيــه 
بسبب زيــارتــه المعلنة لإسرائيل 
في وقت لا يجيز القانون العراقي 
الــنــافــذ ذلــــك، بـــل يــحــكــم بـــالإعـــدام 
على كل من يتخابر مع إسرائيل.

كما شملت مذكرات الاعتقال 
وســــام الـــحـــردان، رئــيــس صحوة 
العراق وهو أحد شيوخ محافظة 
الأنــبــار، وكــان هــو مــن قــرأ البيان 
الــخــتــامــي الــــذي تــضــمــنــت إحـــدى 
فـــقـــراتـــه الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل. 
وأصـــــــدر الـــــحـــــردان، بـــعـــد صــــدور 
مــذكــرة قــبــض بــحــقــه مــن محكمة 
في الأنبار، بيانا أعلن فيه براءته 
مـــن المــؤتــمــر المــــذكــــور، مــبــيــنــا أنــه 
دعــــي لمــؤتــمــر يـــدعـــو إلــــى الــســلام 
واسترداد أموال اليهود وأملاكهم 
لكنه فوجئ حين طلب منه تلاوة 
البيان بتضمنه الفقرة الخاصة 

بالتطبيع والسلام مع إسرائيل.
ورغــــــــم الــــبــــيــــان الــــــــذي أعـــلـــن 
مـــــن خــــلالــــه الـــــــحـــــــردان اعـــــتـــــذاره 
عـــــــن المـــــــشـــــــاركـــــــة وشــــــنــــــه حـــمـــلـــة 
ضـــد إســـرائـــيـــل بــوصــفــهــا الــعــدو 
التاريخي للعرب والمسلمين فإن 
ذلــك لــم ينفع، بــل أصـــدر القضاء 
العراقي مذكرة قبض أخرى بحقه 
مع كل من مثال الآلوسي والموظفة 
في وزارة الثقافة العراقية سحر 

الطائي.
وفي السياق نفسه فقد أصدر 
عدد آخر من المشاركين في المؤتمر 
ـــــوا بــتــصــريــحــات لم  بــيــانــات وأدل

يتنصلوا عبرها من المشاركة في 
المؤتمر فقط، بل حملوا الحردان 
كامل المسؤولية بوصفه هــو من 
وجه لهم الدعوة لحضور مؤتمر 
أخــــبــــرهــــم أنــــــه يــتــعــلــق بــمــشــاكــل 
الصحوات في العراق، وأنه سيتم 

إنصافهم وزيادة رواتبهم.
لــكــن رئــيــس مــؤتــمــر صــحــوة 
الــــعــــراق أحـــمـــد أبـــــو ريـــشـــة يــقــول 
فــي تــدويــنــة لــه عــلــى «تــويــتــر» إن 
«الــــحــــردان هـــو مـــن انــتــحــل صفة 
رئــيــس الــصــحــوات بــيــنــمــا هـــو لا 
عــلاقــة لــه بــالأمــر لا مــن قــريــب ولا 

من بعيد».
الـــــــــــوزراء  يـــــذكـــــر أن رئـــــيـــــس 
الأسبق نوري المالكي كان قد قرب 
الــحــردان إليه وأعــطــاه مسؤولية 
الـــصـــحـــوات بـــــدلا مــــن أبـــــو ريــشــة 
بــســبــب مــوقــف الأخــيــر الــــذي كــان 
مـــؤيـــدا لــلــمــظــاهــرات فـــي الأنـــبـــار. 
لــــكــــن أبـــــــو ريــــشــــة ظـــــل مــتــمــســكــا 
بـــشـــرعـــيـــة رئــــاســــتــــه لـــلـــصـــحـــوات 
يـــعـــود تــأســيــســهــا لشقيقه  الـــتـــي 
زعــيــم الـــصـــحـــوات الـــراحـــل ســتــار 
أبو ريشة الذي كان قتله «تنظيم 
الــقــاعــدة» عـــام ٢٠٠٧ بــعــد يومين 
مـــن ظـــهـــوره جــنــبــا إلـــى جــنــب مع 
الرئيس الأميركي الأسبق جورج 
بوش الابن في قاعدة عين الأسد 

بالأنبار.
حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
أعـــلـــنـــت عـــــدم صــلــتــهــا بــالمــؤتــمــر 
تــنــتــج  المـــــذكـــــور وأي مـــخـــرجـــات 
عـــنـــه. وقــــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بــاســم حــكــومــة الإقــلــيــم الــدكــتــور 

جـــــوتـــــيـــــار عــــــــــادل فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن «مــــا  لـــــــ
طــرح في اجتماع أربيل لا يعبر 
إقــلــيــم  الـــبـــتـــة عــــن رأي حـــكـــومـــة 
كـــردســـتـــان والـــحـــكـــومـــة مــلــتــزمــة 
بــالــدســتــور الــــذي يــنــص عــلــى أن 
رســم السياسات الخارجية هي 
مــــن الاخـــتـــصـــاصـــات الــحــصــريــة 
للدولة الاتحادية والإقليم يحترم 
الدستور ويلتزم ببنوده»، مبينا 
أن «إقـــامـــة أي عــلاقــات بالنسبة 
فــي  تـــــكـــــون  بــــــد أن  لــــلإقــــلــــيــــم لا 
إطـــار الــدســتــور وإطــــار الــقــوانــين 
والأصول المتعلقة ببناء العلاقات 
مـــع الـــــدول الأجــنــبــيــة». وأضـــاف 
اتــــخــــذت  عــــــــادل أن «الــــحــــكــــومــــة 
القائمين  إجـــراءات قانونية ضد 
بــهــذا المــؤتــمــر لأنـــه لــم يــكــن بعلم 
حكومة الإقليم كما لم يمثل أي 
أحـــد مــن جــانــب حــكــومــة الإقــلــيــم 
فيه». وأكــد عــادل أنه «برغم ذلك 
فإن الإقليم حريص على أن يكون 
مــنــبــرا حـــرا لأي تــجــمــعــات ولكن 
الــحــكــومــة لا تــتــحــمــل مــخــرجــات 
هذه الاجتماعات»، مبينا أنه «تم 
تحريف نتائج الاجتماع الأخير، 
التزاما منا بالدستور  وبالتالي 
واحــــتــــرامــــا لـــلـــســـيـــادة الــعــراقــيــة 
فإن الإقليم ملتزم بالإطار العام 
الــعــراقــيــة،  الــخــارجــيــة  للسياسة 
فــضــلا عــن الــحــفــاظ عــلــى البيئة 
بــالــتــعــبــيــر عــــن الآراء  الـــخـــاصـــة 

بحرية في إطار الدستور».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه عــبــر 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 

بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي أمــس 
الأحد عن استغرابه من الهجمة 
ضـــــد إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان بــســبــب 
المـــؤتـــمـــر. وقــــــال عـــضـــو الـــحـــزب، 
عماد باجلان، في تصريح له إن 
«كردستان لاعلاقة لها من بعيد 
بـــالمـــؤتـــمـــر، وقــــد عقد  قـــريـــب  ولا 
تــحــت اســــم الـــســـلام والاســــتــــرداد 
وألقي فيه هــذا البيان لمجموعة 
مـــن شـــيـــوخ عــشــائــر المــحــافــظــات 
المــحــررة مــن (داعـــــش)». وأضــاف 
باجلان، أن «كردستان لن تكون 
ا مــــن المـــشـــاكـــل بــــين الــســنــة  جــــــزء
والـــــشـــــيـــــعـــــة، ونــــســــتــــغــــرب هــــذه 
الـــهـــجـــمـــة الـــشـــرســـة والمــــــزايــــــدات 
الانتخابية، وردود الأفــعــال هي 
لــتــحــســين صـــــورة الأحــــــزاب أمـــام 
ناخبيها خــاصــة قبل أربعينية 
الإمـــــام الــحــســين عــلــيــه الـــســـلام». 
وأشـــــار إلــــى أن «هـــــذه المـــزايـــدات 
واستثمار هذه المواضيع لن ينفع 
في القضية الفلسطينية ولا في 

أي قضية أخرى».
إلى ذلك، أعلن مستشار الأمن 
القومي العراقي قاسم الأعرجي 
أن «الـــعـــراق لا يــلاحــق المــواطــنــين 
اليهود العراقيين الذين يتمسكون 
بهويتهم ويحرص على التعامل 
معهم كمواطنين لهم كامل حقوق 
المواطنة». وفيما أكد الأعرجي في 
تصريح متلفز أنه «توجد أعداد 
قــلــيــلــة مـــن الـــيـــهـــود فـــي عــــدد من 
المحافظات العراقية» فإنه كشف 
عـــن أن عــــدد الـــيـــهـــود الــعــراقــيــين 
المقيمين في بغداد ٤ نفرات فقط».

إيران تعترف بأحدث الوفيات في السجن إثر انتقادات واسعة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد انــــتــــقــــادات واســــعــــة، اعـــتـــرف 
مـــــســـــؤولـــــون فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــســـجـــون 
الإيرانية بوفاة اثنين من الموقوفين في 
سجن واقع في جنوب طهران، مشيرين 
إلــى أن السلطات تحقق فــي الأســبــاب 

التي أدت إلى ذلك.
وأعلنت منظمة السجون تشكيل 
لجنة للتحقيق فــي وفــاة أمير حسين 
حـــاتـــمـــي ٢٢ عـــامـــاً فــــي ســـجـــن طـــهـــران 
الكبرى، وذلك في بيان مقتضب نشرته 
ليل السبت الأحد، حسبما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأفــــاد مــوقــع «كــردســتــان لحقوق 
الإنسان» الذي يراقب الانتهاكات بحق 
الأكــــراد فــي إيــــران، بـــأن المعتقل أجــرى 
اتــصــالاً من السجن مع والــده وأخبره 

بتعرضه للضرب.
ووفق صحيفة «قانون» الإيرانية 
الأحــــــد، أوقـــــف الــضــحــيــة عــلــى خلفية 
«شـــجـــار مـــع شــخــص آخــــــر»، مـــن دون 

تقديم تفاصيل إضافية.
وقـــــال مـــقـــربـــون مـــن الــضــحــيــة إنــه 
أخـــبـــر والــــــده الـــثـــلاثـــاء بـــأنـــه «تــعــرض 
لـــلـــضـــرب عـــلـــى يــــد ضـــبـــاط الـــســـجـــن»، 

وعلمت أسرته في الاتصال أنه ينتظر 
نقله إلى المستشفى، بينما كان يتحدث 
بــصــعــوبــة، قــبــل أن تــتــلــقــى أســـرتـــه في 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي اتـــــصـــــالاً مــــن الــســجــن، 
يبلغهم بوفاته، حسب مركز كردستان 

لحقوق الإنسان.
وتــم تناقل تسجيلات فيديو من 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة أمـــــام بـــوابـــة سجن 
«فـــشـــافـــويـــه» فـــي طــــهــــران، وتــتــصــاعــد 

صيحات وبكاء أسرة السجين.
ويــأتــي تأكيد وفـــاة حــاتــمــي، بعد 
إعلان رئيس منظمة السجون الإيرانية 
محمد مهدي حاج محمدي الخميس، 

أنه أمر بالتحقيق في وفاة موقوف آخر 
في السجن نفسه، هو شاهين ناصري، 
الــرئــيــســي فــي قضية تعرض  الــشــاهــد 
المصارع وحيد أفكاري للتعذيب، قبل 
تــقــدم السلطات على إعــدامــه العام  أن 

الماضي.
وجاء تأكيد وفاة شاهين ناصري 
بعدما أصــرت مصلحة السجون على 
نفي الــوفــاة، وقــالــت إنــه تــوفــي نتيجة 
إلـــى  الـــتـــطـــرق  «ظـــــــروف طــــارئــــة» دون 

أسباب الوفاة.
وانتشرت الحادثتان بسرعة لافتة 
على شبكات التواصل الاجتماعي ما 

دفع منظمة السجون الإيرانية لإصدار 
بيان.

وقال حاج محمدي في بيان نشره 
موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة 
القضائية، إنه قد تم فتح «تحقيق لدى 
الـــطـــب الـــشـــرعـــي، ونـــحـــن نــنــتــظــر نشر 
التقرير النهائي بشأن هذا الموضوع».
ويـــــقـــــع ســــجــــن طـــــهـــــران الــــكــــبــــرى، 
المــــعــــروف أيـــضـــاً بـــاســـم «فـــشـــافـــويـــه»، 
على بعد نحو ٣٠ كلم إلى الجنوب من 

العاصمة.
وكــان المــســؤول الإيــرانــي نفسه قد 
ألقى في أغسطس (آب) الماضي باللوم 

عــلــى عــنــاصــر فـــي مــصــلــحــة الــســجــون 
لارتكاب «ممارسات غير مقبولة»، في 
أعقاب نشر وسائل إعلام خارج البلاد، 
أشــرطــة مــصــورة فــي داخــل سجن إفين 
بـــشـــمـــال الـــعـــاصـــمـــة، أظــــهــــرت تــعــرض 

موقوفين للضرب وسوء المعاملة.
قــالــت منظمة  وفــــي ٢٤ أغــســطــس 
بة  العفو الدولية إن «مقاطع فيديو مسرَّ
ــرت 

َّ
من سجن إفــين السيئ الصيت، وف

أدلة على استخدام الضرب والتحرش 
الجنسي وغير ذلك من المعاملة السيئة 
التي يتعرض لها السجناء على أيدي 

موظفي السجن»، وفق المنظمة.

وتـــنـــتـــقـــد إيـــــــــران الــــتــــقــــاريــــر الـــتـــي 
تصدرها بشكل دوري الأمـــم المتحدة 
ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق 
الإنـــســـان، وتــتــهــم فيها طــهــران بسوء 

إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.
وهــذه أحــدث حالتي وفــاة بعدما 
«مناخ  نــددت منظمة العفو الدولية بـ
الإفــلات من العقاب» السائد في إيران 
بـــإزاء تسجيل وفـــاة ٧٠ شخصاً على 
الأقــل في الحجز خــلال عشر سنوات، 
ومــعــلــومــات تشير إلــى أن الــعــديــد من 
هـــــذه الـــوفـــيـــات مــرتــبــطــة بــاســتــخــدام 

التعذيب.



جنيف: شوقي الريّس

تبدأ غالبية البلدان الأوروبية 
من نهاية الأسبوع الحالي مرحلة 
جديدة من تخفيف معظم القيود 
الـــتـــي كـــانـــت فــرضــتــهــا لمــواجــهــة 
وباء «كوفيد١٩»، مع فرض إبراز 
التلقيح لارتــيــاد الأماكن  شــهــادة 
العامة وارتــداء الكمامات الواقية 
فــــــي وســــــائــــــل الــــنــــقــــل والأمــــــاكــــــن 
المغلقة، فيما دعت منظمة الصحة 
إلــى الحفاظ على درجــة  العالمية 
عــالــيــة مـــن الـــتـــرصّـــد فـــي انــتــظــار 
معرفة التداعيات النهائية لموسم 
الصيف والعودة إلى المدارس على 

المشهد الوبائي.
وكــــــــــان «المـــــــركـــــــز الأوروبــــــــــــي 
لمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــــــراض الــــســــاريــــة 
والوقاية منها» أفاد، السبت، بأن 
المنظومات الصحية فــي البلدان 
الأوروبــيــة قد استعادت مستوى 
الــخــدمــات والــعــنــايــة الــتــي كــانــت 
الــوبــاء، الذي  تقدمها قبل ظهور 
كان تدهور في العديد من البلدان 

إلى درجة غير مسبوقة.
 

ّ
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك؛ حـــــض

الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
مواطنيه على أخذ الجرعة الثالثة 

اللقاح، بعد أن أعطت «هيئة  من 
مراكز مكافحة الأمــراض السارية 
والوقاية منها» الضوء الأخضر 
ــين والــذيــن 

ّ
لــتــوزيــعــهــا عــلــى المــســن

يعانون أمراضاً مزمنة تعرّضهم 
لـــلإصـــابـــة الـــخـــطـــرة بــالــفــيــروس. 
ووعــــــد بــــايــــدن بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــوبـــاء فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
قبل نهاية العام المقبل، معلناً أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســـوف تــتــبــرّع 
بــــنــــصــــف مــــلــــيــــون جـــــرعـــــة لـــقـــاح 
الـــبـــلـــدان متوسطة  إلــــى  إضــافــيــة 
الدخل والفقيرة عن طريق برنامج 
«كـــوفـــاكـــس» الـــــذي تـــشـــرف عليه 
الــصــحــة، مــشــدداً على أن  منظمة 
هذه الهبة لن تخضع لأي شروط 

أو حسابات سياسية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه؛ أفـــــــــــاد المـــكـــتـــب 
الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة فــي 
أوروبـــا بــأن روسيا سجّلت رقماً 
قياسياً جديداً في عــدد الوفيات 
اليومية تجاوز ٨٠٠ حالة لليوم 
الـــخـــامـــس عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وكــــان 
«المركز الوطني الروسي لمكافحة 
(كــــوفــــيــــد١٩)» قـــد أفـــــاد بــــأن عــدد 
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن الــفــيــروس 
خــــلال الأربــــــع والــعــشــريــن ســاعــة 
بـــلـــغ ٨٢٢، وبـــــــأن عـــدد  الأخـــــيـــــرة 

الإصـــــابـــــات المـــــؤكـــــدة تــــجــــاوز ٢٠ 
ألــفــاً. وأفــــادت وكــالــة «تــــاس» بــأن 
عــــــدد الــــوفــــيــــات الإجــــمــــالــــي بــلــغ 
٧٣٨٩ والإصـــابـــات تــجــاوزت ٢٠٣ 
آلاف، فيما قــدّرت أوســاط مراقبة 

مستقلّة العدد الفعلي بأكثر من 
ذلك بكثير. وفيما تسجّل الوفيات 
والإصــــــابــــــات الــــجــــديــــدة تــراجــعــاً 
مطرداً على الصعيد العالمي، قال 
ناطق باسم منظمة الصحة إن ثمّة 

ى 
ّ

بلداناً ما زالت تشهد بؤراً يتفش
فيها الفيروس بمعدلات تقتضي 
المــــراقــــبــــة الــــشــــديــــدة وتـــســـتـــدعـــي 
الإسراع في اتخاذ تدابير صارمة 

للوقاية والاحتواء.

يـــذكـــر أن الـــبـــرازيـــل مـــا زالـــت 
تسجّل أعداداً مرتفعة من الوفيات 
اليومية تتجاوز ٧٠٠ حــالــة منذ 
مــطــلــع هـــذا الــشــهــر، فــيــمــا تــواجــه 
حــمــلــة الــتــطــعــيــم عــقــبــات عـــدة مع 
إصرار رئيس الجمهورية جايير 
بولسونارو على عدم أخذ اللقاح.
وفـــــــي ســــنــــغــــافــــورة، أعـــلـــنـــت 
أنــــهــــا ســـتـــشـــدّد  الـــصـــحـــة  وزارة 
الـــتـــدابـــيـــر الاحـــتـــوائـــيـــة بــــــدءاً مــن 
مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد 
أن ســجّــلــت الإصــــابــــات الــجــديــدة 
أرقاماً قياسية في الأيــام الأربعة 

الأخيرة.
وكــانــت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
قــــــــد أعـــــلـــــنـــــت أمــــــــــس عــــــــن عــــــــودة 
جميع الموظفين الحكوميين إلى 
بـــدءاً مــن منتصف  أمــاكــن عملهم 
الـــعـــمـــل مــن  المـــقـــبـــل، وأن  الـــشـــهـــر 
بُــــعــــد ســيــقــتــصــر عـــلـــى الــــحــــالات 
الاستثنائية كما كان معمولاً به 

قبل الوباء.
يذكر أن المفوضية الأوروبية 
كــانــت قــد أوصــــت فــي توجيهات 
بــالــعــودة التدريجية إلى  سابقة 
الــعــمــل فـــي المـــكـــاتـــب واســتــئــنــاف 
الأجــــــــــــواء الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لمـــمـــارســـة 

الوظائف العامة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

«الصحة»: قطعنا أشواطاً كبيرة في مواجهة الوباء

السعودية تتيح «جرعة ثالثة» لكبار السن
جدة: أسماء الغابري

تعتزم السعودية تقديم جرعة 
ثــالــثــة تنشيطية ومـــعـــززة لمــن هم 
فوق ٦٠ عاماً ممن تجاوزوا فترة ٨ 
أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، 
في إطــار جهودها لإبطاء انتشار 
ســلالــة «دلــتــا» المــتــحــورة وشــديــدة 
الـــعـــدوى مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا». 
وأعـــلـــن المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــدكـــتـــور محمد  الـــصـــحـــة،  وزارة 
الــــعــــبــــد الـــــعـــــالـــــي، أثـــــنـــــاء المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الذي عُقد أمس لمتابعة 
مستجدات «كــورونــا»، شمول فئة 
كبار السن مــع أصــحــاب الأمــراض 

المزمنة.
وقــــــــــــال الـــــعـــــبـــــد الــــــعــــــالــــــي إن 
«الأشـــــــــواط المــتــبــقــيــة مــهــمــة جــــداً، 
والمؤشرات أثبتت أن المملكة دائماً 
المــراكــز المتقدمة على مستوى  فــي 
العالم، وكانت نموذجاً يحتذى»، 
مجدداً التأكيد على أن «اللقاحات 
المـــعـــتـــمـــدة فــــي الـــســـعـــوديـــة فــعّــالــة 
وآمـــنـــة، وعــلــى الــجــمــيــع اســتــكــمــال 
الجرعتين للوقاية من مضاعفات 
مـــــتـــــحـــــورات الـــــفـــــيـــــروس ســـريـــعـــة 

الانتشار».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى؛ قـــــال ســعــد 
الــحــمــاد، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــبــشــريــة والتنمية  المــــوارد  وزارة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، أثـــــــنـــــــاء المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي، إن نــســبــة المحصنين 
بجرعتين من موظفي القطاع العام 
بــلــغــت ٨٨ فـــي المـــائـــة، فــيــمــا بلغت 
النسبة في القطاع الخاص ٨٥ في 
المائة. وأشار الحماد إلى أن الوزارة 

قامت بـ٨٧ ألفاً و٥٠٠ جولة رقابية 
في كل من القطاعين العام والخاص 
لمــــتــــابــــعــــة تــــطــــبــــيــــق الإجــــــــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة، 
جــــرى ضــبــط ١٩٤٨ مــخــالــفــة على 
مــنــشــآت الــقــطــاع الــخــاص، و١٥٦١ 

مخالفاً للتدابير الوقائية.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت 
وزارة الداخلية، أمــس، عــن ضبط 
١٩ ألفاً و٨٧٠ مخالفة لــلإجــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 

ضـــد «كـــــورونـــــا» خــــلال الأســـبـــوع. 
وجدد المتحدث باسم وزارة الموارد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــأكــيــد عــلــى «ضــــرورة استكمال 
الجرعة الثانية من اللقاح للحماية 
المــتــحــورات المقلقة للفيروس،  مــن 
والآثار الناجمة عنها، والإبلاغ عن 
المخالفات التي يجري رصدها في 
سوق العمل، وأيضاً الاستمرار في 
تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم 
الــتــهــاون فــيــهــا، كـــي لا نــخــســر كل 

المكاسب المحققة نتيجة الجهود 
التي بُذلت لمواجهة هذه الجائحة».

وأكد الحماد استمرار تعليق 
اســتــخــدام «الــبــصــمــة التلامسية» 
لـــــلأســـــطـــــح لإثــــــــبــــــــات الـــــحـــــضـــــور 
والانــــــــصــــــــراف فــــــي مـــــقـــــار الـــعـــمـــل 
لــلــمــوظــفــين والمــــوظــــفــــات، مــهــيــبــاً 
«أصــــحــــاب الـــعـــمـــل والـــعـــامـــلـــين  بـــــ
فــــي الـــجـــهـــات اتــــبــــاع الــتــعــلــيــمــات 
الإرشــــــاديــــــة الــــــــــواردة فــــي الــدلــيــل 
الـــوقـــائـــي الـــــذي أصـــدرتـــه الـــــوزارة 

بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للصحة والـــوقـــايـــة، حــرصــاً منها 
على ســلامــة العاملين والموظفين 
فــي جميع الــقــطــاعــات، بــالإضــافــة 
إلــى تعليمات الجهات الرسمية، 

لتجنب الإصابة بالفيروس».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــخــطــت 
جرعات لقاح «كورونا» المعطاة في 
المملكة منذ بــدء التطعيم وحتى 
أمس أكثر من ٤١ مليوناً ونصف 
المليون جرعة من لقاح «كورونا» 
جـــــرى إعـــطـــاؤهـــا حـــتـــى الآن عــبــر 
أكثر من ٥٨٧ موقعاً للتطعيم في 
جميع مناطق المملكة. وبلغ عدد 
من تلقوا التطعيم بجرعة واحدة 
أكـــثـــر مـــن ٢٣ مــلــيــون شــخــص من 
سكان المملكة، وصلت نسبتهم إلى 
٦٥٫٨٠ في المائة، فيما بلغ عدد من 
تلقوا الجرعتين أكثر من ١٨ مليون 
أكــثــر من  شــخــص بلغت نسبتهم 

٥١٫٨٢ في المائة.
وعــلــى صــعــيــد الإحــــصــــاءات، 
واصل مؤشر الإصابات في المملكة 
الـــنـــزول تــحــت حــاجــز ٥٠ إصــابــة، 
الـــصـــحـــة  حــــيــــث ســــجــــلــــت وزارة 
أمــس ٤٤ إصابة جديدة بفيروس 
«كورونا» المستجد المسبب لوباء 
«كــوفــيــد١٩»، كــمــا سجلت تعافي 
٥٨ حــالــة، فيما بلغ عــدد الحالات 
الحرجة ٢٤٤. وبلغ إجمالي عدد 
الإصــــابــــات فـــي المــمــلــكــة ٥٤٦ ألــفــاً 
الـــتـــعـــافـــي ٥٣٥  و٩٢٦، وحـــــــــالات 
ألـــفـــاً و٩٥٠ حـــالـــة. وفــيــمــا يخص 
الوفيات؛ جــرى تسجيل ٥ حالات 
ليصل إجمالي الوفيات إلى ٨٦٩٩ 

حالة.

السعودية تتوسع في حملة التلقيح (واس)

أميركا تشدد على أهميتها في المدارس

الكمامة «أقوى سلاح» ضد الفيروس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــســـمـــت مــــراكــــز الــســيــطــرة 
عـــلـــى الأمــــــــــراض والـــــوقـــــايـــــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــجــدل حــول 
فــاعــلــيــة الــكــمــامــة بــقــولــهــا إنــهــا 
«السلاح الأقوى» لحماية الناس 
مــن فــيــروس كــورونــا، خصوصاً 
مـــــع عــــــــودة الـــــطـــــلاب لـــلـــمـــدارس 
وتكدسهم في الفصول الدراسية. 
وكشفت الوكالة الأميركية المعنية 
بتطورات الفيروس والوقاية منه 
مزيداً من الأدلة على أن الكمامات 
يمكن أن تساعد في الحفاظ على 
صــحــة غــيــر المــلــقــحــين، بـــل حتى 

الذين تلقوا جرعتين.
تـــلـــك الأدلـــــة  وأوضـــــحـــــت أن 
أظــــهــــرت انـــخـــفـــاضـــاً فــــي حــــالات 
الإصــابــة بفيروس كــورونــا لدى 
الأطـــفـــال وإغـــــلاق أقـــل لــلــمــدارس 
فـــي الأمـــاكـــن الــتــي تــتــطــلــب ذلـــك. 
فــــفــــي تـــحـــلـــيـــل لـــــــــــ٥٢٠ مـــقـــاطـــعـــة 
أمــيــركــيــة، وجـــد مــركــز السيطرة 
على الأمراض أن حالات الأطفال 
ارتفعت بشكل حــاد في الأماكن 
الـــتـــي لــــم تـــلـــتـــزم بـــالـــكـــمـــامـــة فــي 
المــــدرســــة. وفــــي تــقــريــر منفصل 
نـــظـــر إلـــــى أكـــبـــر مــقــاطــعــتــين فــي 
ولاية أريزونا، وجدت الوكالة أن 
احتمال إجبار المدارس التي ليس 
لديها متطلبات بارتداء الكمامة 
على الإغـــلاق يــزيــد ٣٫٥ مــرة عن 

المدارس الموجودة بها.
مــنــذ بــــدء انـــتـــشـــار فــيــروس 
كـــــــورونـــــــا حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، أثــــــار 
ارتـــــــداء الــكــمــامــة الـــجـــدل بشكل 

واســـــع، خــاصــة بــشــأن الأطـــفـــال، 
لــيــس فــقــط خـــوفـــاً مـــن تــأثــيــرهــا 
عــلــى استنشاقهم ثــانــي أكسيد 
الكربون، لكن بسبب الخوف من 
تــأثــيــرهــا الــضــار عــلــى تــطــورهــم 
ونــمــوهــم وإدراكـــهـــم. لكن مراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حسمت 
الــجــدل بــشــأن ذلـــك، مــشــيــرة إلــى 
الــســلاح الأقــوى  أن الكمامة هــي 
لحماية الطلاب في المــدارس من 

فيروس كورونا.
ورغــــــــــــم أن اســـــتـــــطـــــلاعـــــات 
الــــرأي أظــهــرت أن غالبية الآبـــاء 
ارتـــداء الكمامة، ورغــم  يدعمون 
توصيات أطباء الأطفال ومراكز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
منها فــإن هــنــاك بعض المـــدارس 
منقسمة بشدة حول ما إذا كانت 

ستنفذها أم لا.
يُــــذكــــر أن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة مـــــــــا زالــــــــــــــت تـــحـــض 
الــذيــن تــم تلقيحهم  الأشــخــاص 
بــالــكــامــل ضـــد فـــيـــروس كــورونــا 
عـــــلـــــى الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي وضـــــع 
الكمامات، خصوصاً بعد تفشي 
مــتــغــيــر دلـــتـــا، والـــــذي يــعــد أكــثــر 
عــدوانــيــة وقــــدرة عــلــى الانــتــشــار 
حــتــى بـــين المــلــقــحــين. ومــــن أجــل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـلامـــة الـــطـــلاب 
والمـــــدرســـــين وأســــرهــــم فــــي هـــذه 
المرحلة من جائحة كورونا، قالت 
فـــي منظمة  الــتــقــنــيــة  المـــســـؤولـــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة عـــن مــكــافــحــة 
كوفيد، ماريا فــان كيركوف، إن 
العديد من البلدان بالفعل قامت 

بـــوضـــع تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة لإبــقــاء 
المدارس مفتوحة بأمان.

وأضـــافـــت الـــدكـــتـــورة مــاريــا 
فــي الحلقة رقـــم ٥٥ مــن برنامج 
«العلوم في خمس»، الذي تقدمه 
فيسميتا جوبتا سميث، وتبثه 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة على 
حــســابــاتــهــا بـــمـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، إن المنظمة الأممية 
تعطي أولوية لحماية المجتمعات 
ومحاولة تقليل انتقال العدوى 
فيها، قدر الإمكان، ولأن الأفــراد 
المــدارس  الذين يعملون في تلك 
يــــعــــيــــشــــون فـــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات، 
فإنهم يندرجون تحت تصنيف 

المجموعات ذات الأولوية.
وأشارت الدكتورة ماريا إلى 
أن المنظمة العالمية تهدف أيضاً 
إلــى الــتــأكــد مــن أن هــنــاك خططاً 
وأنظمة جيدة يتم تطبيقها بدقة 
داخل النظام المدرسي حتى يمكن 
مراقبة صحة الطلاب والموظفين، 
مــوضــحــة أن الــخــطــط يــجــب أن 
تـــتـــيـــح الــــفــــرصــــة لاكــــتــــشــــاف أي 
حالات إصابة بالعدوى وضمان 
بقاء الأطفال المرضى في المنزل، 
مع ضــرورة وجــود اتصال جيد 
مـــع الـــطـــلاب أنــفــســهــم وأعـــضـــاء 
هــيــئــة الــتــدريــس وكـــذلـــك أولــيــاء 
الأمــور، لكي يمكن توجيههم لما 
يجب عليهم فعله إذا كان الطالب 
لــيــس عــلــى مـــا يـــــرام أو إذا كــان 
المعلم مريضاً ولضمان فاعلية 
وإحكام النظام الجاري تطبيقه 
داخـــــل المـــــــدارس لــتــقــلــيــل فــرصــة 

انتشار فيروس «كوفيد - ١٩.«

في انتظار معرفة التداعيات النهائية لموسم الصيف

أوروبا تخفف القيود الاحترازية

السلطات تعول على تلقيح العاملين 

مصر تستعد للعام الدراسي رغم ارتفاع الإصابات 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي واصـــــلـــــت 
فــيــه مـــعـــدلات الإصــــابــــات المــســجــلــة 
رســـمـــيـــاً بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» فــي 
مصر مسارها التصاعدي، أعلنت 
الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة عـــن اســتــمــرار 
الــدراســي  الــعــام  استعداداتها لبدء 

الجديد والمقرر انطلاقه في غالبية 
المـــدارس فــي ٩ مــن أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. وأفــاد بيان حكومي، 
أمــــس، بـــأن وزيــــر الــتــنــمــيــة المحلية 
محمود شــعــراوي، كلف المحافظين 
«مــتــابــعــة اســـتـــعـــدادات وجــاهــزيــة  بـــ
المــــــــدارس بـــالمـــحـــافـــظـــات لاســتــقــبــال 
الــعــام الــدراســي الــجــديــد بمزيد من 

الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، ومــتــابــعــة 
إجـــراءات تطوير المـــدارس»، مشدداً 
على «إجراء صيانة لباقي المدارس 
بــمــا يــتــفــق مـــع المــعــايــيــر الــصــحــيــة 
والــعــمــل عــلــى حــمــايــة الــتــلامــيــذ من 
الأمراض، ومتابعة حصول أعضاء 
هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس والــــعــــامــــلــــين فــي 
القطاع التعليمي فــي كــل محافظة 

على لقاح (كوفيد - ١٩)».
وأكــــــــــد شـــــــعـــــــراوي أن «غــــرفــــة 
بــالــوزارة تتابع  العمليات المركزية 
مــع غــرف عمليات المحافظات كافة 
الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي 
الجديد وكافة الاستعدادات الجاري 
تــنــفــيــذهــا وتــذلــيــل أي مــعــوقــات قد 
تــواجــه العملية التعليمية فــي أي 

بالتنسيق  محافظة لسرعة حلها 
مع كافة الجهات المعنية».

فــي غــضــون ذلــك أعلنت وزارة 
الــصــحــة، مــســاء أول مــن أمــــس، عن 
خــــروج ٧٨٩ مــتــعــافــيــاً مـــن فــيــروس 
«كورونا» من المستشفيات، فيما «تم 
تسجيل ٦٦٧ حــالــة إصــابــة جديدة 
ووفــاة ٣٩ شخصاً جــراء الإصابة»، 

وذلك بعد يوم واحد من رصد ٥٦٨ 
إصابة، ووفاة ٣٦ شخصاً.

وبــشــكــل إجـــمـــالـــي، بــلــغ حصر 
الإصـــــــابـــــــات والـــــوفـــــيـــــات المــســجــلــة 
رسمياً، في مصر، حتى مساء أول 
من أمس، ٣٠٠٩٤٥ حالة إصابة من 
ضمنهم ٢٥٤٠٦٠ حالة تم شفاؤها، 

و١٧١٤٩ حالة وفاة.

علاجان للسرطان 
يمنعان تكاثر «كورونا»

القاهرة: حازم بدر

أظــــهــــر بــــاحــــثــــون فـــــي جــامــعــة 
ليفربول البريطانية، كيف يهاجم 
«كــورونــا»  الــبــروتــيــاز الــفــيــروســي لـــ
مجموعة من الإنزيمات البروتينية 
للفيروس الخلية المضيفة، وكيف 
يمكن اســتــهــداف ذلــك لوقف تكاثر 
الـــــفـــــيـــــروس بــــاســــتــــخــــدام الأدويــــــــة 

الموجودة.
وتوفر النتائج الجديدة، التي 
ــــشــــرت أول مــــن أمـــــس فــــي دوريـــــة 

ُ
ن

«نيتشر كومينيكشن»، مصدراً قوياً 
لــفــهــم تــحــلــل الــبــروتــين الــفــيــروســي 
فـــي ســـيـــاق الــــعــــدوى الــفــيــروســيــة، 
ولـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــات 
مستهدفة لتثبيط الفيروس الذي 
يــســبــب مـــرض «كــوفــيــد - ١٩». عن 
طــــريــــق اســــتــــخــــدام عــــقــــاريــــن، هــمــا 
بافتينيب عقار تجريبي للسرطان 
وسرافينيب دواء معتمد يستخدم 

لعلاج سرطان الكلى والكبد.
وكان فيروس كورونا مسؤولاً 
عـــن أكـــثـــر مـــن ٢٢٧ مــلــيــون إصــابــة 
وأكثر من ٤٫٦ مليون حالة وفاة في 
الــوبــاء،  أثــنــاء  أنــحــاء العالم  جميع 
وتستفيد جميع الجهود المبذولة 
لــــلاخــــتــــبــــار والــــــعــــــلاج والـــتـــطـــعـــيـــم 
ضــد الــفــيــروس مــن الــفــهــم المحسن 
للبيولوجيا الأساسية للفيروس. 
ويلعب كل من البروتياز الفيروسي 
وبـــروتـــيـــاز الــخــلــيــة الــبــشــريــة دوراً 
مهماً في تكاثر الفيروس، وأظهرت 
المثبطات التي تستهدف البروتياز 
بالفعل نجاحاً في تثبيط الفيروس 

في نماذج الخلايا بالمعمل.
وفي هذه الدراسة، التي قادتها 
باستور  ليفربول ومعهد  جامعة 
فـــي بـــاريـــس، اســتــخــدم الــبــاحــثــون 
نهج قياس الطيف الكتلي لدراسة 
الــتــحــلــل للبروتين  انــقــســام  أحــــداث 

أثناء الإصابة بالفيروس.
إيــــمــــوت إدوارد  ويــــوضــــح د. 
الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة في 

تــقــريــر نــشــره أول مـــن أمـــس مــوقــع 
جــــامــــعــــة لــــيــــفــــربــــول: «الأســــالــــيــــب 
القائمة على قياس الطيف الكتلي 
لــتــحــديــد ركـــائـــز الـــبـــروتـــيـــاز كــانــت 
مــوجــودة لعدد من السنوات، ومع 
ذلــك شــهــدوا تطبيقاً مــحــدوداً فقط 
لدراسة الركائز الفيروسية، ولم يتم 
تطبيقها مسبقاً فــي دراســـة تحلل 
الــــبــــروتــــين أثــــنــــاء عــــــدوى فـــيـــروس 

كورونا».
ووجـــد الــفــريــق مــواقــع انقسام 
غير معروفة سابقاً في بروتينات 
فــيــروســيــة مـــتـــعـــددة، بــمــا فـــي ذلــك 
 S بروتينات المستضدات الرئيسية
وN، والتي تعد الأهداف الرئيسية 
لجهود اختبار اللقاحات والأجسام 
المــضــادة. واكتشفوا زيــادات كبيرة 
فـــــي أحــــــــــداث الانـــــقـــــســـــام الـــخـــلـــوي 
المـــتـــســـقـــة مــــع الانــــقــــســــام بـــواســـطـــة 
الإنــــــزيــــــم الــــبــــروتــــيــــنــــي الـــرئـــيـــســـي 
(مبرو) وحددوا ١٤ ركيزة محتملة 
الــبــروتــيــاز الرئيسي وتحققوا  مــن 
مــــن صـــحـــة مـــجـــمـــوعـــة فـــرعـــيـــة مــع 

فحوصات في المختبر.
الـــتـــي  ووجــــــــــــدوا أن الأدويــــــــــــة 
تستهدف اثنين من هذه الإنزيمات 
البروتينية مثل كيناز التيروسين 
و(MYLK)، أظــهــرت انخفاضاً في 
تكاثر الفيروس يعتمد على الجرعة 

العلاجية.
وأظهروا أن كلاً من بافتينيب، 
عــــــــقــــــــار تــــــجــــــريــــــبــــــي لــــــلــــــســــــرطــــــان، 
وسرافينيب دواء معتمد يستخدم 
لعلاج سرطان الكلى والكبد، يعملان 
الــفــيــروس، ولـــم ينتج  عــلــى تثبيط 
عنهما سمية خلوية. يقول إيموت: 
«إن الفهم المحسن للطرق الدقيقة 
التي يتم من خلالها تنظيم الانقسام 
المُــحــلــل لــلــبــروتــين، وتــعــديــل نشاط 
الــبــروتــين، والعمل على الاستفادة 
مــن تــكــاثــر الــفــيــروس ســيــكــون أمــراً 
حاسماً لاستهداف الركائز الخلوية 
للبروتياز الفيروسي كاستراتيجية 

علاجية».

مستشفيات دمشق واللاذقية تبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى

سوريا تصل إلى ذروة الموجة الرابعة من الوباء
دمشق: «الشرق الأوسط»

مــع إعـــلان دمــشــق رسمياً بلوغ 
انــتــشــار  الـــرابـــعـــة مــــن  المــــوجــــة  ذروة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، ســجــلــت وزارة 
الصحة ازديـــاداً متسارعاً فــي أعــداد 
الإصـــــــابـــــــات فـــــي مــــحــــافــــظــــات عـــــدة، 
لتبلغ ٤٤٢ إصــابــة جــديــدة. وأفـــادت 
الــصــحــة بدمشق  مــصــادر فــي وزارة 
بـــأنـــهـــا المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تــتــجــاوز 
فيه أعــداد الإصــابــات اليومية معدل 
يـــومـــيـــة؛ مــعــظــمــهــا في  ٤٠٠ إصـــابـــة 
محافظات دمشق وحلب واللاذقية، 
فيما بلغت نسبة الإشغال في أقسام 
الــعــزل بمستشفيات دمشق وريفها 
واللاذقية ١٠٠ في المائة، مما استلزم 
نقل المصابين من محافظتي دمشق 

وريــفــهــا إلـــى محافظة حــمــص، ومــن 
اللاذقية إلى طرطوس؛ لامتلاء جميع 
المشافي فــي تلك المحافظات فــي ظل 
الارتفاع المتسارع في عدد إصابات.

وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة 
الــصــحــة بــدمــشــق بــــأن أحــــد أســبــاب 
الارتـــــفـــــاع فــــي الإصـــــابـــــات المــكــتــشــفــة 
والأرقام المسجلة مقارنة مع الموجات 
الـــســـابـــقـــة يــــعــــود «لـــتـــحـــســـن الــــقــــدرة 
المــخــبــريــة والتشخيصية وتــوفــرهــا 
في معظم المحافظات، وتفعيل مخبر 
إجراء اختبار (بي سي آر) في الهيئة 
الـــعـــامـــة لمــشــفــى دمـــشـــق، إلــــى جــانــب 
زيادة عدد الأجهزة والمواد المخبرية 
في كل المحافظات، مما عزز القدرات 
عــلــى اكــتــشــاف مــثــل هـــذه الإصــابــات 

التي كانت كامنة».

الـــرســـمـــيـــة  يـــــذكـــــر أن الأرقـــــــــــــام 
لأعــداد الإصــابــات في سوريا تشمل 
فــقــط الــحــالات الــتــي تــراجــع المشافي 
المـــشـــافـــي  تـــشـــمـــل  الــــحــــكــــومــــيــــة، ولا 
والــــــعــــــيــــــادات الــــخــــاصــــة والـــــحـــــالات 
المنزلية؛ إذ تــقــدر الأعـــداد الحقيقية 

بأضعاف العدد المسجل رسمياً.
ومــع تــســارع انــتــشــار الفيروس 
فــي مــوجــتــه الــرابــعــة أغــلــقــت مديرية 
تربية طرطوس أمس الأحد ٥ شعب 
صــفــيــة فــــي مـــدرســـتـــي «المـــتـــفـــوقـــين» 
و«بــــيــــت عـــلـــيـــان» لمـــــدة ٥ أيـــــــام، عــلــى 
خــلــفــيــة تــســجــيــل إصــــابــــة أكــــثــــر مــن 
٥ طــــلاب و١٠ مــعــلــمــين، وذلـــــك بعد 
يـــومـــين مــــن إعــــــلان مــــديــــرة الــصــحــة 
المدرسية، هتون الطواشي، بلوغ عدد 
الإصـــابـــات المسجلة خـــلال الأســبــوع 

الأخــيــر ٢٣٢ إصــابــة؛ منها ٢٠٧ بين 
المعلمين و٢٥ طالباً.

وتـــــأتـــــي الــــلاذقــــيــــة فـــــي المـــرتـــبـــة 
الأولـــــى فـــي عــــدد الإصــــابــــات، تليها 
دمشق وحمص، وسبق إغلاق شعب 
عدة في اللاذقية وطرطوس وحمص، 
ولكن لم يجر إغلاق أي شعبة صفية 
فــي دمــشــق. وبــــررت الــطــواشــي عــدم 
إغلاق عدد كبير من الشعب الصفية 
بأن غالبية الإصابات «بين المعلمين 
وليس الطلبة، ويجري اتخاذ إجراء 
بــاســتــراحــة مــرضــيــة لـــهـــم»، مــشــيــرة 
إلــــى الــعــمــل عــلــى تــطــبــيــق اســتــخــدام 
«الاختبار السريع لمضادة (كورونا) 
بالاتفاق مع وزارة الصحة ومنظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، لــيــتــم اســتــبــدالــه 
باختبار (بــي ســي آر) فــي المـــدارس، 

حــيــث تــظــهــر نتيجة الــفــحــص خــلال 
ربع ساعة».

وكــــان مــديــر مــشــفــى «المــجــتــهــد» 
فــي دمــشــق، أحــمــد عــبــاس، قــد أعلن 
قبل يومين وصول سوريا إلى ذروة 
المــوجــة الــرابــعــة مــن انــتــشــار فيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» وتــــســــجــــيــــل إصـــــابـــــات 
بـــين الــشــبــاب لـــم تــشــهــدهــا المــوجــات 
السابقة، قائلاً: «وصلنا إلى الذروة 
في عدد الإصابات، ونسبة الإشغال 
العام ٩٠ في المائة من طاقة المشفى، 
المـــشـــددة فقد  أمـــا بالنسبة للعناية 
أصــبــحــت ١٠٠ فــي المـــائـــة». وأضـــاف: 
«بــــدأنــــا نــســجــل حـــــالات إصـــابـــة بين 
الــصــغــيــرة لأول مــــرة بعمر  الأعـــمـــار 
٣٠ ســنــة، وهـــذا لــم يــكــن مــســجــلاً في 
المــــوجــــات الـــســـابـــقـــة، ولـــكـــن مـــا زالـــت 

طرق العدوى هي ذاتها في الموجات 
السابقة، ولكن هناك سرعة أكبر في 
الانتشار، تفوق سرعة الانتشار التي 
الــوبــاء، حيث انتقلنا خلال  شهدها 
بــضــعــة أيــــــام مــــن عـــــدد مــــحــــدود فــي 
الإصـــابـــات الـــــواردة إلـــى المــشــفــى إلــى 
الــعــشــرات يــومــيــاً، وحــالــيــاً لا يجري 
إدخـــال جميع الــحــالات إلــى المشفى، 
وتُــقــبــل فــقــط الــحــالات الــحــرجــة التي 
تــقــتــضــي الــعــنــايــة المــــشــــددة». وحـــذر 
أطــــبــــاء مــــن حـــالـــة الاســـتـــهـــتـــار الــــذي 
يبديها غالبية السوريين تجاه الوباء 
فـــي مــوجــتــه الـــرابـــعـــة، مــمــا يــزيــد من 
سرعة الانتشار، مع ازدياد الدعوات 
إلى تلقي اللقاح، مع التأكيد على أنه 
ل حتى الآن أي إصابة داخل  لم تسجَّ

المشافي لمريض تلقى اللقاح.
أسطوانات أكسجين يؤمنها فريق «عقمها» التطوعي

 (صفحة الفريق على فيسبوك)



Issue العدد ١٥٦٤٤ - Monday ٥الاثنين ٢٠٢١/٩/٢٧
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

الرئاسة تدين الجريمة ومخاوف من دخول غزة على الخط 

إسرائيل تقتل ٥ فلسطينيين في الضفة... وتتهم «حماس» بالتصعيد 
رام الله: كفاح زبون

قالت إسرائيل إنها أحبطت عدة 
عمليات «عدائية» كانت تخطط لها 
حــركــة حــمــاس فــي الــضــفــة الغربية، 
وذلــــك خـــلال ضــربــة اســتــبــاقــيــة قتل 
خـــلالـــهـــا الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، ٥ 
فــلــســطــيــنــيــين، واعـــتـــقـــل عـــــــدداً آخـــر 
فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي الــضــفــة، 
فــــي عــمــلــيــة واســــعــــة أثـــــــارت غــضــبــا 
فلسطينيا كــبــيــرا وإدانـــــات واســعــة 

وتهديدات بالرد.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء نــفــتــالــي 
بنيت، وهــو فــي طريقه لإلــقــاء كلمة 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، معقبا على قتل 
٥ فلسطينيين: «قــــوات الأمـــن قامت 
بــعــمــلــيــة ضـــــد عـــنـــاصـــر مـــــن حـــركـــة 
حــــمــــاس الـــــذيـــــن خــــطــــطــــوا لــتــنــفــيــذ 
هجمات وعمليات مسلحة على المدى 
القريب. الجنود والضباط في الميدان 
تصرفوا كما هو متوقع منهم، ونحن 

ندعمهم بالكامل».
وأكــــــــــد وزيــــــــــر الــــجــــيــــش بــيــنــي 
غانتس، أن عملية جيشه في الضفة 
أحبطت ارتكاب «اعتداءات إرهابية 
خــطــيــرة» فــي إســرائــيــل خططت لها 
حـــركـــة حـــمـــاس. وقـــــال بــعــد انــتــهــاء 
العملية «الجيش بالتعاون مع أذرع 
الشاباك وحرس الحدود، سيواصل 
التصدي للإرهاب أينما كان، وكلما 
يحاول رفع رأسه وفي أي ساحة، من 
أجـــل ضــمــان أمـــن وســلامــة مواطني 

الدولة».
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ 
عملية واسعة في الضفة الغربية في 

وقت متزامن، من أجل قتل واعتقال 
مسلحين فلسطينيين، انتهت كذلك 
بإصابة ضابط إسرائيلي وجندي، 
بــــجــــراح خـــطـــيـــرة فــــي جـــنـــين شــمــال 

الضفة.
وبــــــدأت الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة 
بــهــجــوم شــنــتــه «وحــــدة «دوفـــدفـــان» 
الـــخـــاصـــة فــــي الـــجـــيـــش، والـــشـــرطـــة 
ووحـــدات خاصة في شرطة «حرس 
الــــحــــدود»، إلـــى جــانــب جــهــاز الأمـــن 
الــعــام (الــشــابــاك)، فــي مدينة جنين، 
واعــتــقــلــت هــنــاك مــســلــحــا. ثـــم شنت 
مداهمة أخــرى على كفر دان شمال 
جنين، واعتقلت مطلوبا آخر، قبل أن 
تصطدم، بمسلحين في قرية برقين 
قرب جنين هاجموها بالنار، ما أدى 
إلى إصابة ضابط وجندي إسرائيلي 

من الوحدات الخاصة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن 
إطلاق النار بدأ بعد أن طوقت القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــــنــــزل الـــــــذي اخــتــبــأ 
فــيــه مــطــلــوب فــلــســطــيــنــي وطــالــبــتــه 

بالخروج.
وأكـــــــــــــــــــــدت إذاعـــــــــــــــــــــة الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي، أن القوة الخاصة التي 
حـــضـــرت إلـــــى بـــرقـــين لاعـــتـــقـــال أحـــد 
المــطــلــوبــين وقــعــت فـــي كــمــين مــعــقــد، 
وتفاجأت بإطلاق نار كثيف أصيب 
خلاله قائد سرية وجندي من القوة 
بـــجـــروح خــطــيــرة. ويــحــقــق الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي إذا مـــا كـــانـــت الــنــيــران 
الفلسطينية مــن قبل المسلح نفسه 
كـــمـــين. وقــــال  أو ســــيــــارة عــــابــــرة أو 
الــجــيــش، إن الفلسطيني المــحــاصــر 
أصيب خلال تبادل إطــلاق النار مع 

الجنود الإسرائيليين وتم اعتقاله.
فـــي مـــكـــان مـــجـــاور فـــي بــرقــين، 
حــدث تــبــادل آخــر لإطـــلاق الــنــار بين 
مسلحين فلسطينيين وعناصر من 
وحدة دوفدفان، قتل خلالها الأسير 
المــحــرر والــنــاشــط فــي حركة الجهاد 

الإســلامــي، أســامــة صبح (٢٢ عاما) 
وآخــرا لم تعرف هويته على الفور. 
ولاحـــقـــا هــاجــمــت قــــوات إســرائــيــلــيــة 
كـــبـــيـــرة مــــعــــززة بــــالــــطــــائــــرات، كــهــفــا 
صــغــيــرا فــي بــلــدة بــيــت عــنــان شمال 
غـــربـــي الــــقــــدس، كــــان يــتــحــصــن فيه 

مــســلــحــون يــتــبــعــون حــركــة حــمــاس. 
وبعد اشتباك مسلح وعدة انفجارات 
المــكــان، أعلنت إسرائيل  سمعت فــي 
قــتــل ٣ مــســلــحــين يــنــتــمــون لــحــمــاس 

كانوا يخططون لهجمات.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الجيش 

كــــوخــــاف، خـــلال  الإســـرائـــيـــلـــي، ران 
حــديــثــه لــلــصــحــافــيــين الــعــســكــريــين: 
«قـــــام الــجــيــش بــحــمــلــة خـــاصـــة ضد 
خـــلايـــا مــســلــحــة لــحــمــاس بــالــضــفــة، 
تــم تنفيذ  تــم تصفية مــقــاتــلــين كــمــا 
الـــعـــديـــد مــــن الاعـــــتـــــقـــــالات». وتــتــهــم 

إسرائيل حماس بالعمل على بناء 
بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة فــــي الـــضـــفـــة مــن 
أجــل تصعيد الأوضــــاع فــي الضفة. 
وقال رئيس لجنة الأمن والخارجية 
فــي الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي، رام بن 
بـــــــــراك، إن حــــركــــة حــــمــــاس تـــحـــاول 
تصعيد الأوضــاع بالضفة الغربية. 
الــصــحــة، الفلسطينية  وأكــــدت زارة 
«استشهاد أحمد زهـــران، ومحمود 
حميدان، وزكريا بــدوان، وجميعهم 
مــن بــلــدة بـــدو، شــمــال غــربــي القدس 
المــحــتــلــة». كــمــا أعــلــنــت «اســتــشــهــاد 
الأســيــر المــحــرر أســامــة يــاســر صبح 
(٢٢ عاما)، برصاص قوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، وشـــــاب آخـــــر، (أخــــذت 
إســـرائـــيـــل جــثــمــانــه واتـــضـــح لاحــقــا 
أنــه يــوســف صبح (١٦عـــامـــا)، خلال 
مواجهات في بلدة برقين غرب مدينة 

جنين، شمال الضفة الغربية».
وفـــــــــــــــــــورا، أدانــــــــــــــــت الــــــرئــــــاســــــة 
الفلسطينية «الجريمتين البشعتين 
الــلــتــين ارتــكــبــتــهــمــا قــــوات الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي فــــي الــــقــــدس وجـــنـــين، 
وأســــفــــرتــــا عـــــن اســـتـــشـــهـــاد خــمــســة 
مــــواطــــنــــين». وقــــالــــت الــــرئــــاســــة «إن 
اســـتـــمـــرار هــــذه الــســيــاســة، ســيــؤدي 
إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من 
الــتــوتــر وعـــدم الاســتــقــرار»، محملة، 
حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، 
المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد 

وتداعياته.
وتوالت ردود الفعل الفلسطينية 
الــــغــــاضــــبــــة، أمــــــــس، ونــــعــــت جــمــيــع 
والحكومة  الفلسطينية،  الفصائل 
ومنظمة التحرير والمجلس الوطني 

والأجـــــنـــــحـــــة المـــســـلـــحـــة لـــلـــفـــصـــائـــل، 
الــذي  ومــســؤولــين، الشبان الخمسة 
قضوا في الضفة، فيما هددت حركتا 
«تدفيع  حماس والجهاد الإسلامي بـ

إسرائيل الثمن».
وقــــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـــكـــتـــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس صــالــح 
الـــــعـــــاروري، إن «دمـــــاء الـــشـــهـــداء لن 
تــــذهــــب هـــــــدراً وســــيــــدفــــع الاحــــتــــلال 

الثمن».
ودعـــــت حـــمـــاس الفلسطينيين 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلــــى «تصعيد 
المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط 
الــطــرق الالتفافية».  الــتــمــاس وعــلــى 
كما أكـــدت حــركــة الجهاد الإســلامــي 
الــدمــاء الطاهرة الزكية لن  «أن هــذه 
تذهب هدراً». ودعت هذه التهديدات 

إسرائيل إلى رفع درجة اليقظة.
وفــــيــــمــــا أجـــــــــرى رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الأركان أفيف كوخافي جلسة تقييم 
لـــــــلأوضـــــــاع، قـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، إنــــه «تــوجــد 
إمكانية لإطــلاق صواريخ من قطاع 
غزة على خلفية ما حدث في الضفة». 
وأضاف أن الجيش يعتقد، أن حماس 
قد ترد على مقتل واعتقال عناصرها 
بــإطــلاق الــصــواريــخ مــن قــطــاع غــزة. 
وقالت وسائل إعــلام إسرائيلية، إن 
هـــذا الــســيــنــاريــو حــاضــر بــقــوة ومــن 

الواجب التحضر له.
فــي هــذه الأثــنــاء، قالت مصادر 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، إنــــــه تــــجــــري مــــطــــاردة 
مــســلــحــين آخــــريــــن مــــن حــــمــــاس فــي 
الضفة لم يتم اعتقالهم أثناء عمليات 

جنين والقدس.

قريبات أسامة صبح يتابعن جنازته أمس بعد قتله على يد القوات الإسرائيلية في برقين قرب جنين (أ.ف.ب)

أهالي خان الأحمر استضافوا اليهود في خيامهم المهددة بالهدم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســـتـــضـــاف أهــــالــــي بـــلـــدة خـــان 
الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــيــة، المــــهــــددون 
بـــأمـــر تـــرحـــيـــل، المــــئــــات مــــن الــيــهــود 
الإسرائيليين في خيامهم بمناسبة 

عيد العرش.
جاءت هذه المبادرة تعبيراً عن 
حــســن الــنــيــة، ومـــحـــاولـــة لإطــلاعــهــم 
على معاناتهم تحت حكم الاحتلال. 

وقــــد أقـــــام الــفــلــســطــيــنــيــون عــريــشــة، 
شــبــيــهــة بـــالـــعـــرائـــش الـــتـــي يــقــيــمــهــا 
اليهود في هــذا العيد طيلة ثمانية 
أيــــــام، وأعـــلـــنـــوا أنـــهـــم يــســتــضــيــفــون 
اليهود المحتفلين كما يفعل الجيران 
لجيرانهم. ومد الفلسطينيون مائدة 
تضييف للزائرين، وراحوا يشرحون 
لــهــم قصتهم مــع ســلــطــات الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، ويــدعــونــهــم لــلــتــدخــل 
مــــن أجـــــل مـــنـــع تــرحــيــلــهــم. ورافـــقـــت 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي هــــــذا الـــنـــشـــاط 
الــجــهــالــين»، التي  «منظمة أصــدقــاء 

تضم نشطاء سلام من اليسار.
تقول ميخال آيزنبيرغ، من قادة 
هذه المنظمة، إنه في مواجهة القيادات 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة لــلــمــســتــوطــنــين 
الذين يحاولون ترحيل هؤلاء الناس 
الطيبين من بيوتهم في خان الأحمر، 
والسلطات الإسرائيلية التي تدعم 
الاستيطان وتنفذ أهدافه، كان يجب 

أن يأتي إسرائيليون ويتعرفوا إلى 
الناس هنا من عرب الجهالين، ليروا 
عــمــا نــتــحــدث. إنــهــم يــفــتــحــون ليس 
فقط خيامهم المتواضعة، بل قلوبهم 

المفعمة بالمحبة والإنسانية.
وقالت: «انتهينا الآن من ثلاثة 
أيــــــام اســـتـــضـــافـــة. مـــئـــات الـــعـــائـــلات 
اليهودية جــاءت إليهم تلبي دعــوة 
الاســتــضــافــة. الــجــو كـــان جــمــيــلاً، لم 
تــــرَ إلا الابـــتـــســـامـــات عــلــى الـــوجـــوه. 

الأطـــــفـــــال المــســتــضــيــفــون والأطــــفــــال 
المحليون لعبوا معاً، وترابطوا في 
الطبيعة التي لا يعرفها إلا الأطفال، 
طــاف الكبار حــول الــخــان وبــقــوا في 
الخيم بهدوء، النساء اللواتي طبخن 
استضفن كــل مــن حضر. مــن وجهة 
نظرنا أن العمل المشترك بيننا وبين 
أصـــدقـــائـــنـــا بــنــي جــهــالــين لا يــقــوي 
إلا الــرابــطــة الإنــســانــيــة بـــين الــبــشــر. 
هنا تتجلى أروع القيم الإنسانية؛ 

الــــتــــعــــارف والإنــــــصــــــات والـــتـــفـــاهـــم. 
ورســــالــــة الــجــهــالــين كـــانـــت واحـــــدة: 
اتــركــونــا نعِش  نحن بشر مــثــلــكــم... 

حياتنا».
المــعــروف أن خــان الأحــمــر يضم 
يـــعـــيـــشـــون فــي  نـــحـــو ٢٠٠ شـــخـــص 
خيام وأكـــواخ من الصفيح، بجانب 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــع مــــن الــــقــــدس فــي 
اتجاه البحر الميت. وتحاول سلطات 
الاحــتــلال الإسرائيلي ترحيلهم من 

هــنــاك وهـــدم بيوتهم وإقــامــة أحياء 
ســـكـــنـــيـــة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين الــــيــــهــــود 
مكانهم. وتتولى هذه المعركة منظمة 
اســتــيــطــانــيــة تــدعــى «رجــبــيــم»، وقــد 
تمكنت من استصدر قرار من محكمة 
الـــعـــدل الــعــلــيــا الإســـرائـــيـــلـــي يقضي 
بترحيلهم، لأنهم لا يملكون وثائق 
لمــلــكــيــة الأرض. وقــــد حظي  مــلائــمــة 
أهالي الخان الأحمر بدعم وتضامن 
لــيــس فــقــط مــن الــشــعــب الفلسطيني 

وقـــيـــادتـــه، بـــل أيــضــاً مـــن دول، ومــن 
اليسار الإسرائيلي. وتوجهت دول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بـــطـــلـــب عــاجــل 
لإســـرائـــيـــل؛ بــــأن تــكــف عـــن مـــطـــاردة 
الــنــاس. وامــتــنــعــت الحكومة  هـــؤلاء 
الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو 
وكــذلــك حــكــومــة نــفــتــالــي بــنــيــت، عن 
تنفيذ قــرار المحكمة بسبب الضغط 
الأوروبـــي، لكن اليمين الاستيطاني 

يواصل الضغط لتنفيذ الترحيل.

وزير الأوقاف الأردني: المسجد لا يقبل الشراكة

مستوطنون يقتحمون الأقصى والحرم الإبراهيمي في «عيد العرش»
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم المئات من المستوطنين، 
لـــلـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى فـــــي الـــــقـــــدس، 
والـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي فـــي الــخــلــيــل، 
للاحتفال بعيد «العرش» اليهودي 
فــــي يـــومـــه الـــــســـــادس، أمــــــس، تــحــت 
حـــــــراســـــــة مـــــــشـــــــددة مـــــــن الــــشــــرطــــة 

الإسرائيلية وقوات الجيش.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية 
إن ٦٥١ مستوطناً اقتحموا المسجد 
الأقـــــــصـــــــى المـــــــــبـــــــــارك، خـــــــــلال فــــتــــرة 
الاقــــتــــحــــامــــات الـــصـــبـــاحـــيـــة، فــيــمــا 
أبـــعـــدت شـــرطـــة الاحــــتــــلال المــصــلــين 
مــن مــســارات المستوطنين لتسهيل 
عملية الاقتحام. ونفذ المستوطنون 
الاقتحامات ضمن مجموعات كبيرة 

ومتتالية، عبر بــاب المغاربة، الذي 
تسيطر السلطات الإسرائيلية على 
تلمودية  طقوساً  وأدوا  مفاتيحه، 
جــمــاعــيــة داخـــــل ســـاحـــات المــســجــد. 
وجـــــاء اقــتــحــام الأقـــصـــى اســتــجــابــة 
لــــــــدعــــــــوات أطــــلــــقــــتــــهــــا «جـــــمـــــاعـــــات 
الهيكل»، لإقامة الصلوات الخاصة 
بالأعياد في المسجد الأقصى. ونفذ 
المــســتــوطــنــون اقــتــحــامــاً مــمــاثــلاً في 
الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي الـــشـــريـــف، في 
مدينة الخليل. وأفـــاد مــديــر الحرم 
الإبـــراهـــيـــمـــي، الـــشـــيـــخ حــفــظــي أبـــو 
سنينة، بأن أعداداً غير مسبوقة من 
المستوطنين اقتحموا ساحات الحرم 
الباكر، وأدوا  منذ ساعات الصباح 
طقوسا تلمودية، بحجة الاحتفال 

«عيد العرش» اليهودي. بـ

جــــاء ذلــــك فــيــمــا شـــــددت قـــوات 
اتـــهـــا  الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي إجـــراء
الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي مــــحــــيــــط الـــــحـــــرم 
الإبــــــراهــــــيــــــمــــــي، لـــــتـــــأمـــــين اقــــتــــحــــام 
المــســتــوطــنــين، ونــصــبــت الــحــواجــز 
الــعــســكــريــة عــلــى المـــفـــارق والمـــداخـــل 
المـــــؤديـــــة لــــلــــحــــرم، وقــــيــــدت وصــــول 
الفلسطينيين إليه. وقمست إسرائيل 
الــحــرم الإبــراهــيــمــي عـــام ١٩٩٤ بعد 
أن ارتـــكـــب المــســتــوطــن الإســرائــيــلــي 
المتطرف باروخ غولدشتاين، مذبحة 
بداخله قتل خلالها ٢٩ مصلياً أثناء 

أدائهم صلاة الفجر في رمضان.
وحــول الإسرائيليون جــزءاً من 
المسجد إلى كنيس يهودي يؤدي فيه 

غلاة المستوطنين الصلاة.
ويــــــقــــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إن 

هــنــاك مخططاً إســرائــيــلــيــاً لتقسيم 
الأقصى، وينفي الإسرائيليون ذلك 
فــيــمــا يـــحـــذر الأردنـــــيـــــون إســـرائـــيـــل 
من مغبة الاقتراب من الأمــر. وحذر 
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية الأردنية، محمد الخلايلة، 
مــــن مــغــبــة تــمــكــين قــــــوات الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــمــئــات مــــن الــيــهــود 
المــتــطــرفــين مــن مــمــارســة اقتحامات 
وتــدنــيــس بــاحــات المــســجــد الأقــصــى 

المبارك - الحرم القدسي الشريف.
الــخــلايــلــة، إن اقتحامات  وقـــال 
اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى 
ومـــقـــبـــرة بــــاب الـــرحـــمـــة الإســـلامـــيـــة، 
واســـتـــخـــدامـــهـــم الأبــــــــواق عـــلـــى بـــاب 
الرحمة من الخارج، وكذلك اعتقال 
مـــوظـــفـــي أوقـــــــاف الــــقــــدس وحـــــراس 

المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى ومــــنــــعــــهــــم مــن 
ممارسة عملهم المطلوب، جميعها 
أعــــمــــال مــــدانــــة ومــــرفــــوضــــة عــقــيــدة 
اعــتــداءً صارخاً  وقــانــونــاً، «وتعتبر 
ضـــــد حـــــرمـــــة الأمــــــاكــــــن الإســــلامــــيــــة 
المقدسة وتعدياً على مشاعر ملياري 

مسلم في العالم».
وشـــدد على أن وزارة الأوقـــاف 
والــــشــــؤون والمـــقـــدســـات الإســلامــيــة 
الأردنية، تبذل كل جهد ممكن لتنفيذ 
وصاية الملك عبد الله الثاني، بخدمة 
وحــــمــــايــــة والمـــــدافـــــعـــــة عـــــن المــســجــد 
الأقـــصـــى المـــبـــارك - الـــحـــرم الــقــدســي 
الــشــريــف، بــكــامــل مساحته البالغة 
١٤٤ دونماً، موضحاً أنه مكان عبادة 
خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل 

الشراكة ولا التقسيم.

بنيت مسرور بالتحدث في الأمم المتحدة 
 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات مـــنـــاقـــضـــة 
لــلــخــطــاب الـــســـيـــاســـي الــــــذي جــلــبــه 
سلفه بنيامين نتنياهو، قال رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، 
أمــــس فـــي نـــيـــويـــورك، إن حــكــومــتــه 
تقدر الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وتـــــرى فــيــهــا «مـــنـــبـــراً دولـــيـــاً هــامــاً، 
ويسرني كثيراً أن تتاح لي الفرصة 
لإيـــصـــال صــــوت إســـرائـــيـــل عــبــرهــا، 

وصوت الإسرائيليين».
وقــــال بــنــيــت إن الأمــــم المــتــحــدة 
هـــي «مــنــبــر مــهــم، يــوفــر لــنــا فــرصــة 
لسرد روايــتــنــا عــن مكانة إسرائيل 
في المنطقة، وعن الروح الإسرائيلية 
الــــخــــاصــــة وعـــــــن عـــطـــائـــنـــا لــلــعــالــم 

وموقفنا من مختلف القضايا».
وأشـــار مراقبون فــي تــل أبيب، 
إلى أن بنيت تعمد الظهور بموقف 
مــغــايــر عـــن مــوقــف نــتــنــيــاهــو الـــذي 
كــان يهاجم الأمــم المتحدة. ومــع أن 
بنيت نفسه كان قد انتقد الأونــروا 
(وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة) واتــهــمــهــا 
على  الفلسطينيين  الفتية  بتربية 
كراهية إسرائيل ومحاربتها، فإنه 
أبـــدى رغــبــة فــي الــتــعــاون معها من 
أجل موقف متوازن لصالح إسرائيل 

وجميع الأمم.
وكان مساعدو بنيت قد أطلعوا 
الــصــحــافــة عــلــى نــيــتــه الــتــركــيــز في 

خطابه، الذي سيلقيه اليوم الاثنين، 
أمام الجمعية العامة، على الموضوع 
الإيراني وعلى مساهمة إسرائيل في 
مكافحة جائحة «كورونا»، وسوف 
يجعل موضوع الصراع الإسرائيلي 
الــفــلــســطــيــنــي، هــامــشــيــاً ويــتــجــاهــل 
خـــــطـــــاب الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
محمود عــبــاس، ويتحدث بــدلاً من 

ذلك عن اتفاقيات أبراهام وضرورة 
توسيعها. وكـــان بنيت قــد اجتمع 
مساء أمس، في نيويورك مع وزير 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فــي الإمـــــارات، 
أنـــــور قــــرقــــاش، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
البحريني، عبد اللطيف بــن راشــد 

الزياني.
وقـــال بنيت إن حكومته تريد 

إقـــامـــة ســـلام مـــع جــيــرانــهــا ولكنها 
ــــــــى مـــــســـــار طـــــويـــــل مــن  تــــحــــتــــاج إل
الــثــقــة. وتــطــرق بشكل غــيــر مباشر 
إلـــى خــطــاب الــرئــيــس عـــبـــاس، أمـــام 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
الذي قال فيه إن أمام إسرائيل سنة 
كــي تنسحب مــن الأراضــــي المحتلة 
الــســلــطــة  عـــــام ١٩٦٧، أو ســتــتــجــه 

الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية 
فــقــال: «لا نــعــرف أنفسنا  الــدولــيــة، 
وفـــقـــاً لأطـــــــراف أخـــــــرى، لـــيـــس وفــقــاً 
لإيـــران وليس وفقاً للفلسطينيين، 
وأنــصــح قــادتــهــم بـــأن يـــركـــزوا على 
مــواطــنــيــهــم وعــلــى تــحــســين ظــروف 
حــيــاتــهــم، وأن يــكــفــوا عـــن الــهــوس 
بــــدولــــة إســــرائــــيــــل». وأشـــــــاد بــنــيــت 
«القوى المتنامية في العالم العربي  بـ

والتي تنشد السلام مع إسرائيل».
وفــي إشـــارة إلــى المــؤتــمــر الــذي 
عـــقـــد فـــــي أربـــــيـــــل بــــرعــــايــــة مــنــظــمــة 
أميركية تعمل في إقليم كردستان 
العراق، والذي دعا فيه قادة ووجهاء 
محليون عراقيون إلى التطبيع مع 
إسرائيل، قال بنيت إن حكومته تمد 
الــســلام لجميع مــن يعترف بها  يــد 

وينشد ودها.
وكــــــان بــنــيــت قــــد تـــلـــقـــى، وهـــو 
فــي الطريق إلــى الــولايــات المتحدة، 
بــلاغــاً عــن الــصــدامــات الــتــي وقعت 
فـــــي بــــيــــدو وبــــــورقــــــين فـــــي الـــضـــفـــة 
الغربية، وأســفــرت عــن قتل خمسة 
فلسطينيين وإصــابــة ضابط كبير 
فـــــي الـــــكـــــومـــــانـــــدوس الإســــرائــــيــــلــــي 
بــجــراح خطيرة ومُــنــي آخــر بجراح 
طفيفة، فقال: «القوات الإسرائيلية 
عــمــلــت كــمــا يــتــوقــع مــنــهــا ومــنــعــت 
أعمال إرهاب كثيرة»، وأضاف «أنا 
في الطريق لإلقاء كلمة هامة أمام 
الأمم المتحدة لخدمة قضايا السلام 

الحقيقي».

بنيت يتحدث للصحافيين في مطار بن غوريون قبل مغادرته إلى نيويورك أمس (د.ب.أ)

إسرائيل تفرج عن خالدة جرار
رام الله: «الشرق الأوسط»

أفــــرجــــت ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي، الأحـــد، عــن الأســيــرة 
خــالــدة جـــرار، النائب فــي المجلس 
التشريعي، عضو المكتب السياسي 
«الجبهة الشعبية»، بعد عامين  لـ
على اعتقالها الأخير نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ مــن منزلها 

في مدينة البيرة قرب رام الله.
وحـــكـــمـــت إســــرائــــيــــل عــلــيــهــا 
بــالــســجــن لمـــدة عـــامـــين، بــعــد نحو 
شـــهـــريـــن عـــلـــى عــمــلــيــة «عـــبـــويـــن» 
الــتــي نــفــذتــهــا إحــــدى المــجــمــوعــات 
الشعبية»،  «الجبهة  لـ العسكرية 
وأســـــفـــــرت عــــن مــقــتــل مــســتــوطــن. 
وبحسب «مكتب إعــلام الأســرى»؛ 
فـــــــــإن الأســــــــيــــــــرة جـــــــــــرار خـــضـــعـــت 
لــلــتــحــقــيــق وواجــــــهــــــت اتـــهـــامـــات 
«تتعلق بتمويل عمليات فدائية 

لمنظمة خارجة عن القانون».
وقضت جرار (٥٨ عاماً) فترة 
اعتقالها في سجن الدامون الذي 
تقبع فيه الأســـيـــرات، علماً بأنها 
تعرضت للاعتقال من قبل إسرائيل 
عام ٢٠١٥ وأمضت ١٥ شهراً، وعام 
٢٠١٧ وقضت ٢٠ شهراً، بين أحكام 

وسجن إداري.
ودخــــلــــت جــــــــرار، أمـــــــس، إلـــى 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة عــــبــــر حـــاجـــز 
ســـــالـــــم الــــعــــســــكــــري غـــــــرب جـــنـــين، 
وقــالــت فــور وصــولــهــا إنــهــا تركت 

خــلــفــهــا أســــيــــرات يــعــانــين ظــروفــاً 
صــــعــــبــــة. مــــضــــيــــفــــة: «ســــيــــاســــات 
الحرمان والتنكيل تتواصل بحق 
الأسيرات»، مشددة على أن «رسالة 
الأسيرات هي الحرية، والعمل على 
تخفيف معاناتهن حتى يتحررن، 

وهذه رسالة لكل أحرار العالم».
وفــــــــوراً؛ تـــوجـــهـــت جــــــرار إلـــى 
مــقــبــرة رام الـــلـــه، لــــزيــــارة ضــريــح 
كريمتها سهى، التي وافتها المنية 
فــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
بــإلــقــاء  لـــهـــا  يــســمــح  مــــن دون أن 
نظرة الوداع عليها. ولم تستجب 
ســـلـــطـــات الاحــــــتــــــلال فـــــي حــيــنــهــا 
لـــجـــهـــود كـــبـــيـــرة بــــذلــــت لــــلإفــــراج 
عـــن جـــــرار، مـــن أجـــل المــشــاركــة في 
تشييع جثمان ابنتها. جرار قالت 

إن روح ابتتها ظلت ترافقها منذ 
ذلــك الــوقــت، وأضــافــت: «هــذه المرة 
مختلفة والمشاعر صعبة للغاية. 
لقد فقدت ابنتي، لكن روحها كانت 

ترافقني، وهذا خفف عني».
وهــــــنــــــأت حـــــركـــــة «حـــــمـــــاس» 
جـــــرار بـــــالإفـــــراج. وقـــالـــت الــحــركــة 
إن «الــنــائــب جـــرّار صــبــرت وثبتت 
فـــي أصـــعـــب الــــظــــروف وأقـــســـاهـــا، 
وقــــــــاومــــــــت الاحـــــــــتـــــــــلال، وقـــــدمـــــت 
نــمــوذجــاً مــنــاضــلاً مــقــاومــاً عنيداً 
للاحتلال ومحافظاً على الثوابت؛ 
يفخر به أبناء شعبنا مع أخواتها 

من خنساوات فلسطين».
الــبــيــان أن «قضية   وأضــــاف 
المـــعـــتـــقـــلـــين ســـتـــبـــقـــى عــــلــــى ســلــم 

أولوياتنا حتى ينالوا حريتهم».

خالدة جرار تزور ضريح ابنتها سهى في رام الله (وفا) 
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نقل ملف النيترات من «المعلومات» إلى «المخابرات» يثير لغطاً سياسياً

لبنان: إقحام السفيرة الأميركية في استهداف «الشيعة» بأقوال منسوبة إلى عامل سوري
بيروت: محمد شقير

أثــــــــار نــــقــــل مــــلــــف الــتــحــقــيــق 
فــــي نــــيــــتــــرات الأمـــــونـــــيـــــوم؛ الــتــي 
صـــــــــــــودرت مـــــــن شـــــاحـــــنـــــة كــــانــــت 
تنقلها مــن مستودع خــزّنــت فيه 
فــي طريقها  بــبــلــدة بعلبك وهـــي 
إلــــى مــنــطــقــة بــقــاعــيــة أخــــــرى، من 
«شعبة المعلومات» في قوى الأمن 
الداخلي إلى «مديرية المخابرات» 
فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي لــغــطــاً لم 
يظهر إلى العلن، وإن كان التذرّع 
بــنــقــلــه يــتــســلــح بـــالـــقـــانـــون الــــذي 
يحصر في الأخيرة النظر في كل 
ما يتعلق بالمتفجرات رغم أنه كان 
«المعلومات»، وبناءً على  لـ سبق 
التمييزية،  العامة  النيابة  طلب 
أن تــولــت التحقيق فــي الانفجار 
الــذي استهدف مرفأ بيروت فور 

حدوثه.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصدر وزاري بأن اللغط لا يعود 
إلـــــى نـــقـــل المـــلـــف فـــحـــســـب؛ وإنـــمـــا 
بعت  أيــضــاً إلـــى الــطــريــقــة الــتــي اتُّ
منذ اللحظة الأولــى لمــصــادرة ٢٠ 
طــنــاً مــن الــنــيــتــرات كــانــت تنقلها 
الشاحنة، من قبل مفرزة الشرطة 
الــقــضــائــيــة الــتــابــعــة لــقــوى الأمـــن 
الداخلي التي طُلب منها إحاطة 
المصادرة لهذه الكمية من الأطنان 
بسرّية تامة وعدم إبلاغ أي جهة 

بحدوثها.
وأكـــــــد المــــصــــدر الـــــــــــوزاري أن 
الــــطــــلــــب جـــــــاء مـــــن قــــبــــل مـــفـــوض 
الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
الـــقـــاضـــي فـــــــادي عـــقـــيـــقـــي، «لــكــن 
ســـرعـــان مـــا أبـــطـــل مــفــعــولــه؛ لأن 
المــــفــــرزة الـــتـــي صـــادرتـــهـــا تــابــعــة 
لوحدة الشرطة القضائية، وهي 
من الوحدات التابعة لقوى الأمن 
ــلاً 

ّ
الـــداخـــلـــي، مــمــا اســتــدعــى تــدخ

مـــن قــيــادتــهــا الــتــي كــلّــفــت شعبة 
المــعــلــومــات بـــإجـــراء الــتــحــقــيــقــات 
الأولـــــيـــــة بــــنــــاء عـــلـــى إشـــــــــارة مــن 

النيابة العامة التمييزية».
وفي هذا السياق، لفت مصدر 
ســـيـــاســـي مـــــواكـــــب لــلــتــحــقــيــقــات 

الأولــــــيــــــة الـــــتـــــي تـــولـــتـــهـــا شــعــبــة 
المـــعـــلـــومـــات، إلـــــى أن نـــقـــل المــلــف 
مــنــهــا إلـــــى الـــقـــضـــاء الــعــســكــري، 
ومن خلاله لمديرية المخابرات في 
الــجــيــش، جــاء على خلفية أن ما 
سمّي «الشاهد الملك» كان «طالب 
بذلك، بذريعة أن أمنه الشخصي 
سيتعرض للخطر في حال أوكل 
إلـــى (المــعــلــومــات) الاســتــمــرار في 

التحقيق».
وكـــــشـــــف عــــــن أن «الــــشــــاهــــد 
المــلــك»؛ الــذي يُعتقد أنــه المسؤول 
ـــزّنـــت فيه 

ُ
عـــن المــســتــودع الــــذي خ

نــــيــــتــــرات الأمـــــونـــــيـــــوم والــــعــــائــــد 
لــصــاحــبــه المـــوقـــوف لـــدى مــديــريــة 
المخابرات سعد الله الصلح، بناء 
على إشارة القضاء المختص، «لم 
تصدر بحقه مذكرة توقيف، وهو 
إلــى ما  يخضع حالياً للاستماع 

لديه من معلومات».
ورجّح المصدر نفسه أن يكون 
الـــذي  «الــشــاهــد المـــلـــك» هـــو «أ.ز» 
كان أدلى بمعلومات ذكر فيها أن 
إبراهيم الصقر؛ شقيق الموقوف 
في ملف نيترات الأمونيوم التي 
صــــــودرت مــــــارون الـــصـــقـــر، «كـــان 
الــتــقــى ســفــيــرة الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة لــــدى لــبــنــان دوروثــــي 
شيا وخططا معاً لتنفيذ مخطط 
يقضي بتلبيس الثنائي الشيعي 
(طربوشاً) يحمّله مسؤولية حيال 
أطـــنـــان الــنــيــتــرات الــتــي صـــودرت 
والتي جاءت بتركيبتها مطابقة 
الــتــي تسببت فــي الانفجار  لتلك 
الـــــــذي اســـتـــهـــدف مــــرفــــأ بــــيــــروت، 
حيث إنه تبينّ من خلال الفحوص 
جــــريــــت لـــهـــا أن 

ُ
المـــخـــبـــريـــة الـــتـــي أ

درجة (الآزوت) فيهما بلغت ٣٤٫٧ 
وهي تستخدم لتفجير الصخور 
ولا تصلح لاستخدامها أسمدة 

زراعية».
ومـــع أن الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
فـــــي بـــــيـــــروت ســـــارعـــــت إلــــــى نــفــي 
لــصــقــت بالسفيرة 

ُ
أ الــتــي  التهمة 

شــيــا وعــدّتــهــا مــن نــســج الــخــيــال، 
فقد تبين؛ بحسب المصدر نفسه 
إلــى الأقـــوال التي أدلى  واستناداً 

بــهــا «الــشــاهــد المـــلـــك»، أن الأخــيــر 
«اعـــتـــمـــد فـــي ســـــرده عــلــى وجـــود 
مـــخـــطـــط تــــوافــــق عـــلـــيـــه إبـــراهـــيـــم 
الــصــقــر مــع الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة، 
على أقوال نقلها إليه أحد العمال 
من التابعية السورية يعمل لدى 

الصقر».
ورأى المــصــدر أن مــا أدلــى به 
«الشاهد الملك» في هذا الخصوص 
«يكاد يوحي بأن هذا العامل شارك 
في اجتماع الصقر - شيا، أو أنه 
حصل على محضر اجتماعهما 
بطريقته الخاصة، وهــذا ما أدى 
أقــوالــه المنقولة  إلــى التشكيك في 
عن العامل السوري قبل تظهيرها 
إلــى العلن على نطاق واســع؛ لأن 
مثل هــذا (السيناريو) يعوزه ما 
ــقــه مــن أدلـــة وبـــراهـــين»، وقــال 

ّ
يــوث

إنـــه «لــيــس فــي مــوقــع الـــدفـــاع عن 
السفيرة الأميركية ولا عن سياسة 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــمــقــدار مــا أن 
مثل هذه الرواية لا يصدقها عاقل 
حتى من قبل من يشهرون سيف 
العداء لسياستها في لبنان أو في 

المنطقة».
لذلك؛ فــإن اللغط الــذي أثــاره 
نــقــل المــلــف مــن «المــعــلــومــات» إلــى 
المخابرات لا يمت بصلة مباشرة 
إلى التحقيق الذي تتولاّه الأخيرة 
الــــذي يــفــتــرض أن يــحــاط بسرية 
تامة كما هو حادث الآن وقبل أن 
تتسلم ملف التحقيق الذي استبق 
الكشف عما يسمى وجود مخطط 
بـــين إبـــراهـــيـــم الــصــقــر والــســفــيــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة لاســـتـــهـــداف الــثــنــائــي 
الــشــيــعــي وإنــــمــــا يــــتــــجــــاوزه؛ لأن 
مجرد نقله بهذه الطريقة يؤدي 
إلـــــى ضـــــرب هــيــبــة «المـــعـــلـــومـــات» 
والـــتـــشـــكـــيـــك فــــي نـــزاهـــتـــهـــا الــتــي 
حيلت 

ُ
أ تتبعها فــي الملفات التي 

وتحديداً  فيها؛  للتحقيق  إليها 
تلك المتعلقة بملاحقة المجموعات 
الإرهــابــيــة وتــوقــيــف أبـــرز الــرمــوز 
فـــيـــهـــا، إضـــــافـــــة إلــــــى الــعــمــلــيــات 
ذتها لإخراج 

ّ
الاستباقية التي نف

خلاياها النائمة من مخابئها.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 

«المــــعــــلــــومــــات» أن  بــــأنــــه ســـبـــق لـــــ
المــلــفــات ذات  تــولّــت التحقيق فــي 
الــصــلــة بــالــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة 
الـــــــتـــــــي نـــــفـــــذتـــــهـــــا المـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الإرهــابــيــة وحــقــقــت، مثل سواها 
من القوى الأمنية، وعلى رأسها 
الجيش، إنــجــازات كــانــت موضع 
إشــــــادة عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي 
والـــدولـــي، وبــالــتــالــي لــيــس هناك 
مـــن مــبــرر لــنــقــل المــلــف بــنــاء على 
تــذرّع «الشاهد الملك» بأن حياته 
ســتــكــون مــعــرّضــة للخطر إذا ما 
تقرّر اقتياده إلى مقر «المعلومات» 

للتحقيق معه.
وهــــــــــــذا مـــــــا أثــــــــــــــار، بـــحـــســـب 
المــصــدر، حفيظة وزيـــر الداخلية 
والبلديات القاضي بسام المولوي 
الــذي بــادر إلــى التصرف بصفته 
مــــســــؤولاً وعــــبّــــر عــــن مـــوقـــفـــه فــي 
المــنــاســب على خلفية أنه  الــوقــت 
مــــن غـــيـــر الـــجـــائـــز الــتــشــكــيــك فــي 
إلــى  دور «المـــعـــلـــومـــات» وصــــــولاً 
«الــتــعــرض لمصداقيتها وضــرب 
هيبتها؛ وهي واحدة من الأجهزة 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة المـــــشـــــهـــــود لــهــا 
بقدراتها وإنجازاتها ونزاهتها 
فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع المـــلـــفـــات الــتــي 
تــــوكــــل إلـــيـــهـــا مــــن قـــبـــل الـــقـــضـــاء 

المختص».
وعليه؛ فــإن نقل الملف بهذه 
الطريقة ما هو إلا دعسة ناقصة 
كــان مــن «نــصــح» بنقله فــي غنى 
ــظ عــلــى نقله 

ّ
الــتــحــف عــنــهــا، وإن 

بهذا الأسلوب لا يشكل انتقاصاً 
المــخــابــرات فــي مواصلة  مــن دور 
الــتــحــقــيــق فــــي مـــلـــف الـــنـــيـــتـــرات؛ 
وإن كــان قد أدى إلــى طــرح علامة 
الــــذرائــــع  كـــبـــيـــرة؛ لأن  اســـتـــفـــهـــام 
التي تــذرّع بها من كان وراء نقل 
الــتــحــقــيــق لا تُـــصـــرف فـــي مــكــان، 
ولــــم يــكــن مــضــطــراً لإقـــحـــامـــه في 
تــجــاذبــات ســيــاســيــة أســــوة بتلك 
التي تحاصر التحقيق في انفجار 
المــرفــأ قبل أن تتسلمه المخابرات 
للنأي بــه عــن الفخاخ السياسية 
التي تحيط به، وصولاً إلى تبيان 

الحقيقة بعيداً عن المهاترات.

بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــــدد الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
بشارة الراعي أمس (الأحد) دعمه 
للمحقق العدلي في ملف انفجار 
مـــــرفـــــأ بــــــيــــــروت الـــــقـــــاضـــــي طــــــارق 
البيطار، مطالباً القوى السياسية 
بدعمه أيضاً ليصل إلى الحقيقة. 
«هدف  وشجب التعرض للقضاء بـ
تعطيل التحقيق»، وذلك بعد أيام 
على تسريبات تحدثت عن تهديد 
الــلــه» للبيطار، وانــتــقــادات  «حــزب 
مـــن بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة لما 
قالوا إنه «استنسابية» يمارسها 

في الاستدعاءات القضائية.
وقال الراعي في قداس الأحد: 
«إنــــنــــا مــــا زلـــنـــا نــعــيــش فــــي عــمــق 
قـــلـــوبـــنـــا مــــأســــاة أهــــالــــي ضــحــايــا 
تفجير مرفأ بيروت الـ٢٠٨ والأكثر 
مـــــن ســـتـــة آلاف جـــــريـــــح، ومـــئـــات 
الــعــائــلات الــتــي تــشــردت، والمــنــازل 
«كــشــف  الــتــي تــهــدمــت». وطـــالـــب بـــ

الحقيقة وحسن سير العدالة».

وشـــجـــب الــــراعــــي «الـــتـــعـــرض 
للقضاء بهدف تعطيل التحقيق»، 
مــضــيــفــاً: «يـــجـــدر بــــأركــــان الـــدولـــة 
يــــســــتــــنــــكــــروا مــا  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة أن 
يـــتـــعـــرض لــــه الـــقـــضـــاء، ويـــدعـــمـــوا 
عــمــل المــحــقــق الــعــدلــي لــيــصــل إلــى 
الحقيقة». وأعلن في الوقت نفسه 
عن اعتراضه «على الكيل بمكيالين 
لجهة المدعوين للتحقيق معهم». 
وقال: «كم كنا نتمنى لو أن جميع 
الذين يتمتعون بحصانة سارعوا 
ورفــعــوهــا عنهم طــوعــاً أمـــام هــول 
الكارثة التي تعد ثاني كارثة عالمية 

بعد هيروشيما».
ورفـــــــــــــض مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
رفـــــع الـــحـــصـــانـــة عــــن ثـــلاثـــة نــــواب 
اســـتـــدعـــاهـــم المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي هــم 
الوزراء السابقون علي حسن خليل 
ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، كما 
لـــم يــمــثــل الـــوزيـــر الــســابــق يــوســف 
فــنــيــانــوس أمـــــام المــحــقــق الــعــدلــي 
في الأسبوع الماضي. وتتهم قوى 
ســيــاســيــة، وفـــي طليعتها «حــزب 

الله، المحقق العدلي بالاستنسابية 
والانـــتـــقـــائـــيـــة فـــي الاســــتــــدعــــاءات، 
المــــرجــــع  وتــــصــــر أخــــــــرى عــــلــــى أن 
الصالح لمحاكمة الوزراء السابقين 
هـــــو «المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لمــحــاكــمــة 
الرؤساء والوزراء» وليس التحقيق 
الــــــعــــــدلــــــي. وفــــــــي ســـــيـــــاق مــتــصــل 
بالأزمات المعيشية، رأى الراعي أن 
«سوء الأداء السياسي والخيارات 
الــولاء  السياسية الخاطئة، وعــدم 
لـــلـــوطـــن، والاســــتــــقــــواء بـــالـــخـــارج، 
شوه ميزة لبنان المتمثلة بالتنوع 
والعيش المشترك، وأوصــل البلاد 
إلــــى الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والمعيشية والاجتماعية والأمنية 
الــخــانــقــة». وقـــال الــراعــي: «يتطلع 
الـــجـــمـــيـــع إلـــــى الـــحـــكـــومـــة رابـــطـــين 
لــهــا بتخفيفها مــعــانــاة  تــأيــيــدهــم 
الــــشــــعــــب، وحــــــل مـــشـــاكـــل الـــحـــيـــاة 
الـــيـــومـــيـــة، وإطــــــلاق الإصــــلاحــــات، 
وتــــصــــديــــهــــا لــــكــــل مــــــا يـــــنـــــال مــن 
ســيــادة الـــدولـــة وهــيــبــتــهــا وحــرمــة 
حــدودهــا». وقــال إن «مسؤوليتها 

أن تــحــيــي الأمـــــل بــلــبــنــان الـــواحـــد 
فــــي إطــــــار الـــحـــيـــاد، والـــلامـــركـــزيـــة 
المـــوســـعـــة، والـــتـــفـــاعـــل الـــحـــضـــاري 
بـــين مــكــونــاتــه تــحــت ســقــف دولـــة 
حــرة ومستقلة ومــســتــقــرة». وأكــد 
الراعي أن «من واجب الحكومة أن 
تحرك المؤسسات والأجهزة للقيام 
بواجباتها حثيثاً، فالأمر الواقع 
بـــات يــهــدد وحــــدة لــبــنــان وصيغة 

الشراكة الوطنية».
وأعـــرب عــن ثقته بالمحادثات 
التي جرت في باريس يوم الجمعة 
المـــاضـــي «وثـــمـــن مـــوقـــف الــرئــيــس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
الصامد تجاه لبنان والداعم إياه 
فــي المــحــافــل الأوروبـــيـــة والــدولــيــة، 
كــمــا أكـــد دعــمــه لــرئــيــس الحكومة 
الـــســـيـــد نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي». وقــــال 
الـــــراعـــــي: «يـــبـــقـــى عـــلـــى الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة أن تـــفـــي بــالــتــزامــاتــهــا 
الإصلاحية لكي يتحول هذا الدعم 
إلــى فعل حسي وتــأتــي إلــى لبنان 

المساعدات الموعودة».

الراعي متوسطاً المصلين خلال قداس الأحد (الوكالة الوطنية)

الراعي يدعو القوى السياسية لدعم المحقق العدلي بملف المرفأ

لا مازوت ولا حطب... وقرويون يستعدون بقطع أشجارهم

اللبنانيون ذاهبون إلى شتاء «لا دفء» فيه
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا يعلم بسام مرعي، ابن منطقة 
حــنــيــدر فـــي وادي خــالــد الــعــكــاريــة 
(شمال لبنان)، أي شتاء سيمر عليه 
وعلى عائلته هذا العام. «لا مازوت 
ولا حطب حتى الآن!»، يخبر «الشرق 

الأوسط» بصوت يعتريه القلق.
ومـــــع اقـــــتـــــراب فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
تلوح أزمة جديدة أنتجها الانهيار 
الاقتصادي الأكبر في تاريخ لبنان. 
وقـــــــد يـــضـــطـــر بــــعــــض الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
إلــى اختبار بــرد الشتاء هــذا العام 
مــن دون تــدفــئــة، بعدما كــواهــم حر 

الصيف من دون تكييف.
ويسكن معظم اللبنانيين في 
الـــقـــرى والـــبـــلـــدات والمـــــدن الجبلية، 
ارتــفــاع ٣٠٠ متر عن  الــتــي تتخطى 
سطح البحر، حيث تصبح التدفئة 
في هذه المناطق ضرورية، ولا يمكن 

الاستغناء عنها خلال الشتاء الذي 
يمتد برده لحوالي الخمسة أشهر. 
قـــدوم شهر  اللبنانيون، مــع  اعــتــاد 
سبتمبر (أيلول)، تأمين محروقاتهم 
ومــســتــلــزمــات الــتــدفــئــة، إلا أن أزمــة 
انــقــطــاع المـــحـــروقـــات، مــنــعــت الــعــدد 
الأكــبــر منهم مــن تأمين المـــازوت، إذ 
تــحــول طــيــلــة الأشــهــر المــاضــيــة إلــى 

مادة نادرة.
ويــقــول مــرعــي: «لغاية الآن ما 
زال الــطــقــس يــمــدنــا بــــالــــدفء، ولــم 
نتمكن من تأمين المازوت أو الحطب 
ارتــفــاع الأســـعـــار، فالحطب  بسبب 
بــــاهــــظ الـــثـــمـــن وقـــلـــيـــل الـــــوجـــــود»، 
الوعر  ويضيف «ضيعتنا اسمها 
ومن اسمها تدل على أنها لا تحوي 
أشــــــجــــــارا، وحــــتــــى الـــتـــحـــطـــيـــب فــي 
الــحــقــول أو الــبــســاتــين لــيــس خــيــارا 

لأبناء البلدة».
ويـــــحـــــتـــــاج كــــــل بــــيــــت تـــقـــريـــبـــا 

لحوالي ٦ أطنان من الحطب طوال 
مــوســم الــبــرد، وفــي حــين كــان سعر 
طــــن الـــحـــطـــب يـــصـــل لـــحـــوالـــي ٧٥٠ 
ألــف ليرة العام الماضي (٥٠ دولارا 
على سعر صرف السوق السوداء)، 
ارتـــفـــع ســعــره بــشــكــل مــلــحــوظ هــذا 
الـــعـــام لـــيـــتـــراوح بـــين ٤ مـــلايـــين و٥ 
لــيــرة لبنانية (٣٥٠ دولارا  مــلايــين 
على سعر صرف السوق السوداء)، 
ما يجعل الشراء مستحيلا بالنسبة 
لــلــبــنــانــيــين المـــنـــهـــكـــين مــــن الـــوضـــع 

الاقتصادي المتفاقم.
ويــــــأمــــــل أهــــــالــــــي حــــنــــيــــدر فــي 
الــجــمــعــيــات  الــــدولــــة أو  أن تــســاعــد 
الإنــســانــيــة فــي تــأمــين المـــــازوت هــذا 
الـــذي يؤكد  الــعــام، بحسب مــرعــي، 
أيضا أنها «المرة الأولى التي يعجز 
فـــيـــهـــا أهــــالــــي المـــنـــطـــقـــة عــــن تــأمــين 

المازوت أو الحطب».
يــطــل فصل  ويـــتـــخـــوف مـــن أن 

الشتاء بــبــرده الــقــارس مــن دون أي 
وسيلة تدفئة في المنطقة، ويقول: 
«الظروف هذه السنة صعبة جدا... 
مــا باليد حيلة ســوى الاتــكــال على 

الله».
وكــــان ســعــر صــفــيــحــة المــــازوت 
الــعــام المــاضــي يــتــراوح بــين ١٤ ألف 
ليرة و١٧ ألفاً، مع دعم كامل للمادة 
من مصرف لبنان، إلا أن السعر حلق 
هـــذا الــعــام بــعــد رفـــع الــدعــم ووصــل 
إلى نحو ٣٠٠ ألف ليرة لـ٢٠ لترا في 
السوق السوداء، أي ما يعادل نصف 
الحد الأدنى للأجور في البلاد (٦٧٥ 

ألف ليرة).
من جهته، يقول سامر رستم، 
ابــــــن بــــلــــدة تـــكـــريـــت الــــعــــكــــاريــــة، إن 
البلدة شحلوا أشجار  بعض أبناء 
بــســاتــيــنــهــم لــلــحــصــول عــلــى كمية 
«الشرق  من الحطب، لكنه يوضح لـ
الأوســـط» أن «هــذه الكمية لا تكفي 

الــبــيــوت طــــوال فــتــرة فــصــل الــشــتــاء 
كما أن نسبة قليلة من أهالي البلدة 
لا تتجاوز العشرة في المائة قامت 

بهذا الأمر».
ويخبر رستم «الشرق الأوسط» 
أنــه عــادة ما تصل درجــات الحرارة 
إلى الصفر في بلدة تكريت ويكون 
البرد قارسا، ويحتاج البيت الواحد 
لأربــعــة بــرامــيــل مــن المــــازوت بالحد 
الأدنــى في الشتاء. وفي حال تعذر 
تأمين المادة فالحل بالنسبة لأهالي 
المنطقة هــو «الــبــطــانــيــات وتكثيف 
المـــلابـــس... أو الــدعــم مــن الــدولــة أو 

مساعدات المغتربين».
وفـــي حـــين يــعــمــد الــبــعــض إلــى 
قطع الأشجار بهدف الحصول على 
حطب التدفئة، يلجأ البعض الآخر 
إلى تقليم ما يملكون من أشجار مثل 
الــســنــديــان والـــزيـــتـــون لاســتــخــدامــه 
للتدفئة فــي فصل الشتاء بــدلا من 

المــــــازوت الــــذي أصــبــح بــعــيــد المــنــال 
بالنسبة لمعظم اللبنانيين.

ويـــــقـــــوم بــــعــــض أهـــــالـــــي بـــلـــدة 
الــشــوف) بتشحيل  شحيم (قــضــاء 
لــتــأمــين حــطــب التدفئة  بساتينهم 
«الــشــرق  لــلــشــتــاء، ويـــقـــول مــحــمــد لـــ
الأوســـط» إن «البلدة فيها بساتين 
كــبــيــرة وأشــــجــــار مــتــنــوعــة تــســاعــد 
عــلــى تــأمــين كــمــيــة لا بـــأس بــهــا من 
الحطب مــن الممكن أن يكفي طــوال 

فصل الشتاء».
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يــقــول مدير 
برنامج الأرض والمـــوارد الحية في 
جــامــعــة الــبــلــمــنــد الــخــبــيــر الــبــيــئــي 
«الـــشـــرق  الـــدكـــتـــور جـــــورج مـــتـــري لــــ
الأوســــــــــــط»: «هـــــنـــــاك مـــــن يـــقـــومـــون 
بــــقــــطــــع الأشـــــــجـــــــار بــــطــــريــــقــــة غــيــر 
قانونية وغــيــر منظمة مــا يتسبب 
بضرر كبير خصوصا في المناطق 
الـــجـــرديـــة والــجــبــلــيــة الــنــائــيــة الــتــي 

تحوي أشجارا معمرة، حيث يعمد 
الأشــــــخــــــاص إلـــــــى قــــطــــع الأشــــجــــار 
مــن الــجــذوع بــهــدف الــحــصــول على 

كميات أكبر من الحطب».
ويــضــيــف «كـــذلـــك فـــي المــنــاطــق 
التي شهدت الحرائق يعمد الأهالي 
إلــى قطع الأشــجــار داخـــل الأراضـــي 
المــحــروقــة، وهنا الخطورة البيئية 
الأكبر إذ يجب حماية هذه المناطق 
لتسهيل إعـــادة التجديد الطبيعي 

لهذه الأراضي».
«ازديــــــــاد  ويــــــأســــــف مـــــتـــــري لـــــــــ
هـــذه الــظــاهــرة فــي ظــل غــيــاب قــدرة 
المتابعة  السلطات المعنية لناحية 
والــــحــــمــــايــــة وتـــطـــبـــيـــق الــــقــــوانــــين، 
خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية 
الــبــلاد وغـــلاء تكلفة  الــتــي تمر بها 

المازوت».
ويــقــول: «قبل ٣ سنوات لبنان 
شهد الكثير من الحرائق الكارثية 

إذ التهمت النيران أكثر من ١٢ ألف 
هكتار من الأراضي، والمشكلة اليوم 
أننا نحتاج للحفاظ على ما تبقى 
من الغطاء الحرجي خصوصا أنه 

يعاني من أزمات عدة».
لــبــنــان  ويــــوضــــح أن «غـــــابـــــات 
فــقــدت مــنــاعــتــهــا وإمــكــانــيــتــهــا على 
الــصــمــود أمــــام الــتــحــديــات، وهــنــاك 
تدهور كبير في الأراضي الحرجية 
وأكثر من ٣٠ في المائة من الغابات 
اللبنانية تراجعت بيئيا وبالتالي، 
ســتــزيــد هــــذه الــقــضــيــة مـــن مــشــاكــل 
المساحات الحرجية، خصوصا أنها 
ارتفعت بشكل كبير وبدأنا نلمس 
الـــنـــتـــائـــج ولــــلأســــف لــــم يـــتـــم تـــــدارك 
هــذه الأزمـــة بــعــد». ويــضــيــف: «رغــم 
أن الـــــــوزارة وضــعــت خــطــا ســاخــنــا 
الــتــعــديــات فإنها  للتبليغ عــن هـــذه 
تــجــري بــوتــيــرة ســريــعــة جـــدا تفوق 
قدرة أي وزارة على التعامل معها».

قتيل وجريحان في اشتباك بمخيم فلسطيني شمال لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــتــل شــخــص وأصــيــب اثــنــان 
بــــــجــــــروح خــــطــــيــــرة فــــــي إشــــكــــال 
تـــحـــول إلــــى اشـــتـــبـــاك مــســلــح بين 
عناصر حاجز «حركة الانتفاضة 
الفلسطينية»، في مخيم البداوي 
للاجئين الفلسطينيين في شمال 

لبنان، وعدد من الأشخاص.
وأفــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لــــلإعــــلام» الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
بــأن الاشــتــبــاك وقــع صــبــاح أمس 
(الأحد) على الحاجز، بعد إشكال 
بين عناصره وبعض الأشخاص. 
وأفـــــادت بــســقــوط ثــلاثــة جــرحــى، 
قِلوا إلى مستشفى صفد التابع 

ُ
ن

لجمعية الهلال الفلسطيني داخل 

الــعــلاج، ومنه إلى  المخيم لتلقي 
الــحــكــومــي،  مستشفى طــرابــلــس 
لـــكـــن مــــا لـــبـــث أحــــدهــــم أن فــــارق 
الــحــيــاة مــتــأثــراً بــجــروحــه، فيما 
الــــجــــريــــحــــات الآخـــــــــــران وُصِــــفــــت 
حــالــتــهــمــا الـــصـــحـــيـــة بــالــحــرجــة 
نتيجة إصابة أحدهم بطلق ناري 
في الرأس، والآخر بطلق ناري في 

الصدر.
وسارعت القوى الفلسطينية 
إلى اتخاذ إجــراءات منعاً لتفاقم 
الـــتـــوتـــر الأمــــنــــي، حــيــث تسلمت 
القوة الأمنية المشتركة في المخيم 
حاجز الانتفاضة، تجنباً لأي رد 
فعل من أهل الضحية والجرحى.
وتــــــــحــــــــرك ســـــــكـــــــان المــــخــــيــــم 
اعتراضا على «التفلّت الأمني»، 

حيث قطع عدد من أهالي مخيم 
البداوي الطريق الرئيسي داخل 
المــــخــــيــــم بـــــحـــــاويـــــات الــــنــــفــــايــــات 
والـــــــصـــــــنـــــــاديـــــــق والــــــــحــــــــجــــــــارة، 
احتجاجاً على الإشكال الذي وقع 
عــنــد مــدخــل المــخــيــم قــــرب حــاجــز 

حركة الانتفاضة.
وأعرب الأهالي عن استيائهم 
مـــن الــتــفــلــت الأمـــنـــي فـــي المــخــيــم، 
وعـــــدم الاســـتـــقـــرار الــحــاصــل فيه 
خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وطــالــبــوا 

بوضع حد له.
وتحدثت تقارير إعلامية عن 
أن المخيم تسود فيه أجـــواء قلق 
خــلــت مــعــهــا الــــشــــوارع مـــن المــــارة 
والــــســــيــــارات خـــوفـــاً مــــن رد فــعــل 

أهالي القتيل والجريحين.

«حزب الله» يعلن استعداده لمواجهة خصومه في الانتخابات النيابية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن «حـــزب الــلــه» أنــه يستعد 
لمــواجــهــة خصومه فــي الانتخابات 
«كل ما يتاح لنا  النيابية المقبلة بـ
قانوناً»، بحسب ما قال رئيس كتلته 
الــذي  النيابية النائب محمد رعــد، 
اتهم خصومه بأنهم «يهيئون الآن 
الفرصة من أجل خوض الانتخابات 
إلــــى «تغيير  الــنــيــابــيــة»، والــســعــي 

المسار السياسي في هذا البلد».
وقال رعد في تصريح إن هناك 

الــكــتــل النيابية  «شــبــه إجــمــاع بــين 
على موعد الانتخابات في ٢٧ مارس 
أبــريــل  المــقــبــل، بسبب تــزامــن  (آذار) 
(نيسان) مــع شهر رمــضــان»، علماً 
النيابي الحالي  بأن ولايــة المجلس 
تــنــتــهــي فـــي ٦ مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠٢٢، 
ويـــفـــتـــرض أن تـــجـــري الانــتــخــابــات 
قبل هذا الموعد، وتتم دعوة الهيئات 
الــنــاخــبــة قــبــل ٦٠ يـــومـــاً مـــن مــوعــد 

إجراء الانتخابات.
واتــــــــــــهــــــــــــم رعــــــــــــــــد خــــــصــــــومــــــه 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين بـــــالـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 

الــذيــن سيترشحون في  المــرشــحــين 
الانــــتــــخــــابــــات عـــلـــى لــــوائــــح حــلــفــاء 
الــحــزب. وســـأل: «مـــاذا يــريــدون من 
هذه الانتخابات؟ يريدون الحصول 
عـــلـــى الأكــــثــــريــــة الـــنـــيـــابـــيـــة، وكــيــف 
يحصلون على الأكثرية النيابية؟». 
وأضـــــــاف: «يـــحـــضـــرون كـــل الــعــتــاد 
والــعــدة وسنشهد ضــغــوطــاً كبيرة 
على المــرشــحــين مــن الــذيــن يــؤيــدون 
نـــهـــج المــــقــــاومــــة، وســـيـــمـــنـــعـــون إذا 
استطاعوا أن تكون هناك تحالفات 
وسيضغطون على سحب عدد من 

المرشحين الذين يمكن أن ينجحوا 
ويكونوا في صف المقاومة».

إلـــى ذلــــك، تــصــاعــدت الــدعــوات 
اللبنانيين في  المــغــتــربــين  لمــشــاركــة 
النيابية  الاقـــتـــراع فــي الانــتــخــابــات 
المـــقـــبـــلـــة، مــــع ورود مـــعـــطـــيـــات عــن 
مقترحات بعدم اقتراعهم في الدورة 

الانتخابية المقبلة.
وقال عضو اللقاء الديمقراطي 
الـــنـــائـــب فــيــصــل الـــصـــايـــغ إنـــــه «تـــم 
تــحــويــل أكــثــر مــن ٦ مــلــيــارات دولار 
السنة الماضية من المغتربين لأهلهم 

فـــــي لــــبــــنــــان، مـــمـــا ســــاهــــم إلــــــى حـــدّ 
آثـــار الانهيار  كبير بالتخفيف مــن 
الاقـــــتـــــصـــــادي وتــــــفــــــادي الـــفـــوضـــى 
الــــعــــارمــــة». وأضــــــــاف: «هــــــذا المــبــلــغ 
ة أو شــروط وهــو قابل 

ّ
أتــى دون من

للمضاعفة عبر استثمارات في حال 
اقتنع الانتشار اللبناني أننا مقبلون 
عـــلـــى إصــــلاحــــات جـــــدّيـــــة». وطـــالـــب 
الصايغ «بــأن يــشــارك الاغــتــراب في 
صياغة مستقبل لبنان وأن يكون 
صـــوتـــهـــم مـــشـــاركـــاً ومـــســـمـــوعـــاً فــي 

الانتخابات النيابية المقبلة».

ارتفاع فاتورة النقل في لبنان ٤٠٠٪ خلال عام 

بيروت: «الشرق الاوسط»

ارتفعت فاتورة النقل في لبنان 
٤٠٠ في المائة خلال عام واحد، على 
ضــــوء ارتـــفـــاع أســـعـــار المــحــروقــات 
وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل 
الليرة اللبنانية الذي ينعكس على 
صيانة الآليات، بحسب مؤسسات 
بحثية. وقال الباحث في «الدولية 
للمعلومات» محمد شمس الدين 
إنـــــه فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
مــن عــام ٢٠٢٠، كــان سعر صفيحة 
الــبــنــزيــن ٢٦ ألـــف لــيــرة، أمـــا الــيــوم 
لــيــرة  فــأصــبــح ســعــرهــا ٢٠٣ آلاف 
(نحو ١٣٫٥ دولار على سعر صرف 
السوق السوداء)، ما يعني ارتفاع 
ســعــره أكــثــر مــن ثــمــانــيــة أضــعــاف. 
وقـــــال شــمــس الـــديـــن فـــي تــصــريــح 
إذاعـــــي إن «تــعــرفــة الــنــقــل ارتــفــعــت 
المــائــة»، لافــتــاً إلى  بنسبة ٤٠٠ فــي 
أن «الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــــــدولار ارتـــفـــع 
بسبب رفع الدعم عن المازوت أيضاً 

وتسعيره بالدولار».

ومـــــع بـــــدء الانـــــفـــــراج فــــي أزمــــة 
الــــبــــنــــزيــــن إثــــــــر رفــــــــع ســــعــــر المــــــــادة 
الــحــيــويــة، لــم تــنــفــرج أزمــــة المــــازوت 
بـــالـــكـــامـــل، وظــــهــــرت حــــــــوادث غــش 
وتلاعب بسعر المــادة في الأســواق، 

ما استدعى تدخلاً حكومياً.
وأعـــلـــن وزيــــــرا الــطــاقــة والمـــيـــاه 
وليد فياض والاقتصاد والتجارة 
أمـــــــين ســــــــلام، فـــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك، 
عــــن ورود مـــراجـــعـــات عـــــدة تــشــكــو 
تجاوزات وزيادة غير مشروعة في 
المــــازوت عند تسليمها  سعر مـــادة 
إلى المستهلكين، لا سيما في ضوء 
الــصــادرة  رفــع التسعيرة الرسمية 
عن وزارة الطاقة والمياه التي تحدد 
الــقــيــمــة وبــــدل الــنــقــل بــمــا لا يــجــوز 

إطلاقاً تجاوزهما.
وشــــــجــــــب الـــــــــــوزيـــــــــــران «هــــــــذه 
التصرفات»، وأعلنا أنهما «بصدد 
اتخاذ التدابير الإجرائية العاجلة 
لمــكــافــحــة هــذيــن الــتــلاعــب والــغــش، 
بــدءاً بتوقيف تسليم البضاعة إلى 
المــــوزعــــين المـــخـــالـــفـــين وصـــــــولاً إلـــى 

مقاضاتهم قانونياً».
وشــــــجــــــع الـــــــــــوزيـــــــــــران «كـــــافـــــة 
المتضررين بتبليغ الجهات المعنية 
في مصلحة حماية المستهلك منعاً 

للتمادي في مخالفات مماثلة».
الاقـــتـــصـــاد  وتــــعــــهــــدت وزارة 
والتجارة «باتخاذ الإجــراء الفوري 
الملائم إدارياً وقضائياً بحق كل من 

يقدم على مخالفة القوانين».
إلــى ذلـــك، وبــعــد إدخـــال «حــزب 
الــلــه» للنفط الإيــرانــي إلــى الأســواق 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، ســــــــأل عــــضــــو تــكــتــل 
«الجمهورية القوية» النائب زيــاد 
الــطــاقــة  الـــحـــكـــومـــة ووزارة  حــــــواط 
عــن «كيفية دخـــول النفط الإيــرانــي 
إلـــى لــبــنــان؟ وهـــل تـــم دفـــع الــرســوم 
والـــــضـــــرائـــــب؟». وأضـــــــاف «عــنــدمــا 
يــوقــفــون الــتــهــريــب عــبــر الـــحـــدود لا 
نــعــود بــحــاجــة إلـــى مــــازوت إيــرانــي 
أو غيره»، متحدثاً عن أرباح طائلة 
الله مــن هــذا النفط،  يجنيها حــزب 
مضيفاً أن الحزب «يأخذ البلد إلى 

عزلة عربية ودولية».

زحمة أمام إحدى محطات الوقود (الوكالة الوطنية)

قطع طريق في مخيم البداوي احتجاجاً على التفلت الأمني (الوكالة الوطنية)
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سوريا

توقعات بالتوصل إلى تفاهمات جديدة حول إدلب 

«محادثات جيدة» مع الرئيس التركي الأربعاء   الكرملين يأمل بـ
موسكو: رائد جبر

ــــــروســــــي  يــــعــــقــــد الــــــرئــــــيــــــس ال
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، الأربـــــعـــــاء، فــي 
سوتشي، جولة محادثات شاملة 
مــــع نـــظـــيـــره الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان، يــنــتــظــر أن تـــركـــز عــلــى 
ســـوريـــا مـــع إيـــــلاء اهـــتـــمـــام خــاص 
لتطورات الأوضــاع الميدانية حول 

إدلب.
ولـــــفـــــتـــــت تـــــوقـــــعـــــات أوســـــــــاط 
دبــــلــــومــــاســــيــــة روســـــــيـــــــة، إلــــــــى أن 
المـــــحـــــادثـــــات «ســــتــــكــــون حـــاســـمـــة» 
لجهة وضــع تــصــورات مستقبلية 
للتفاهمات السابقة حول إدلب، في 
حــين مهد الكرملين للقاء، بتأكيد 
أن موسكو تأمل بعقد «محادثات 

جيدة» بين الرئيسين.
وقــــــال بـــيـــســـكـــوف، إن الــبــحــث 
سوف يتركز على الوضع في إدلب 
الـــســـوريـــة، مـــع الــتــطــرق إلــــى رزمـــة 
واســعــة مــن المــلــفــات الــتــي يــتــعــاون 
فيها الطرفان، موضحا أن رئيسي 
الـــبـــلـــديـــن «أبــــديــــا إرادة ســيــاســيــة 
وتــمــكــنــا مـــن الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
ســابــق بــشــأن إدلـــــب»، وزاد: «لــكــن 
للأسف لا تزال الأنشطة الإرهابية 
مـــســـتـــمـــرة فـــــي تــــلــــك المــــنــــطــــقــــة. إن 
الوضع في إدلب ما زال غير مقبول 
وخطيرا. إنه يعرقل عملية التسوية 
في ســوريــا. والأرجـــح أن يكون كل 
ذلك ضمن أجندة النقاش». ووصف 
بـــيـــســـكـــوف الــــعــــلاقــــات بــــين بــوتــين 
وإردوغـــــــان، بــأنــهــا «عـــلاقـــات عمل 
الثقة المتبادلة وجيدة  مبنية على 
جدا»، مما يسهل إجراء «محادثات 

جيدة وبناءة» بينهما.
وكــان الرئيس التركي قد قال 
فــي وقـــت ســابــق، إن أجــنــدة اللقاء 
ســتــشــمــل مــســتــجــدات الـــوضـــع في 
منطقة وقف التصعيد في محافظة 
إدلـــــب الـــســـوريـــة وواقــــــع الــعــلاقــات 
الثنائية. ولفت إردوغان إلى أهمية 
الــذي تلعبه تركيا وروسيا  الــدور 
في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرة «لم 

تلمس أي خلافات تشوب العلاقات 
مع موسكو».

وكــــــــانــــــــت أوســـــــــــــــاط روســـــيـــــة 
وتــركــيــة مــتــطــابــقــة، قــد رجــحــت أن 
تسفر القمة عن قرارات مهمة حول 
ترتيبات الوضع في إدلــب، وذهب 
إلـــى ترجيح  دبــلــومــاســيــون روس 
أن يــبــحــث الـــرئـــيـــســـان «تــفــاهــمــات 
جـــديـــدة» حـــول إدلــــب عــلــى خلفية 
الــفــشــل فــي تطبيق جـــزء مــن بنود 
الاتـــفـــاق الــســابــق المــوقــع فــي الــعــام 
تـــولـــي  نـــــص عـــلـــى  ٢٠١٨، والـــــــــذي 
أنقرة مسؤولية الفصل بين القوى 
المعتدلة والفصائل المتشددة، فضلا 
عن إقامة منطقة عازلة يتم إخراج 
المسلحين والأسلحة الثقيلة منها.

ورأى الدبلوماسي المقرب من 
الخارجية الروسية، رامي الشاعر، 
أن الأرجــح «أن يتوصل الرئيسان 
إلى إبرام اتفاق جديد يحدد ملامح 
الاستمرار في آليات التنسيق بين 

الــتــطــور  الـــبـــلـــديـــن». وزاد أن هــــذا 
ستكون له «أهمية بالنسبة للجانب 
الــتــركــي، مــع مــراعــاة الــحــفــاظ على 
وحدة الأراضي السورية، وسيادة 
الحكومة الشرعية في البلاد على 
كافة أراضيها، وهو ما يركز عليه 
الطرفان دائماً في جميع بياناتهما 
المــشــتــركــة عــقــب كــل الــلــقــاءات التي 

جرت في الماضي».
ولــفــت الــدبــلــومــاســي، إلــــى أن 
«الــعــلاقــات الروسية التركية مرت 
بعدد من المحطات المفصلية، إلا أن 
هذه العلاقات تثبت رسوخاً وقوة 
مع كل منعطف، ولا أعتقد، بأي حال 
من الأحوال، أن تمثل مواقف تركيا 
مـــن عــــدم الاعــــتــــراف بــشــبــه جــزيــرة 
الــقــرم جــزءاً لا يتجزأ مــن الأراضــي 
الروسية، أو موقفها من أوكرانيا 
أو فــي ليبيا، وغيرها مــن مناطق 
الاختلاف بين البلدين، غيوماً تلبد 

اللقاء بين بوتين وإردوغان».

وحـــمـــل حـــديـــث الــدبــلــومــاســي 
إشــــارة إلـــى الأهــمــيــة الــتــي توليها 
موسكو لتعزيز «مسار أستانة»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن «المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــتــــركــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
الـــروســـيـــة الـــعـــربـــيـــة، يـــعـــد مــفــتــاح 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة». 
لــكــن إشـــــارة الــشــاعــر إلــــى الــتــبــايــن 
الــروســي التركي حــول ملفي القرم 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، اكتسبت  والـــوضـــع 
أهمية خاصة أخــيــرا، على خلفية 
إعـــــــــلان تــــركــــيــــا رفـــــــض الاعـــــتـــــراف 
الــروســيــة في  بنتائج الانــتــخــابــات 
شبه جزيرة القرم، وهو أمر رأى فيه 
محللون خطوة قد تسفر عن فتور 
بين البلدين، في حين أشار آخرون 
إلــــى أن مــوســكــو وأنــــقــــرة نجحتا 
خلال السنوات الماضية في الفصل 
بــــين المـــلـــفـــات الـــخـــلافـــيـــة ومـــســـألـــة 

التعاون المتواصل في سوريا.
فــي غــضــون ذلــــك، بــحــث وزيــر 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
والمــــبــــعــــوث الأمــــمــــي الــــخــــاص إلـــى 
سوريا غير بيدرسن، سير العملية 
السياسية، ومسألة استئناف عمل 
الــدســتــوريــة. وقــالــت وزارة  اللجنة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة فــــي بـــيـــان، 
إن الـــطـــرفـــين «نـــاقـــشـــا بــالــتــفــصــيــل 
ســبــل تــعــزيــز الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
التي يقودها وينفذها السوريون 
بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، 
عــلــى الــنــحــو المــنــصــوص عــلــيــه في 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي رقـــم 
إيـــلاء  أنــــه «تــــم  ٢٢٥٤». وأضــــافــــت 
اهــتــمــام خــــاص لمــســألــة اســتــئــنــاف 
اجتماعات اللجنة الدستورية في 
جنيف ومواصلة الحوار السوري 
المـــبـــاشـــر دون شــــــروط مــســبــقــة أو 

تدخل خارجي».
وفـــــــــــي وقـــــــــــت لاحــــــــــــــق، أعـــــلـــــن 
لافـــروف أن موسكو ستتوقف عن 
دعــمــهــا لآلـــيـــة إيـــصـــال المــســاعــدات 

الإنــســانــيــة إلــــى ســـوريـــا، فـــي حــال 
اســـتـــمـــرار تــجــمــيــد إيــصــالــهــا عبر 
دمــشــق. وقـــال خـــلال مــشــاركــتــه في 
الدورة الـ٧٦ للجمعية العامة للأمم 
المتحدة، أنه «إذا لم يتم الآن اتخاذ 
خطوات ملموسة لتحرير إيصال 
المساعدات الإنسانية عبر دمشق، 
وفق ما تتطلب ذلك قواعد القانون 
الإنــســانــي الـــدولـــي ســـوف نتوقف 
عن دعم هذه «الأمور غير الشفافة 

العابرة للحدود».
وتطرق إلى الوضع في شمال 
غــربــي ســوريــا مــؤكــدا أن «الــقــوات 
الروسية تستخدم القوة العسكرية 
هــنــاك ضـــد الإرهـــابـــيـــين بــنــاء على 
قــــرار مـــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي». 
وشــــــدد لافـــــــروف عـــلـــى أن روســـيـــا 
لـــن تــتــســامــح مـــع الــهــجــمــات الــتــي 
يشنها الإرهابيون من منطقة وقف 
الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب ضـــد الـــقـــوات 
الروسية وقوات الجيش السوري.

وفـــي ســيــاق آخـــر، قـــال الــوزيــر 
تــــدعــــو  الـــــــــروســـــــــي إن مـــــوســـــكـــــو 
إلـــــى رفـــــع الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة مــن 
قـــبـــل الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي عــن 
الاتصالات بين العسكريين الروس 
والأميركيين في سوريا. وأعرب عن 
ثقته بأن رفع هذه القيود «لن يسهم 
في نزع التوتر في سوريا فحسب، 
بـــل ســيــخــدم تــطــويــر الــــحــــوار بين 
مــوســكــو وواشــنــطــن حـــول قضايا 

التسلح».
وذكــــــــر لافـــــــــروف أن مــوســكــو 
فــي اتصالاتها مــع واشنطن حول 
سوريا، تشير بشكل متواصل إلى 
عدم شرعية وجود الولايات المتحدة 
فــي الأراضـــي السورية شرقي نهر 
الفرات، وعدم قبول الوضع الناجم 
عـــــن احـــــتـــــلال الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
لمنطقة التنف ومخيم الركبان على 
الــحــدود مــع الأردن. ولــفــت إلـــى أن 
الاتـــصـــالات بـــين الــجــانــبــين تــجــرى 
عــلــى مــســتــوى وزارتـــــي الــخــارجــيــة 
الــروســيــة والأمــيــركــيــة، ومجلسي 

الأمن القومي في البلدين.

بوتين وإردوغان في لقاء سابق 

تمدد الضغوط خارج إدلب
 قبل لقاء إردوغان ـ بوتين 

أنقرة: سعيد عبد الرازق  

واصـــلـــت تــركــيــا التصعيد 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة تــحــالــف 
قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
(قسد) في شمال شرقي سوريا، 
في الوقت الذي واصلت القوات 
الــروســيــة قصفها الــجــوي على 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــفـــصـــائـــل 
المــوالــيــة لتركيا فــي عفرين في 
حــــلــــب، فـــضـــلا عـــــن الــتــصــعــيــد 
المــســتــمــر لأســابــيــع فـــي منطقة 
خفض التصعيد في إدلب، قبل 
الــلــقــاء المــرتــقــب بـــين الــرئــيــســين 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
والــروســي فلاديمير بوتين في 

سوتشي الأربعاء المقبل.
مـــــــراقـــــــبـــــــون أن  واعــــــتــــــبــــــر 
الــروســي فــي عفرين  التصعيد 
إلــى التصعيد المستمر  إضــافــة 
فــــي إدلــــــــب، مـــحـــاولـــة إضـــافـــيـــة 
للضغط على تركيا، قبل اللقاء 
المرتقب يوم الأربعاء المقبل بين 
الــرئــيــســين الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــان والـــروســـي فلاديمير 
بــــوتــــين فــــي ســـوتـــشـــي، والـــــذي 
سيركز على التطورات في إدلب 

والملف السوري بشكل عام.
ونفذت المقاتلات الروسية، 
أمـــــــس، ٤ غـــــــــارات جــــويــــة عــلــى 
محيط نقطة تركية في منطقة 
البارة بجبل الزاوية بريف إدلب 
الــجــنــوبــي. وتــقــع الــنــقــطــة قــرب 
مــــنــــازل المـــدنـــيـــين فــــي المــنــطــقــة. 
وانتشرت القوات التركية على 
طريق حلب - اللاذقية الدولي 
(إم٤) في القسم المار قرب مدينة 
أريحا حتى بلدة محمبل بريف 
إدلــــــــب الــــغــــربــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــقــصــف الـــروســـي عــلــى مــواقــع 
«فرقة الحمزة» الموالية لتركيا، 
في عفرين. وأعلنت وزارة الدفاع 
التركية، في بيان أمس (الأحد)، 
تحييد ٦ مــن عــنــاصــر وحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، أكبر 

مكونات «قسد» شمال سوريا، 
مــضــيــفــة أن قـــواتـــهـــا «أحــبــطــت 
محاولة هجوم جديدة للتنظيم 
الإرهـــــــابـــــــي»، عـــلـــى مـــــا يــســمــى 
الــســلام)  بمنطقة عملية (نــبــع 
فــــــي شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســـــوريـــــا. 
ويــأتــي لقاء بوتين وإردوغــــان، 
فـــي ســوتــشــي الأربـــعـــاء المــقــبــل، 
الــســوري لا سيما  لبحث الملف 
إدلب، وسط الضغوط الروسية 
لإخــراج الفصائل والمجموعات 
المــــتــــشــــددة مــــن إدلــــــب بــمــوجــب 
ألــزم أنقرة بذلك، والدفع  اتفاق 
باتجاه إخراج القوات الأجنبية 
مــن الــبــلاد، وحــمــل تــركــيــا على 
الــــحــــوار مـــع الـــنـــظـــام الـــســـوري. 
وقال إردوغان، الجمعة الماضي، 
إنـــه سيعقد فــي ســوتــشــي لقاء 
ثـــنـــائـــيـــا مـــهـــمـــا مـــــع بــــوتــــين لــن 
يحضره أي شخص آخــر، قبل 
انعقاد اجتماع وفدي البلدين، 
واصـــفـــا الــلــقــاء بــأنــه «ســيــكــون 
مهما جـــدا». ووصــف إردوغـــان 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري بــــأنــــه خــطــر 
على تركيا يــأتــي مــن حــدودهــا 
الجنوبية، معربا عن أمله في أن 

تغير روسيا من نهجها.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافـــــروف، فــي مــؤتــمــر صحافي 
نــــيــــويــــورك أول مــــن أمـــس  فــــي 
عــــلــــى هـــــامـــــش مــــشــــاركــــتــــه فــي 
اجتماعات الدورة ٧٦ للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، إن روسيا 
تستخدم القوة العسكرية ضد 
«الإرهــابــيــين» فــي شمال غربي 
سوريا، بناء على قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤ القاضي 
بمكافحة الإرهــــاب فــي ســوريــا 
بحزم. وأكد لافروف أن روسيا 
لن تتسامح مع الهجمات التي 
يشنها» الإرهابيون» من منطقة 
خفض التصعيد في إدلب، ضد 
القوات الروسية وقوات النظام 

السوري.

استهدفت مواقع عسكرية في ريف عفرين 

غارات روسية تقتل وتجرح موالين لتركيا شمال سوريا 
إدلب: فراس كرم

 لندن: «الشرق الأوسط»

قتل وجرح أكثر من ١٥ عنصراً 
مـــــن الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري 
المـــدعـــوم مــن تــركــيــا، بقصف جــوي 
روســــــــي مــــتــــجــــدد، ضــــمــــن مــنــطــقــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة 
«غصن الزيتون»، في شمال سوريا، 
واشتباكات عنيفة بين قوات النظام 
وفــصــائــل المــعــارضــة شــمــال حــلــب، 
والأخــيــرة تقصف مــواقــع عسكرية 
لقوات النظام جنوب إدلــب وتردي 

مجموعة بين قتيل وجريح.
وقــــــــــــال «المـــــــــرصـــــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنــســان»، إن قصفاً جوياً 
روسياً نفذته مقاتلتان روسيتان، 
صباح الأحد ٢٦ سبتمبر (أيلول)، 
اســــتــــهــــدف مــــقــــراً عـــســـكـــريـــاً تــابــعــاً 
لفصيل (فرقة الحمزة) في الجيش 
الوطني السوري المدعوم من أنقرة، 
في قرية براد بريف مدينة عفرين، 
ضــمــن مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة 
«غصن الزيتون» شمال غربي حلب، 
ما أسفر عن مقتل ١١  من عناصرها، 
وجرح أكثر من ١٠ عناصر آخرين، 
جــــرى نــقــلــهــم إلــــى المـــشـــافـــي. يــأتــي 
ذلـــك، فــي أعــقــاب اســتــهــداف مــقــرات 
أخــــــرى بــمــحــيــط قـــريـــة بــاصــلــحــيــا 
بـــريـــف عـــفـــريـــن فــــي ســـاعـــة مــبــكــرة 
مــن صباح الأحـــد، وتحليق مكثف 
الــروســيــة استمر لأكثر  للمقاتلات 
من ١٠ ساعات في الأجواء الشمالية 
من سوريا، بما فيها أجواء مناطق 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة 
والفصائل الموالية لها، شمال حلب.

وقــال مدير المرصد رامــي عبد 
الـــروســـيـــة  الــــطــــائــــرات  الـــرحـــمـــن إن 
شــنــت ضــربــات جــويــة مــنــذ السبت 
عــلــى عــفــريــن، واصــفــاً إيــاهــا بأنها 
«نــــــادرة» فـــي هـــذه المــنــطــقــة، بينما 
تـــحـــدث نــاشــطــون مـــيـــدانـــيـــون، عن 
تنفيذ المقاتلات الروسية على مدار 
اليومين الماضيين (السبت والأحد)، 
نــحــو ٨ غــــــارات جـــويـــة بــصــواريــخ 
فراغية شديدة الانفجار، استهدفت 
مــــواقــــع عــســكــريــة تـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الوطني السوري المدعوم من تركيا، 
بمحيط قرى باصلحايا وبراد في 
جبل الأحـــلام بــريــف عــفــريــن. وتقع 
هذه المناطق ضمن مناطق النفوذ 
التركي وفصائل المعارضة السورية 
المــدعــومــة مــن تــركــيــا، أو مــا تعرف 
«غــصــن الـــزيـــتـــون»، وقــتــل وجــرح  بـــ
خــلالــهــا أكـــثـــر مـــن ٢٠ عــنــصــراً من 

الفصائل، وخسائر مادية كبيرة.
وقــــــال الـــنـــاشـــط بـــريـــف حــلــب، 
محمود عزاوي، إن القصف الجوي 
الروسي على فصائل المعارضة في 
مــنــاطــق الــنــفــوذ الــتــركــي فــي شمال 
سوريا، الأحد، هو الثاني من نوعه، 

فـــقـــد اســـتـــهـــدف فــــي ٣١ أغــســطــس 
(آب) المنصرم، مقراً عسكرياً تابعاً 
لفصيل (فيلق الشام) أحد مكونات 
الجبهة الوطنية للتحرير، بـ٥ غارات 
جــويــة بــالــقــرب مـــن قــريــتــي أســكــان 
والــجــلــمــة بــريــف نــاحــيــة جنديرس 
جــــنــــوب مـــديـــنـــة عــــفــــريــــن، وأســـفـــر 
حــيــنــهــا عـــن ســـقـــوط ٥ جـــرحـــى من 
عناصر الفصيل، منوهاً أن أهالي 
مناطق عفرين والقرى التابعة لها، 
يعيشون حالة من الرعب، خوفا من 
تــجــدد الـــغـــارات الــجــويــة الــروســيــة، 
فــيــمــا أعـــلـــنـــت فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 

المنطقة، حالة استنفار قصوى.
واعتبر المستشار في الجيش 
الــوطــنــي الـــســـوري، الــعــمــيــد محمد 
حمادي، التصعيد، محاولة لفرض 
الـــرؤيـــة الــروســيــة لــلــحــل الـــســـوري، 
وفــــــرض الأجـــــنـــــدات الــــروســــيــــة فــي 
ســــوريــــا، «وهــــــذا يـــخـــرج عـــن إطـــار 
الــتــفــاهــمــات مـــع الــجــانــب الــتــركــي، 
وكــذلــك عــن ذرائـــع الـــروس أنفسهم 
الذين يدعون محاربة الإرهاب، فما 
تــم قصفه فــي جنوب عفرين، قرى 
(باصلحايا وبـــراد)، وهــي مناطق 
تابعة للمعارضة المعتدلة، بمثابة 
دعــم واضـــح لــقــوات الــنــظــام وقــوات 

سوريا الديمقراطية (قسد)».
وقــال قيادي في الجيش الحر 
في إدلب، العقيد مصطفى بكور، إن 
التصعيد العسكري الروسي الذي 
طــال مناطق العمليات العسكرية 
التركية والفصائل الثورية والمناطق 
الآمنة البعيدة عن خط الجبهة، في 
إشارة إلى (خطوط التماس بريف 
إدلـــــب)، يــأتــي فــي إطــــار التحضير 
لـــلـــقـــاء الـــقـــمـــة الــــروســــيــــة الـــتـــركـــيـــة، 
المزمع عقدها في ٢٩ الشهر الجاري. 
وتابع أن قوى المعارضة السورية، 
اعتادت أن تقوم روسيا بالتصعيد 
العسكري بالقرب من النقاط التركية 
المــــتــــواجــــدة فــــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
المــحــرر، للضغط على الأتــــراك قبل 
الاجــــتــــمــــاعــــات المـــخـــطـــطـــة بــيــنــهــم، 
بــهــدف فـــرض حلولها السياسية. 
ويتوقع أن يكون لروسيا أكثر من 
الــقــمــة بــين الرئيسين  مطلب خـــلال 
(الـــروســـي والـــتـــركـــي)، أهــمــهــا فتح 
الــدولــيــة، وأبــرزهــا طريق  الطرقات 
حلب - اللاذقية، وأيضاً المعابر مع 
الـــنـــظـــام، مــنــوهــاً إلــــى أن مــوضــوع 
مناقشة مناطق الأكراد شرق الفرات 
مـــع تــركــيــا والــتــفــاهــم عــلــيــهــا، مهم 
بالنسبة للروس في حال انسحاب 

الأميركيين من تلك المناطق.
بـــالـــتـــوازي، جــــرت اشــتــبــاكــات 
عـــنـــيـــفـــة، فـــجـــر الأحـــــــــد، بـــــين قـــــوات 
النظام وفصائل المعارضة السورية 
المـــســـلـــحـــة، عـــلـــى جـــبـــهـــات مــنــطــقــة 
تـــــــادف بــــريــــف حــــلــــب، اســتــخــدمــت 

الــرشــاشــات الثقيلة وقــذائــف  فيها 
الهاون، وأسفرت عن مقتل عناصر 
من الطرفين، بحسب، الناشط بكري 
الــحــســين فـــي شـــمـــال ســــوريــــا. وقــد 
جرت الاشتباكات، عقب استهداف 
الجبهة الوطنية للتحرير (فصيل 
مـــــــــعـــــــــارض)، بــــــــصــــــــاروخ مـــــوجـــــه، 
مـــجـــمـــوعـــة تـــابـــعـــة لــــقــــوات الــنــظــام 

والميليشيات الإيرانية على محور 
حــنــتــوتــين بــريــف إدلـــــب، أســفــر عن 
قـــوات النظام  مقتل ٤ عــنــاصــر مــن 

وجرح آخرين.
ويـــــســـــري مـــنـــذ الــــــســــــادس مــن 
مــــارس (آذار) ٢٠٢٠ وقـــف لإطـــلاق 
الــنــار رعــتــه روســيــا حليفة النظام 
الــســوري وتركيا الداعمة لفصائل 

معارضة، في منطقة إدلــب التي لا 
تــــزال خــارجــة عــن ســيــطــرة دمــشــق. 
وســــيــــطــــرت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة مــع 
فــصــائــل ســـوريـــة مـــوالـــيـــة لـــهـــا، في 
مـــارس ٢٠١٨، عــلــى منطقة عفرين 
الــكــرديــة، إثــر هجوم  ذات الغالبية 
شنته ضــد المقاتلين الأكـــراد الذين 

تعتبرهم أنقرة «إرهابيين».

«الوطني الكردي» يجتمع مع المبعوث الأممي إلى سوريا

«الدواعش»  تعزيزات أميركية بعد اضطرابات في سجن لـ

الحسكة: كمال شيخو

عــزز الجيش الأمــيــركــي قــواعــده 
المنتشرة في محيط سجن الصناعة، 
الــغــويــران فــي مدينة الحسكة  بحي 
(شمال شرقي سوريا)، ووصلت عدة 
عربات من طراز برادلي القتالية، بعد 
أنــبــاء ومعلومات تفيد بقيام  ورود 
رهائن «دواعش» بحالة تمرد وفلتان 
داخل السجن المكتظ، في وقت قالت 
فيه رئاسة «المجلس الوطني الكردي» 
إن مــمــثــلــيــهــا فـــي «هــيــئــة الــتــفــاوض 
الـــــســـــوريـــــة» المـــــعـــــارضـــــة قـــــد عــــقــــدوا 
اجــتــمــاعــاً رســمــيــاً مـــع مــبــعــوث الأم 
المتحدة غير بيدرسن، على هامش 
اجــــتــــمــــاعــــات الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
السنوية للأمم المتحدة المنعقدة في 

مدينة نيويورك.
وشــاهــد مــوفــد جــريــدة «الــشــرق 
الأوسط» وصول ٥ عربات أميركية من 
نوع برادلي القتالية السبت الماضي 
إلى حي الغويران الذي يقع بالجهة 
الجنوبية من محافظة الحسكة، ثم 
توجهها نحو قاعدة التحالف الدولي 
بالمنطقة بعد وصول ٧ عربات ثانية 
الجمعة الفائت، ليصل عددها إلى ١٢ 
عربة عسكرية خــلال يومين لتعزيز 
مواقع الجيش الأميركي في المنطقة.

وقــــــال مـــصـــدر أمـــنـــي مــطــلــع إن 
ســجــن الــصــنــاعــة بــالــحــســكــة يشهد 
حـــــالـــــة اســــتــــعــــصــــاء واضـــــطـــــرابـــــات 
مــنــذ أيـــــام، وتــســمــع أصـــــوات صـــراخ 
وهتافات منددة. وهذا السجن يقبع 

فيه أكثر من ٥ آلاف متطرف.
ووفــــــــــق المــــــصــــــدر نــــفــــســــه، فــــإن 
«هـــــــؤلاء الـــســـجـــنـــاء مـــحـــتـــجـــزون فــي 
غــرف مكتظة، ويشتكون من ظروف 
غير إنسانية في كثير من الحالات، 
ومن بين أبرز مطالبهم إحالتهم إلى 
القضاء، وتسريع معالجة ملفاتهم، 

والــــبــــت فــــي مـــصـــيـــرهـــم، بـــعـــد فــتــرة 
احتجاز دامت عامين ونصف العام».

وفــي السياق ذاتــه، قــال شهود 
عــــيــــان مـــــن ســــكــــان حـــــي الــــغــــويــــران 
بالحسكة إن طــائــرات يُعتقد أنها 
تابعة للتحالف الدولي قد حلقت، 
مـــســـاء الأحــــــد المـــــاضـــــي، عـــلـــى عــلــو 
مــنــخــفــض فـــــوق ســـجـــن الــصــنــاعــة، 
وألــقــت قنابل ضوئية على محيط 
الـــســـجـــن وأســــــــــــــواره، بـــعـــد يـــومـــين 
مــن حــمــلــة أمــنــيــة واســعــة شهدتها 

المنطقة.
ومــــــنــــــشــــــأة ســـــجـــــن الــــصــــنــــاعــــة 
بالحسكة من بين ٧ سجون منتشرة 
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا خــاصــة 
بــأســرى التنظيم خــاضــعــة لحراسة 
«قــوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
المــدعــومــة مــن تــحــالــف دولــــي تــقــوده 
واشـــنـــطـــن. وتـــقـــول ســلــطــات الإدارة 
الـــذاتـــيـــة و«قــــســــد» إن مــعــظــم الــــدول 
والحكومات الغربية والعربية رفضت 
استعادة رعاياها، ومقاضاتهم على 

أراضيها، وحسم الملف.
وتشير الإحصاءات إلى وجود 
نحو ١٢ ألف مسلح كانوا ينتمون إلى 
التنظيم المتشدد، بينهم ٨٠٠ مسلح 
يـــنـــحـــدرون مـــن ٥٤ جــنــســيــة غــربــيــة، 
وألف مقاتل من بلدان الشرق الأوسط، 
على رأسها تركيا وروســيــا وشمال 
أفــريــقــيــا ودول آســيــويــة، بــالإضــافــة 
إلــى ١٢٠٠ مسلح ينحدرون من دول 
عربية، غالبيتهم قــدمــوا مــن تونس 
والمــغــرب. ويبلغ عــدد المنحدرين من 
الجنسية العراقية نحو ٤ آلاف، أما 
الباقي، ويقدر عددهم بـ٤ ألاف متهم، 

فهم من الجنسية السورية.
وفــــي شــــأن آخـــــر، قــــال الــقــيــادي 
سعود الملا، رئيس «المجلس الوطني 
الـــكـــردي»، إن ممثلين مــن التحالف 
السياسي قد عقدوا اجتماعاً، السبت، 

مــــع المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الــــخــــاص إلـــى 
سوريا، غير بيدرسون. واستعرض 
الجانبان جولات بيدرسون الأخيرة 
إلـــــــــى دمــــــشــــــق وبــــــعــــــض الـــــعـــــواصـــــم 
الإقليمية والدولية ذات الشأن بالملف 

السوري.
وأشــار المــلا، في اتصال هاتفي 
الـــقـــامـــشـــلـــي، إلــــــى أن المـــبـــعـــوث  مـــــن 
الأمـــــمـــــي عـــــبّـــــر عـــــن أســـــفـــــه لـــتـــراجـــع 
المــواقــف الدولية تجاه الدفع بالحل 
الــســيــاســي لــلأزمــة الــســوريــة. وشــدد 
فــي لقائه مــع الــوفــد الــذي ضــم أيضاً 
الــتــفــاوض المعارضة،  عضوي هيئة 
د. عبد الحكيم بشار وإبراهيم برو، 
على أن «السوريين لا يملكون سوى 
الــتــفــاوض، ومــحــاولــة الــتــواصــل مع 
جميع الأصدقاء لكسب مساعدتهم». 
وكـــشـــف المـــــلا عــــن إمـــكـــانـــيـــة انــعــقــاد 
الــســادســة لأعـــضـــاء اللجنة  الــجــولــة 
الدستورية في منتصف شهر أكتوبر 
المـــقـــبـــل، بــانــتــظــار  (تـــشـــريـــن الأول) 

موافقة النظام الحاكم.
وأكــــــد المـــــلا أن المـــمـــثـــلـــين الـــكـــرد 
قــــد نـــقـــلـــوا إلـــــى بـــيـــدرســـون الالــــتــــزام 
الــدولــيــة المتعلقة بالحل  بــالــقــرارات 
السياسي في سوريا، وتطبيق القرار 
(٢٢٥٤)، وضرورة التزام الأمم المتحدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي بــهــذه الـــقـــرارات، 
والــــضــــغــــط عـــلـــى الــــنــــظــــام لــتــحــقــيــق 
اختراق سياسي بخطوات إيجابية. 
وفــيــمــا يــخــص القضية الــكـــــرديــة في 
سوريا، نوه الملا بأن ممثلي المجلس 
قـــــد أعـــــربـــــوا عـــــن تــمــســكــهــم بــالــحــل 
السياسي للتخلص مــن الاســتــبــداد 
الــــكــــردي  الـــشـــعـــب  والإرهــــــــــــاب «لأن 
تعرض للظلم لعدة عقود من الزمن، 
ونسعى إلى أن تكون سوريا الجديدة 
ديمقراطية تعددية، تضمن حقوقنا 
دستورياً، إلى جانب حقوق المكونات 

السورية كافة».

اكتظاظ في سجن الصناعة في الحسكة (الشرق الأوسط)
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توعد بتطهير الجيش السوداني من «الإخوان والحزبيين»

البرهان يهدد بعدم العودة إلى «الشركاء المدنيين» 
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

ازداد التوتر وحــدة الخلافات 
فــي الـــســـودان، أمــــس، بــين شريكي 
الحكم الانتقالي، في أعقاب تهديد 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــــــبــــــرهــــــان، بـــوقـــف 
التعامل مــع المدنيين مــن «تحالف 
قــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، 
وتوعد بعدم ترك الحكم لهم، بعد 
«المجموعة الصغيرة  أن وصفهم بـ

التي اختطفت الثورة».
وعــــقــــب الإعــــــــلان تــــدافــــع آلاف 
الـــــســـــودانـــــيـــــين، يـــتـــقـــدمـــهـــم قــــــادة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــدنـــــيـــــة والأحـــــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة لــحــمــايــة مـــقـــر «لــجــنــة 
تـــفـــكـــيـــك الـــتـــمـــكـــين» الــــتــــي تــتــولــى 
تــصــفــيــة الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، والــتــي 
سُـــحـــبـــت الــــحــــراســــات الــعــســكــريــة 
مــن مــقــراتــهــا بــالــتــزامــن مــع خطاب 

البرهان.
وردد المحتجون في الخرطوم، 
هتافات مناوئة للمكون العسكري 
فــي السلطة الانــتــقــالــيــة، ووصــفــوا 
«الانــــــقــــــلاب  قـــــــــــــــرارات الـــــجـــــيـــــش بـــــــ
الأبيض»، رداً على سحب الجيش 
قــواتــه مــن حــراســة أعــضــاء مجلس 

الــســيــادة، ومـــن المـــواقـــع والمــنــشــآت 
التي صادرتها اللجنة من النظام 

المعزول.
وفــي غضون ذلــك عقد رئيس 
مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي، عبد 
الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، الـــقـــائـــد الـــعـــام 
المــســلــحــة، تعميماً عــاجــلاً  لــلــقــوات 
لــكــبــار الــضــبــاط بالجيش فــي مقر 

القيادة العامة بالخرطوم.
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول رفــــــيــــــع فـــي 
الــســودانــيــة، إن الجيش  الــحــكــومــة 
أعـــلـــن حـــالـــة الاســـتـــعـــداد مـــائـــة في 

المائة.
وتسارعت وقائع الأحداث في 
المشهد السياسي في السودان على 
خلفية حدة التوتر والتشاحن بين 
الحكومة المدنية والمكون العسكري 
عــلــى خــلــفــيــة المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة 
الــفــاشــلــة يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــاضــيــة، 
وتــبــادل الاتــهــامــات والــتــراشــق بين 

المكون العسكري والمكون المدني.
هـــدد رئــيــس مجلس الــســيــادة 
الــســودانــي، عبد الفتاح  الانتقالي 
ـــــبـــــرهـــــان، بـــــوقـــــف الــــتــــعــــامــــل مــع  ال
المدنيين (تحالف قوى إعلان الحرية 
والتغيير)، وتوعد بعدم ترك الحكم 
«المجموعة  لهم، بعد أن وصفهم بـ
الــثــورة»،  الصغيرة التي اختطفت 

وذلك في آخر تصعيد جديد، بعد 
الأزمـــــــة الــســيــاســيــة بــــين المــكــونــين 
الــعــســكــري والمــــدنــــي الـــتـــي أعــقــبــت 
إحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة، 
يــوم الثلاثاء المــاضــي، وفــي الوقت 
الــجــيــش من  ذاتــــه، تــوعــد بتطهير 
«الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين»، وإعــــــــادة 

هيكلته وإصلاحه.
وقــــال الــبــرهــان بــلــهــجــة حـــادة 
ومتحدية أثناء حديثه في افتتاح 
مجمع طبي عسكري بالخرطوم، 
أمـــــــس، إن الـــجـــيـــش مـــلـــتـــزم بــعــدم 
«الانــــقــــلاب عــلــى ثــــورة ديــســمــبــر»، 
وإنهم (يقصد الجيش) سيلقمون 
مـــــن يـــتـــهـــمـــون الــــــقــــــوات المــســلــحــة 

بالانقلاب حجراً.
وتــــــابــــــع: «نــــحــــن كــعــســكــريــين 
أحـــــــــرص الــــــنــــــاس عــــلــــى الانــــتــــقــــال 
الــفــتــرة  الــديــمــقــراطــي، وأن تنتهي 
الانــتــقــالــيــة بــســلاســة وانــتــخــابــات، 
لـــكـــنـــنـــا نـــشـــعـــر بــــــأن هــــنــــاك مَــــــن لا 
الــفــتــرة الانتقالية  يـــريـــدون نــهــايــة 
والانـــتـــخـــابـــات»، وذلــــك فـــي إشـــارة 
للتحالف الحاكم الممثل في «قوى 

إعلان الحرية والتغيير».
وتوعد البرهان بعدم الجلوس 
مع مَن يشككون في ولائه للوطن، 
أو مــــع نــــاشــــط يــعــتــبــر وجــــودهــــم 

فــي الحكم خصماً على رصيدهم 
الــــشــــعــــبــــي، بــــقــــولــــه: «خـــــدمـــــت فــي 
أتــــشــــرف  الــــجــــيــــش ٤١ ســــنــــة، ولا 
بــالــجــلــوس مـــع نــاشــط أو شخص 
يشكك في ولائــي لهذا الــوطــن، ولا 
أتـــشـــرف بــالــجــلــوس مـــع مـــن يــقــول 

أنــا أخــصــم مــن رصــيــده الشعبي»، 
وتـــابـــع: «هـــذا كـــلام مــحــزن ومــخــزٍ، 
وغير متوقع صــدوره من مسؤول 

في الدولة».
الــبــرهــان بــأن «الجميع  وقطع 
شركاء في التغيير»، بيد أنه تعهد 

مَــن أطــلــق عليهم  بتغيير عقليات 
«مــســتــغــلــي الــشــعــب الـــســـودانـــي»، 
وأضــــــــاف: «ســنــغــيــر هـــــذه الـــبـــلاد، 
وعـــقـــلـــيـــة الــــنــــاس الــــذيــــن يــــريــــدون 
اســــتــــغــــلال الــــشــــعــــب الـــــســـــودانـــــي، 
وعقلية من يريدون التلاعب وسوق 

الـــنـــاس عـــمـــيـــانـــاً»، وزاد: «الـــنـــاس 
كلهم أصــبــحــوا واعـــين ومفتحين، 
ويــعــرفــون مَـــن هــو الــحــريــص على 

الانتقال والتحول الديمقراطي».
بــتــطــهــيــر  المــــطــــالــــبــــات  وإزاء 
أتــبــاع النظام  الــقــوات المسلحة مــن 
المعزول و«الإخوان»، وإعادة هيكلة 
القوات، تعهد البرهان بتطهيرها 
منهم جميعاً، وقال: «نحن كفيلون 
بــتــنــظــيــف الــــقــــوات المــســلــحــة، ولــن 
نـــتـــرك فــيــهــا (كــــــــوز)»، وهــــو الاســـم 

«الإخوان المسلمين». السوداني لـ
ووعـــــــــــد الــــــبــــــرهــــــان بـــــإصـــــلاح 
المـــــؤســـــســـــة الــــعــــســــكــــريــــة وإعــــــــــادة 
هيكلتها، واستعادة المفاهيم التي 
تكونت بموجبها كــقــوات وطنية، 
وكـــــشـــــف الانــــــتــــــمــــــاءات الـــحـــزبـــيـــة 
لـــلـــمـــتـــهـــمـــين بــــتــــدبــــيــــر المـــــحـــــاولـــــة 
الانــــقــــلابــــيــــة الــــفــــاشــــلــــة، الــــثــــلاثــــاء 
المــــاضــــي، وتـــقـــديـــمـــهـــم إعــــلانــــاً عــن 
رغبته فــي تطهيرها مــن أصحاب 
الـــــولاءات الــحــزبــيــة، كــمــا وعـــد بــأن 
تــــغــــادر الــــقــــوات المــســلــحــة المـــســـرح 
الــســيــاســي بــعــد إجـــــراء انــتــخــابــات 
ــبــة دولــيــاً بنهاية 

َ
حــرة نزيهة مــراق
الفترة الانتقالية.

وحــــــــذر الـــــبـــــرهـــــان مــــمــــا أطـــلـــق 
عليها «محاولات الأحزاب لاختراق 

القوات المسلحة»، وقــال: «المؤسسة 
العسكرية ليست حــزبــيــة»، وتــابــع: 
«سنقف لهم بــالمــرصــاد، ولــن نترك 
لــلــمــؤســســة  لـــيـــتـــســـلـــل  أي شـــخـــص 
العسكرية». وعاد البرهان لتأكيد ما 
ذهب إليه، الأسبوع الماضي، وعقب 
إحباط المحاولة الانقلابية، بوصاية 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة عــــلــــى الـــشـــعـــب 
الـــســـودانـــي، بــقــولــه: «نــحــن الــعــمــود 
الفقري لاستقرار ووحــدة السودان، 
ليست لدينا انتماءات حزبية ندافع 
عنها أو نمكنها، وهذا الفرق بيننا 
وبـــين الأحــــزاب والــقــوى الــتــي تعمل 

لصالح جهات معنية».
وأضـــــاف: «أقــــول ثــانــيــة: إذا لم 
الــثــورة، وليس القوى  تتوحد قــوى 
التي اختطفت الثورة، وحدة كاملة 
وضــــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة 
كـــــــافـــــــة، فـــــلـــــن يــــــكــــــون لـــــنـــــا خــــطــــوط 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة اخــتــطــفــت 
الـــتـــغـــيـــيـــر». واســـــتـــــطـــــرد: «قـــلـــنـــاه، 
وليسمعه الكل، نحن حريصون على 
وحدة قوى الثورة، ونريد إخواننا 
المــــوجــــوديــــن فــــي مـــركـــزيـــة الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر، والـــذيـــن خـــرجـــوا منها، 
والقوى السياسية الأخرى، لنجلس 
لـــبـــنـــاء الــــوطــــن وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــحـــول 

الديمقراطي الذي يريده الشعب».

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

البرهان: المهاجمون فروا وتركوا قتلاهم وآلياتهم

السودان يصد هجوماً إثيوبياً على حدوده الشرقية
الخرطوم: أحمد يونس

أعــــلــــن الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي 
عــن سحق هــجــوم شنته الــقــوات 
الإثـــيـــوبـــيـــة عـــلـــى حــــــدود الـــبـــلاد 
الشرقية، وإلحاق خسائر فادحة 
في أرواح المهاجمين، والاستيلاء 
عــلــى أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الآلـــيـــات 
الــقــوات الإثيوبية  الــتــي تركتها 
المـــهـــاجـــمـــة بــمــنــطــقــة أم بــراكــيــت 
بــــالــــقــــرب مــــــن مـــنـــطـــقـــة الـــفـــشـــقـــة 

الحدودية مع إثيوبيا.
وأعـــلـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي استعادته منطقة الفشقة 
السودانية الخصيبة من القوات 
الإثيوبية، والتي كانت تسيطر 
عــلــيــهــا مــنــذ أكــثــر مـــن ربــــع قـــرن، 
ورغم اتفاقات الحدود المعروفة؛ 
فــــــإن الإثــــيــــوبــــيــــين يــــزعــــمــــون أن 
المنطقة إثيوبية استولت عليها 
القوات السودانية أثناء انشغال 

جيشهم بالحرب في تيغراي.
وقال رئيس مجلس السيادة، 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــــبـــــرهـــــان، الـــــذي 
يــشــغــل فـــي الـــوقـــت ذاتــــه منصب 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، 
فــي مخاطبة عسكرية أمـــس، إن 
القوات السودانية تصدت لمحاولة 
اخـــتـــراق لــلــحــدود نــفــذتــهــا قــوات 
إثــيــوبــيــة أول مــن أمـــس الــســبــت. 
وأوضــح أن القوة المهاجمة فرت 
وتركت أعــداداً كبيرة من الآليات 

والـــقـــتـــلـــى، فــــي آخــــــر الــعــمــلــيــات 
التي عــادة ما يقوم بها الجيش 
الإثيوبي والميليشيات المتحالفة 
معه، وقال: «إخواننا الموجودون 
هــنــاك طــــردوا الــعــدو الـــذي جــاء، 
وفـــــر وتــــــرك نـــاســـه مـــوتـــى وتــــرك 

آلياته».
وجاءت تصريحات البرهان 
ضمن تداعيات الانقسام الحاد 
الــذي تشهده الشراكة الانتقالية 
بــــــين المـــــدنـــــيـــــين والــــعــــســــكــــريــــين، 

عـــلـــى خــلــفــيــة اتــــهــــامــــات مــدنــيــة 
لــلــعــســكــريــين بــالــعــمــل عــلــى فض 
التحالف الحاكم والاستيلاء على 
الحكم مــنــفــرديــن، أو بــالاشــتــراك 
مع أتباع نظام الرئيس المعزول 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، مــــن الإســـلامـــيـــين 

و«الإخوان».
وانتقد البرهان بحدة موقف 
الــــشــــريــــك المـــــدنـــــي مـــــن الـــجـــيـــش، 
بقوله: «لــم تتحدث جهة واحــدة 
عــن الأمـــر»، وتــابــع: «نحن نعمل 

لوحدنا، لكني مقتنع بأن القوى 
الــوطــنــيــة الحقيقية والمــواطــنــين 
يــــريــــدون الـــحـــفـــاظ عــلــى بــلادهــم 
ويقفون مع القوات ويوفرون لها 
الإسناد». وقال البرهان إن «أفراد 
الجيش وقــادتــه ظــلــوا بــاقــين في 
السودان وحراسته، ولم يذهبوا 
لـــبـــلـــدان أوروبـــــــا وأمــــيــــركــــا»؛ في 
إشــارة لسودانيين في الحكومة 
الانــتــقــالــيــة غــــــادروا الـــبـــلاد إبـــان 
حــكــم الإســلامــيــين، وعـــــادوا بعد 

الــــــثــــــورة بـــجـــنـــســـيـــات أجـــنـــبـــيـــة، 
وشاركوا في الحكم.

وأشـــــاد الــبــرهــان بــالــجــيــش، 
وقال إنهم «ظلوا يحمون البلاد، 
ويـــحـــفـــظـــون أمــــنــــهــــا»، مــضــيــفــاً: 
«هــم حــريــصــون على أمــن البلد، 
وأوصياء عليها. القوات المسلحة 
وصــيــة على هــذا الــبــلــد، ومــن يرَ 
غـــيـــر ذلــــــك؛ فـــلـــيـــأتِ بـــقـــوة ثــانــيــة 
تـــــحـــــرس الــــــــــســــــــــودان». وتـــــابـــــع: 
«هــــــم الـــــحـــــارس الأمـــــــين لـــلـــبـــلاد، 

والـــشـــعـــب مــقــتــنــع بــــذلــــك، لأنــهــم 
ظـــلـــوا يـــدافـــعـــون عــنــهــم، ويــدفــع 
لــهــم رواتــبــهــم وأثـــمـــان آلــيــاتــهــم، 
فكيف لا نــحــافــظ عليه وهـــو قد 
أعــطــانــا مــالــه وأولاده؟». وحــيّــا 
الــقــائــد الــعــام قــواتــه المــرابــطــة في 
الفشقة، وعلى وجــه الخصوص 
فــي منطقة أم براكيت مــن الذين 
قــــال إنـــهـــم تـــصـــدوا لــهــجــوم أول 
من أمــس، وقــوات الدعم السريع 

والشرطة وجهاز الأمن.

دفعة أممية جديدة لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

«اتفاق مُلزم»... وإثيوبيا «تعلق» أعمال سفارتها في القاهرة مصر تتمسك بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين 

دفــعــة جـــديـــدة قــدمــتــهــا الأمـــم 
المتحدة، لمفاوضات «سد النهضة» 
الإثـــيـــوبـــي، المـــرتـــقـــب اســتــئــنــافــهــا 
عقب بيان مجلس الأمــن الدولي، 
الــعــام أنطونيو  أكــد الأمـــين  حيث 
غـــوتـــيـــريـــش، الــــــذي الـــتـــقـــى وزيــــر 
الخارجية المصري سامح شكري، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، «اســتــعــداد 
الأمــــم المــتــحــدة لــدعــم المــفــاوضــات 

بقيادة الاتحاد الأفريقي».
وتــتــفــاوض مصر والــســودان 
مــــع إثـــيـــوبـــيـــا، مـــنـــذ ١٠ ســـنـــوات، 
لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق بــــشــــأن 
مــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد المـــقـــام على 
الـــــرافـــــد الـــرئـــيـــســـي لـــنـــهـــر الـــنـــيـــل، 
لكن المــفــاوضــات لــم تسفر عــن أي 
نتائج. ومنتصف الشهر الجاري، 
دعــا مجلس الأمـــن الــدولــي الــدول 
الثلاث، إلى استئناف المفاوضات 
برعاية الاتحاد الأفريقي، مشدداً 
فــي «بــيــان رئــاســي» على ضــرورة 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق «مــقــبــول من 
الــجــمــيــع ومُــــلــــزم، وضـــمـــن جـــدول 

زمني معقول».
وتـــــتـــــمـــــســـــك مـــــصـــــر ومــــعــــهــــا 
الـــســـودان، بـــإبـــرام اتــفــاق قــانــونــي 
مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل 
السد، فيما ترفض إثيوبيا إلزامها 

بما تعتبره حقها في «التنمية».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
المـــصـــريـــة إن شـــكـــري جــــدد خــلال 
لــقــائــه غــوتــيــريــش «مـــوقـــف مصر 
إزاء ملف ســد النهضة وضــرورة 
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم 

حـــول تــشــغــيــل ومــــلء الـــســـد، على 
نحو يراعي مصالح كافة الأطراف، 
ووفــــــــق مـــــا شـــجـــع عـــلـــيـــه الـــبـــيـــان 
الــــرئــــاســــي الـــــصـــــادر عــــن مــجــلــس 
الأمـــــــــــن». وأضــــــافــــــت الـــخـــارجـــيـــة 
فـــي بــيــان أن شــكــري أبــــدى تطلع 
مصر لاستمرار دعم الأمين العام 
المــتــحــدة للجهود  ومنظمة الأمـــم 

الرامية إلى تحقيق ذلك.
ويرى شكري أن بيان مجلس 
الأمن بشأن سد النهضة عزز من 
الإطـــــار الــتــفــاوضــي تــحــت رعــايــة 

الاتحاد الأفريقي.
وقـــــــــــــــــال فــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
تــلــفــزيــونــيــة مـــن نـــيـــويـــورك، على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، إن «ما يصدر عن 
مــجــلــس الأمـــــن لـــه صــفــة إلــزامــيــة 
يقضي بأن تنخرط الدول الثلاث 
(مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا) في 
مــفــاوضــات وتــصــل لاتــفــاق ينهي 
هـــذه الأزمـــــة، مضيفا أن الإنــجــاز 
الكبير تحقق من خلال طرح ملف 
ســد النهضة على مجلس الأمــن، 
بــالإضــافــة إلـــى ورود مــخــرج من 
المجلس متمثل فــي بيان رئاسي 
عــزز من الإطــار التفاوضي. وأكد 
وزيــــر الــخــارجــيــة أن مــصــر دائــمــا 
تتطلع لاتفاق قانوني ملزم يحقق 
مصالح الدول الثلاث، وينهي هذه 

الأزمة».
فــــي المـــقـــابـــل، اشــــتــــرط عــضــو 
فريق المفاوضين الإثيوبيين بشأن 
سد النهضة إبراهيم إدريس، كي 
تــوقــع إثــيــوبــيــا عــلــى اتــفــاقــيــة مع 
مصر والسودان، ضرورة «تأمين 

المــــصــــالــــح الــــوطــــنــــيــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
المــســتــقــبــلــيــة فــــي الاســــتــــفــــادة مــن 

مصادرها المائية».
وشـــــدد المـــفـــاوض الإثــيــوبــي، 
في تصريحات مع «وكالة الأنباء 
الإثـــيـــوبـــيـــة» الـــرســـمـــيـــة، عـــلـــى أن 
بــــلاده «لـــن تــقــوم بــالــتــوقــيــع على 
أي اتفاقية لها إمكانية تأثير في 

التنمية المستقبلية».
وأضـــاف إدريـــس أن إثيوبيا 
«لــــــن تـــقـــبـــل تـــســـويـــة مــصــالــحــهــا 
الــوطــنــيــة بـــأي شــكــل، وإذا قــامــت 
بالتوقيع على أي اتفاقية مع مصر 
والسودان فإن هذا سيحدث فقط 
عندما يتم التأمين على المصالح 
الــوطــنــيــة ومستقبل التنمية في 
الاســـتـــفـــادة مـــن مـــصـــادر المـــيـــاه»، 
معتبرا أن «الطريق الوحيد للحل 
النهائي هو المفاوضات الجارية 
ووقــف تدويل وتسييس القضية 
والمــــجــــيء بــحــلــول ذكـــيـــة تــتــفــادى 

تجاهل الواقع».
وبــــــدأت إثــيــوبــيــا فـــي إنــشــاء 
فــــي ٢٠١١ بــهــدف  الـــنـــهـــضـــة  ســــد 
تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء. فــيــمــا تخشى 
مــــصــــر والــــــــســــــــودان مـــــن تـــأثـــيـــره 
عــلــى حصتيهما مــن المــيــاه. ومــن 
غــيــر المــــعــــروف مـــوعـــد اســتــئــنــاف 
المــــفــــاوضــــات، بــعــد بـــيـــان مجلس 
الأمـــــــــن، وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــــصـــــري، إنـــــه «لا يـــوجـــد مــوعــد 
مــحــدد لاســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات»، 
لكنه أوضــح أن «الاهــتــمــام حاليا 
يــــدور حـــول اطــــلاع الــــدول الــثــلاث 
عـــلـــى أفــــكــــار الـــكـــونـــغـــو (الـــرئـــيـــس 
الـــحـــالـــي لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي)... 

بــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــا تـــــمـــــثـــــل أســــــاســــــا 
المــفــاوضــات». وأعــرب  لاستئناف 
شكري عن ثقة بلاده في الكونغو 
مـــن أجـــل اســتــئــنــاف المــفــاوضــات، 
لافتا إلى أن زيــارة وزير خارجية 
الكونغو إلى الدول الثلاث مؤخراً، 
تضمنت تقديم مستند للأطراف 
لــــتــــقــــيــــيــــم المـــــــــــدى الـــــــــــذي يـــصـــلـــح 
يــــكــــون أســـــاســـــا لاســـتـــئـــنـــاف  لأن 
المــفــاوضــات. وشـــدد عــلــى أن هــذا 
المستند يخضع للدراسة والتقييم 
فــي المــؤســســات المــصــريــة المعنية. 
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت إثيوبيا 
تعليق أعمال سفارتها بالقاهرة 
بداية من أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، لأسباب مالية واقتصادية. 
ونقلت هيئة الإذاعــة البريطانية، 
أمس، عن ماركوس تكلي السفير 
الإثـــيـــوبـــي لــــدى مـــصـــر، قـــولـــه إنــه 
«تــــقــــرر تــعــلــيــق أعــــمــــال الـــســـفـــارة 
بــالــقــاهــرة لمـــدة قــد تـــتـــراوح بــين ٣ 
و٦ أشهر، تبدأ من أكتوبر المقبل 
لأسباب مالية واقتصادية تتعلق 
بخفض تكاليف إدارة السفارة»، 
قــــــــرار الإغــــــلاق  يــــكــــون  نـــافـــيـــا أن 
مـــرتـــبـــطـــا بـــــأزمـــــة ســـــد الـــنـــهـــضـــة. 
تــــكــــلــــي، أن «مــــفــــوض  وأوضــــــــــــح 
السفارة هو من سيتولى إدارتها 
ورعـــايـــة المــصــالــح الإثــيــوبــيــة في 
القاهرة خلال هذه الفترة». ووفق 
مصادر إثيوبية، فإن القرار يشمل 
كذلك إغــلاق وتقليص العمل في 
أكثر من ٣٠ سفارة وقنصلية في 
مختلف أنحاء العالم، بناء على 
خـــطـــة تــقــشــف بـــدأتـــهـــا الــحــكــومــة 

الإثيوبية منذ فترة.

توافق مصري ـ جزائري على تنسيق مكثف
 في القضايا العربية والأفريقية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لــقــاء وزيـــر الخارجية  شهد 
المصري سامح شكري، ونظيره 
الــــجــــزائــــري رمــــطــــان لـــعـــمـــامـــرة، 
عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات الأمـــم 
نــيــويــورك، التوافق  المتحدة فــي 
على أهمية التشاور والتنسيق 
المكثف بين البلدين إزاء القضايا 
والتحديات العربية والأفريقية.

وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الجزائري، في تغريدة على موقع 
«تويتر»،  القصيرة  التدوينات 
أمس، إن اللقاء تناول العلاقات 

الأخــــويــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة المــتــمــيــزة 
الـــتـــي تـــربـــط بــــين الـــبـــلـــديـــن، فــي 
إطار «الالتزام المشترك بالارتقاء 
بهذه العلاقات لتحقيق تطلعات 
الشعبين الشقيقين»، حيث بحث 
القضايا والتحديات المطروحة 
عــلــى مــســتــويــي جــامــعــة الــــدول 
العربية والاتحاد الأفريقي، في 
إطار تعزيز التشاور والتنسيق 

المشترك بين البلدين.
وتــتــشــابــك مــصــر والــجــزائــر 
فــــي مـــلـــفـــات عــــــدة، عـــلـــى رأســـهـــا 
الوضع في ليبيا، ودعم استقرار 

تونس.

الــوزيــران،  وســبــق أن التقى 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي الـــقـــاهـــرة، 
واتــــفــــقــــا عــــلــــى دعـــــــم الـــتـــســـويـــة 
الداخلية لأزمة ليبيا، وضرورة 
إجــراء انتخابات ليبية ناجحة 
الــعــام، تكون أساساً  قبل نهاية 
لـــعـــودة الاســـتـــقـــرار إلــــى الـــبـــلاد. 
بــلــديــهــمــا تجمعهما  وقـــــالا إن 
دوائر كثيرة للتعاون، ويعملان 
على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، 

والوصول بها إلى آفاق أرحب.
وذكــــــــــر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الجزائري أن اللقاءات مع مصر 
ســــتــــتــــواصــــل، وســــتــــكــــون عــلــى 

مستوى القمة، واللجان المشرفة 
على التعاون الثنائي، وتنسيق 
دائم في مختلف المحافل الدولية.

ومن جانبه، أفاد شكري بأن 
الــعــلاقــات المــصــريــة - الجزائرية 
تُــمــثــل أهــمــيــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة 
لمصر، مشيراً إلى تطلع القاهرة 
لاســــــتــــــمــــــرار الـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــرك 
لمواجهة التحديات التي تواجه 
الــدولــتــين، والــعــمــل فــي الــدوائــر 
الــكــثــيــرة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن، 
ســـواء فــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة أو 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي أو دول عــدم 

الانحياز.
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المبعوث الأميركي قال إن قرار البرلمان بسحب الثقة من الحكومة لن يغير شيئاً

: لا مجال للعودة إلى الوراء في ليبيا ASHARQ AL - AWSAT نورلاند لـ 
القاهرة: جاكلين زاهر

لا يشارك المبعوث الأميركي 
الــــــخــــــاص إلــــــــى لـــيـــبـــيـــا الـــســـفـــيـــر 
ريتشارد نورلاند، كثيرين داخل 
البلاد وخارجها تخوفاتهم حول 
مستقبل العملية السياسية، رغم 
تــصــاعــد الـــخـــلافـــات مـــجـــدداً بين 
الأفرقاء، ولا يزال يتوقع أن تجرى 
الانتخابات في الموعد المحدد قبل 

نهاية العام.
ويؤكد نورلاند في مقابلة مع 
«الشرق الأوســط» أن السياسيين 
الــــلــــيــــبــــيــــين «يـــــــعـــــــون أن إجـــــــــراء 
الانتخابات هو السبيل الوحيد 
لتأمين الشرعية ودفع البلاد إلى 
الأمام، ولدي ثقة أنه سيكون هناك 
قــانــونــي قــريــبــاً لتنظيم  تــشــريــع 
الانـــتـــخـــابـــات بــشــقــيــهــا الــرئــاســي 
والــبــرلمــانــي، ولتتمكن المفوضية 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــلانــتــخــابــات 
مـــن الإعـــــلان رســمــيــاً عـــن انــطــلاق 

العملية الانتخابية».
ونـــوه إلــى الــلــقــاء الـــذي جمع 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  مــــســــتــــشــــار 

الأمــــــيــــــركــــــيــــــة ديـــــــريـــــــك شــــولــــيــــت 
ورئـــــيـــــس المــــفــــوضــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 
العليا للانتخابات عماد السائح، 
منتصف الــشــهــر الــحــالــي. وقـــال: 
«كــــنــــت حـــــاضـــــراً الـــــلـــــقـــــاء، وكـــــان 
الانـــطـــبـــاع الـــرئـــيـــســـي لـــديـــنـــا هــو 
الشعور بالثقة في أن المفوضية 
استكملت جميع الترتيبات الفنية 
لــدعــم إجـــراء انتخابات  المطلوبة 
ناجحة، ولم يعد يتبقى إلا وجود 
التشريع القانوني، ونتوقع من 
القادة الليبيين أن يكونوا بصدد 

تحقيق هذا الأمر قريباً».
إلــــــــــى أن «الـــــــهـــــــدف  ولـــــــفـــــــت 
الــــرئــــيــــســــي لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
راهناً هو مساعدة الليبيين على 
إجــــراء انــتــخــابــات نــزيــهــة تحظى 
نتائجها بقبول مجتمعي واسع، 
إلـــى جــانــب المــســاعــدة فــي جهود 
خروج القوات الأجنبية كافة من 
ليبيا، الروسية والتركية على حد 
سواء». واستبعد تكليف حكومة 
جديدة بدلاً من حكومة «الوحدة 

الوطنية».
عــــــــامــــــــاً)   ٦٦) نـــــــــــــورلانـــــــــــــد 

الــذي عُينّ  الدبلوماسي المتمرس 
قــبــل أربــعــة أشــهــر فــقــط كمبعوث 
خـــــاص لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
ليبيا، إلى جانب كونه سفيرها، 
لــخــص مــوقــف بــــلاده حــيــال قــرار 
الــبــرلمــان الــلــيــبــي مــؤخــراً بسحب 
الثقة من الحكومة الليبية، قائلاً: 
«لـــيـــبـــيـــا لـــديـــهـــا حـــكـــومـــة مــؤقــتــة 
واحــــــدة، هـــي الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
وتــتــمــثــل مهمتها الأســاســيــة في 
تــمــهــيــد الــطــريــق لانــتــخــابــات ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول)، وتصويت 
مجلس النواب لم يغير ذلك. لقد 
اجــتــمــعــت مــنــتــصــف هــــذا الــشــهــر 
مــع رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الحميد 
الدبيبة، وأعتقد أنه ملتزم تنفيذ 

واجبات حكومته».
واستكمل: «أعتقد أن جميع 
الفاعلين والمسؤولين في الساحة 
الليبية باتوا مدركين  السياسية 
أن الانــتــخــابــات يــجــب أن تــجــرى 
فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد لـــهـــا، وأنـــــه لا 
الــوراء،  يوجد مجال للعودة إلــى 
وأتوقع أن يبذل المجتمع الدولي، 
وتــــحــــديــــداً الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 

أقــصــى جــهــد مــمــكــن لــدعــم إجـــراء 
انتخابات نزيهة تحظى نتائجها 
بقبول وتأييد واسع بين صفوف 

الليبيين».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــطــــرح 
الأمـــيـــركـــي لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
على مرحلتين، أجاب: «الليبيون 
وحـــدهـــم هـــم مـــن يــمــلــكــون تقرير 
مــســتــقــبــلــهــم الــســيــاســي وكــيــفــيــة 
الـــــــوصـــــــول إلــــــيــــــه، ســـــــــواء كـــانـــت 
جــولــة واحـــدة أو اثــنــتــين. أميركا 

حاولت في إطار دعمها للعملية 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــقــودهــا الأمـــم 
المـــتـــحـــدة تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
بـــعـــض الاقـــــتـــــراحـــــات والـــحـــلـــول 
الــتــي اعتبرت مفيدة من  الــوســط 
بــين جملة رؤى وأفــكــار طرحتها 

مختلف الأطراف الليبية».
ونـــــفـــــى الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي 
مـــــرشـــــح فــي  لــــــبــــــلاده  يـــــكـــــون  أن 
الليبية  الــرئــاســيــة  الانـــتـــخـــابـــات 
لــدعــمــه، وقــــال: «مطلقاً،  ستتجه 

لــيــس لـــبـــلادي مـــرشـــح مــفــضــل»، 
مـــــؤكـــــداً «حـــــــق الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي 
بـــمـــفـــرده فـــي اخـــتـــيـــار مـــن يــقــوده 
بالمستقبل بعيداً عن أي تدخلات 

خارجية».
وبتحفظ شديد في الرد على 
تــســاؤل حـــول تــصــريــحــات تركيا 
المــتــكــررة بــرفــض خــــروج قــواتــهــا 
من ليبيا، قال نورلاند إن «رحيل 
المـــقـــاتـــلـــين والمـــــرتـــــزقـــــة والـــــقـــــوات 
الأجنبية هــدف يتقاسمه معظم 
الـــلـــيـــبـــيـــين»، وهـــــو بـــنـــد مــتــضــمــن 
بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية 
التي عقدت حول ليبيا وأيضاً في 
الــقــرارات الدولية، وفــي مقدمتها 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٥٧٠. ورأى 
أن «الــطــريــقــة والــكــيــفــيــة الــواجــب 
اتباعها لتحقيق هذا الهدف تظل 
مهمة رئيسية بمقدمة أولــويــات 
الليبية، والولايات  عمل السلطة 
المـــتـــحـــدة ســـتـــواصـــل الـــعـــمـــل مــع 
الشركاء الليبيين والدوليين من 
أجل تحقيق هذه الأهــداف. ليبيا 

تستحق استعادة سيادتها».
أســـبـــابـــاً  «هـــــنـــــاك  أن  ورأى 

الـــقـــوات العسكرية  لــتــواجــد  عـــدة 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، الــتــركــيــة 
والــروســيــة على حــد ســـواء، وزاد 
الــوضــع مــع تــدفــق آلاف المقاتلين 
والمرتزقة الأجانب من الجانبين». 
الـــــولايـــــات  وأضــــــــــاف أن «هــــــــدف 
المتحدة، كما كرره وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن، في تصريحاته 
فـــي نــيــويــورك الأســـبـــوع المــاضــي 
على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، هو تأمين 
الــــرحــــيــــل الــــكــــامــــل لـــجـــمـــيـــع هـــذه 
الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة فـــي أقـــرب 
وقـــت مــمــكــن حــتــى تــتــمــكــن ليبيا 
ذات السيادة من اتخاذ قراراتها 
الــخــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــقــد أي 

تحالف أمني أو عسكري».
وأشـــــار فـــي هــــذا الإطـــــار إلــى 
تقدير بلاده للتنسيق القائم فيما 
بينها وبين السلطات الليبية في 
مجال مكافحة الإرهاب، معرباً عن 
تطلعها للحفاظ على هذا التعاون 
عبر حكومة ليبية دائمة وموحدة 
بعد انتخابات ديسمبر (كانون 
الأول). وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة «أن 

تتشكل حكومة ليبية قوية وقادرة 
على فرض السيطرة الكاملة على 
حدودها وأن تتكفل بتوفير النمو 
الاقتصادي والاستقرار السياسي 
المطلوب لمنع الأنشطة الإرهابية 

والمتطرفة من التجذر».
وخــلــص المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلــــــى أن «عــــلــــى مــــواطــــنــــي لــيــبــيــا 
والمنطقة أن يقرروا من سيقودهم، 
وما هي الفلسفات السياسية التي 
يرغبون في تأييدها، وأعتقد أن 
مـــعـــظـــم الـــلـــيـــبـــيـــين يـــبـــحـــثـــون عــن 
حــــيــــاة طــبــيــعــيــة مــــن دون حـــرب 
أهــلــيــة أو اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة 
أو انــقــطــاع لــلــكــهــربــاء ومـــن دون 
الاصــطــفــاف بطوابير طويلة في 
الــوقــود ومن  البنوك أو محطات 
دون ارتـــفـــاع بــمــعــدلات الإصــابــة 
بـــفـــيـــروس (كـــــــورونـــــــا)، تـــلـــك هــي 
الــتــي ســتــدور  المــعــركــة الحقيقية 
حولها الانتخابات المرتقبة التي 
ســتــدعــمــهــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
والــجــهــود الــتــي تــبــذل فـــي الــيــوم 
التالي للانتخابات لتقديم هذه 

الخدمات الحيوية».

نورلاند في طرابلس منتصف الشهر الحالي (أ.ب)

المنفي يلوّح بتدخل «الرئاسي» لحسم قانون الانتخابات
القاهرة: خالد محمود

بــرز خــلاف جــديــد بــين مجلس 
الــنــواب الليبي والمجلس الرئاسي 
الــــذي يــقــوده مــحــمــد المــنــفــي، أمــس، 
بعدما كشف الأخير عن أنه سيحث 
المــرشــحــين فــي الانــتــخــابــات المــقــررة 
فــــي ٢٤ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــقــبــل عــلــى عــــدم المـــشـــاركـــة «مــــا لم 
يــــكــــن هــــنــــاك تـــــوافـــــق عــــلــــى الإطـــــــار 
القانوني للتصويت»، فيما اعتبر 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
أن «الانتخابات هــي الحل الوحيد 
لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء 
حالة الانقسام والفوضى للوصول 

بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار».
واســتــغــل صــالــح لــقــاءه، مساء 
فـــي مدينة  أمــــس، بمكتبه  أول مـــن 
الــقــبــة مـــع أعـــضـــاء اتـــحـــاد الــطــلــبــة، 
لـــلـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى «ضــــــــــــرورة إجـــــــراء 
الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية 
فـــــــي مـــــــوعـــــــدهـــــــا». وجــــــــــــــاءت هـــــذه 
التصريحات بينما فــرض مجلس 
النواب جواً من الغموض على جلسة 
من المقرر أن يعقدها اليوم بمقره في 
مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي 
لمــنــاقــشــة مـــشـــروع قـــانـــون انــتــخــاب 

مجلس النواب الجديد.
وامتنع الناطق باسم المجلس 
الله بليحق عن التعليق على  عبد 
عــقــد الجلسة الــتــي قـــال نـــواب إنها 
ســتــؤجــل، بينما طــالــب «حــــراك ٢٤ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)» المجلس 
بـــإصـــدار قـــانـــون انــتــخــاب الــبــرلمــان 
الــــجــــديــــد، وشـــــــدد فــــي بــــيــــان أمـــس 
على أنه «لا حل سياسيا في ليبيا 
غــيــر إجــــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 
والبرلمانية في الموعد المتفق عليه 

حسب خريطة الطريق».

وطــالــب ٤٦ مــن أعــضــاء ملتقى 
الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة الــتــي تــرعــى الملتقى 
لــلــوقــوف على  بعقد جلسة طــارئــة 
يُــعــيــق تطبيق خــريــطــة الطريق  مــا 
فـــي لــيــبــيــا، نـــظـــراً إلــــى مـــا وصــفــوه 
بـــالـــتـــطـــورات الــخــطــيــرة المــتــســارعــة 
التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها 
وأمنها وقد تعيق تحقيق الاستقرار 
والسلام وتخل بالمسار الديمقراطي 
الــــــــذي يـــتـــحـــقـــق مـــــن خـــــــلال إجـــــــراء 

الانتخابات في آجالها المحددة».
ودعوا في رسالة وجهوها إلى 
رئيس البعثة يــان كوبيش، أمــس، 
لعقد هذه الجلسة لبحث «ما يعيق 
تــنــفــيــذ خــريــطــة الــطــريــق لــلــمــرحــلــة 
الــتــمــهــيــديــة ولاقــــتــــراح المــعــالــجــات 
المناسبة لما يعترض تطبيقها التي 
تــهــدد بانهيار العملية السياسية 
والمسار بأكمله». وأشــارت الرسالة 
إلـــــــى عـــــــزم أعـــــضـــــاء المـــلـــتـــقـــى عــلــى 
«الـــتـــحـــرك الإيـــجـــابـــي والاســتــبــاقــي 
وأنـــهـــم عـــقـــدوا الـــعـــزم وبـــحـــزم على 
إنقاذ البلاد وإنفاذ خريطة الطريق 
وإعـــــــــــلان حـــــالـــــة انـــــعـــــقـــــاد المـــلـــتـــقـــى 
والاجتماع داخل ليبيا أو خارجها».

بـــــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر المــــنــــفــــي فــي 
تــــصــــريــــحــــات لــــوكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» 
مـــــن نــــيــــويــــورك حـــيـــث يـــــشـــــارك فــي 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المــــتــــحــــدة أن «عــــــــدم وجــــــــود رؤيـــــة 
لــلانــتــخــابــات والمــرحــلــة المــقــبــلــة هو 
خطر بحد ذاته»، لافتاً إلى أن هدفه 
هو «ضمان أن تمضي الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية قدماً كما هو 

مخطط لها».
وفـــــي تـــلـــويـــح هــــو الـــثـــانـــي مــن 
نــوعــه بــإمــكــانــيــة دخـــولـــه عــلــى خط 
الأزمة المتعلقة بقانون الانتخابات 

الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــقــررة قبل 
نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــقـــبـــل، قـــــال المــنــفــي 
إن «المـــشـــكـــلـــة لــيــســت فـــقـــط مــشــكــلــة 
قانونية أو فــي ســنّ هــذه القوانين. 
هــــــي مـــشـــكـــلـــة ســــيــــاســــيــــة أيـــــضـــــاً». 
الـــقـــانـــونـــي  وأضـــــــــاف أن الأســـــــــاس 
للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل 
الــدولــة، لافتاً  من البرلمان ومجلس 
إلــى أن «الــجــزئــيــة المتعلقة بقانون 
الانتخابات والقاعدة الدستورية، 
ضـــمـــن مـــســـار دســــتــــوري أكـــثـــر مــن 
هـــو مــلــتــزم بـــه هـــو مــجــلــس الــنــواب 

ومجلس الدولة».
واعتبر المنفي أن «من الضروري 

التأكد قبل أي انتخابات من وجود 
اتفاق على أساسها القانوني وأن 
جميع المرشحين سيقبلون النتائج. 
لا بــد مــن التضحية فــي حــالــة عــدم 
التوافق، والتضحية هي أن يخرج 
المرشحون بمن فيهم رئيس المجلس 
الرئاسي، من التقدم إلى الانتخابات 
المــقــبــلــة... فـــي حــالــة لـــم يــكــن هــنــاك 
تــــوافــــق بــيــنــهــم عـــلـــى قـــبـــول نــتــائــج 

الانتخابات».
لـــكـــنـــه شـــــدد مــــع ذلـــــك عـــلـــى أن 
المجلس الرئاسي لن يتدخل إلا إذا 
عــجــزت الــهــيــئــات الأخــــرى (مجلسا 
الــــنــــواب والـــــدولـــــة) بـــالإضـــافـــة إلــى 

الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومـــنـــتـــدى الــــحــــوار 
التابع لها، عن التوافق على الإطار 
القانوني. وقال: «نركز على أن تكون 

الانتخابات في موعدها».
بدورها، قالت الناطقة باسم 
المــجــلــس الــرئــاســي نــجــوى وهيبة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «المــجــلــس  لــــ
قــــد يـــحـــث الـــشـــخـــصـــيـــات الــفــاعــلــة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت جـــــــــزءاً مــــــن المـــشـــهـــد 
خــلال السنوات الماضية على عدم 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات هـــذه المـــرة، 
إن كــان ذلــك يــؤثــر على التحضير 
لــلانــتــخــابــات ونـــجـــاحـــهـــا، ومـــدى 
سهولة حسم القاعدة الدستورية 

والأطر القانونية».
وأضــــافــــت: «هــــذا مـــا زال فــكــرة 
ستطرح على الطاولة خلال المبادرة 
التي أعلن عنها المجلس على لسان 
رئيسه المنفي أمام الجمعية العامة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، وســـيـــشـــمـــل هـــذا 
أعضاء المجلس الرئاسي أنفسهم، 
إذا تــم الاتــفــاق عــلــيــه»، مشيرة إلى 
أن «الأولـــويـــة للمجلس هــي إجـــراء 
الانــتــخــابــات البرلمانية والرئاسية 
بــإطــار قــانــونــي بــه أكــبــر قــدر ممكن 

من التوافق ولو جزئياً».
وشــرحــت أن «مــبــادرة المجلس 
كـــمـــا ذكــــرنــــا تــــقــــوم عـــلـــى جـــمـــع كــل 

الأطــــــراف الــلــيــبــيــة الــتــي لــهــا عــلاقــة 
بــإنــجــاح الانــتــخــابــات عــلــى طــاولــة 
واحـــدة، للتباحث حــول التحديات 
الــتــي تــهــدد إجــــراء الانــتــخــابــات في 
موعدها ومنها كيفية حسم مسألة 
الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة». وقـــالـــت إن 
المــبــادرة «فــكــرة مقترحة ونجاحها 
مرهون بقبول الأطراف الليبية لها. 
لـــم تــنــجــح ســتــكــون للمجلس  وإذا 
خيارات ومبادرات أخرى تعلن في 

حينه».
المــــــبــــــادرة «هـــي  واعــــتــــبــــرت أن 
مــبــادرة سياسية يقودها ويشرف 
عليها المجلس الرئاسي، وهي أول 
مـــبـــادرة يــمــلــك زمــامــهــا الــلــيــبــيــون، 
بخلاف كل المبادرات السابقة التي 
تــقــودهــا دول أخــــــرى». وأوضــحــت 
المـــــــــبـــــــــادرة هـــــــو جـــمـــع  أن جــــــوهــــــر 
الأطـــراف السياسية المعنية بإنقاذ 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة مــعــاً، 
والتحاور على طاولة واحــدة حول 
كـــل الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــهـــدد إجــــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
لــحــلــهــا والـــتـــوصـــل لــطــريــقــة لإقــــرار 
قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وقالت وهيبة إن «قرار مجلس 
الـــنـــواب بــســحــب الــثــقــة مـــن حكومة 
الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة 
لا يجب أن يؤثر على المهمة الأبــرز 
لــلــمــرحــلــة، وهـــي ســيــر الــتــجــهــيــزات 
للانتخابات البرلمانية والرئاسية 
الــلــيــبــيــون». ودعــت  الــتــي ينتظرها 
إلـــــى «المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن 
المكاسب السياسية التي تحققت، 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى صـــعـــيـــد تــوحــيــد 

المؤسسات والمصالحة».
إلـــــــى أن «المـــجـــلـــس  وأشــــــــــــارت 
الرئاسي كممثل للسلطة السيادية 
فــي الــبــلاد وكــقــائــد أعــلــى للجيش، 

يــدعــو الأطــــــراف كــافــة إلـــى ضـــرورة 
الالتزام والعمل بالمهام المسندة لكل 
طـــرف وفـــق الأحـــكـــام والــتــشــريــعــات 
الليبي،  النافذة ومخرجات الحوار 
وعــلــى الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة تحمل 
والوطنية  القانونية  مسؤوليتها 
وإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، كــمــا يــدعــو 
البعثة الأممية لتقديم الدعم اللازم 
لإتمام تنفيذ خريطة الطريق المتفق 

عليه».
وكــان المنفي أكد لدى ترؤسه، 
مساء أول مــن أمــس، فــي نيويورك 
اجـــتـــمـــاع دول جــــــوار لــيــبــيــا، عــلــى 
«أهـــمـــيـــة الــــــدور الأفـــريـــقـــي فـــي حل 
الليبية، ســواء عبر الاتحاد  الأزمــة 
الأفـــريـــقـــي مــجــتــمــعــاً، أو مـــن خــلال 
جهود بلدان القارة منفردة»، مشيداً 
«مـــبـــادرات دول الـــجـــوار فــي رأب  بــــ
الصدع بين الفرقاء الليبيين، ودفع 
العملية السياسية، من خلال دعم 

الحوار السياسي ومخرجاته».
وبــعــدمــا لــفــت إلـــى «الــخــطــوات 
المهمة للمجلس الرئاسي وحكومة 
الــــوحــــدة، مــنــذ تـــولـــي الــســلــطــة في 
فبراير (شباط) الماضي»، أشار إلى 
«جــهــود توحيد مــؤســســات الــدولــة 
المختلفة التي كانت منقسمة، وآلية 
بــاقــي المــؤســســات،  الــعــمــل لتوحيد 
ومــــنــــهــــا المـــــؤســـــســـــة الــــعــــســــكــــريــــة، 
وكــذلــك إطــــلاق مــشــروع المصالحة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــــذي ســيــمــهــد الــطــريــق 
لإجـــــراء انــتــخــابــات حــــرة ونــزيــهــة، 
يقبل بنتائجها الجميع». وطالب 
الــــجــــوار  بـــمـــســـاهـــمـــة دول  المـــنـــفـــي 
فــــي تــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
بــين جميع الــلــيــبــيــين، لــلــعــبــور إلــى 
مــرحــلــة الاســـتـــقـــرار وبـــنـــاء الـــدولـــة 

الديمقراطية.

المنفي خلال اجتماع في نيويورك (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

الجزائر: نداءات للتعرف على جثث مهاجرين انتشلتها إسبانيا
الجزائر: بوعلام غمراسة

ناشد حقوقيون في الجزائر 
عـــــــائـــــــلات فــــــقــــــدت أبــــــنــــــاءهــــــا مـــن 
المـــهـــاجـــريـــن الـــســـريـــين فــــي عـــرض 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، تــقــديــم بــيــانــات 
عــن أوصــافــهــم للتأكد مــن هويات 
٦ جثث انتشلها حــرس السواحل 
الإســبــانــي بــشــاطــئ مــديــنــة الميريا 
نهاية الأسبوع الماضي. وشهدت 
الــــشــــواطــــئ الـــشـــرقـــيـــة والـــغـــربـــيـــة 
لـــلـــجـــزائـــر، خـــــلال فـــتـــرة الــصــيــف، 
ركــــــــــوب المــــــئــــــات مــــــن الأشـــــخـــــاص 
«قـــــوارب المـــــوت» بــاتــجــاه أوروبـــــا، 

بينهم نساء وأطفال.
وأطلق نائب رئيس «الرابطة 
الــــجــــزائــــريــــة لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنــســان» سعيد صالحي «النداء 
العاجل»، مساء السبت، إلى أهالي 
مـــديـــنـــة صــــــــادوق بــــولايــــة بــجــايــة 
الــعــاصــمــة) الذين  (٢٥٠ كلم شــرق 
يــتــرقــبــون مــنــذ عــشــرة أيـــام أخــبــاراً 
عن ٤٥ شخصاً غــادروا منطقتهم، 

إلـــــــى مــــديــــنــــة وهـــــــــــران (٤٥٠ كــلــم 
غـــرب الــعــاصــمــة)، ومـــن شواطئها 
اســتــأجــروا قــاربــين لــلــوصــول إلــى 

الساحل الإسباني.
وتفيد أخــبــار حــول القضية، 
بـــأن مــجــمــوعــة أولــــى ســافــرت يــوم 
١٧ من الشهر الحالي. وفي اليوم 
الــتــالــي، انطلقت رحــلــة المجموعة 
الثانية. وطلب صالحي من أفراد 
عائلات المهاجرين السريين، إيفاده 
بمواصفاتهم على أمل التدقيق في 
هــويــات ســت جثث لفظها البحر، 
الإسبانية  السلطات  وتحتجزها 
فـــي انــتــظــار ظـــهـــور ذويـــهـــا. وأكـــد 
الــذي يعيش فــي بجاية  الحقوقي 
المـــهـــاجـــريـــن غير  أن مــصــيــر بــقــيــة 
مــعــروف «فــقــد يــكــونــون أحــيــاء أو 

محتجزين».
وأبـــــــرزت «إذاعـــــــة الـــصـــومـــام» 
الحكومية في ولاية بجاية، أمس، 
أن امـــــرأتـــــين ورجـــــــــلاً وطـــــفـــــلاً فــي 
الــرابــعــة، فــقــدوا فــي الرحلتين، من 
دون تقديم تفاصيل أخرى. وأكدت 

أن جميع المهاجرين يتحدرون من 
مــنــطــقــة صــــــــادوق، وقـــــد اخــــتــــاروا 
الــهــجــرة مـــن وهــــــران، بــــدل بــجــايــة 
الساحلية، لكونها النقطة الأقرب 

إلى إسبانيا.
وفـــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــاضـــي، 
مـــــات ٢٣ شـــابـــاً مــــن بـــجـــايـــة غــرقــاً 
عـــنـــدمـــا تـــعـــطَـــل بـــهـــم الـــــقـــــارب فــي 
عــــرض الــبــحــر. وخــلَــفــت الــحــادثــة 
حــزنــاً كــبــيــراً فــي هـــذه المــنــطــقــة من 
شمال الجزائر التي تعرف معدلات 
مرتفعة من البطالة. وتفيد تقارير 
صـــحـــافـــيـــة مــحــلــيــة بـــــأن «ظـــاهـــرة 
الحرقة» (التسمية الدارجة للهجرة 
غير الشرعية)، تشهد منذ سنين 
انـــتـــقـــال عـــائـــلات بــكــامــلــهــا، نــســاء 
وأطــفــالاً وأشخاصاً فــوق الستين، 
الــجــنــوبــيــة الشمالية  الــضــفــة  إلـــى 
لــلــمــتــوســط، خــصــوصــاً إســبــانــيــا 
وإيطاليا. ويقدم الجزائريون على 
هذه المغامرة الخطيرة بسبب الفقر 
والـــعـــوز. ونــجــح الكثير منهم في 
الــوقــوع بين  بلوغ الهدف من دون 

أيدي حرس السواحل الأوروبيين، 
إلــى السلطات  فيما سُلم بعضهم 
الجزائرية بعد القبض عليهم أو 
إنــقــاذهــم وهـــم يــواجــهــون الــغــرق. 
غير أن العشرات اتضح أنهم ماتوا 
غرقاً بعد مرور فترة طويلة، بحكم 
أنهم لم يتصلوا بذويهم من مكان 

هجرتهم.
ويـــــــــقـــــــــدم خــــــفــــــر الــــــســــــواحــــــل 
الــجــزائــري، التابع لـــوزارة الــدفــاع، 
يومياً، عرضاً عــن إحــبــاط رحــلات 
لــــلــــهــــجــــرة الـــــســـــريـــــة بــــعــــد بــضــعــة 
كــيــلــومــتــرات مـــن انــطــلاقــهــا. ويــتــم 
تـــقـــديـــم المـــهـــاجـــريـــن إلـــــى الــقــضــاء 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، فـــــي حــــــال اعــــتــــراض 
طريقهم في البحر. وينص القانون 
الجنائي الجزائري على عقوبات 
قـــاســـيـــة بـــالـــســـجـــن ضـــــد المـــهـــاجـــر 
السري، وأصحاب المركبات الذين 
يــؤجــرونــهــا بــمــبــالــغ كــبــيــرة تصل 
إلـــى ٢٥٠٠ دولار للرحلة.  أحــيــانــاً 
ويــــزيــــد الـــســـعـــر عـــلـــى حـــســـب قـــوة 

محرك القارب.

ونقل موقع «مهاجر نيوز» عن 
«ســلــطــات محلية إســبــانــيــة» أنها 
عثرت الثلاثاء الماضي، على جثث 
ســبــعــة مــهــاجــريــن جــرفــتــهــا المــيــاه 
إلـــى شــاطــئ فــي جــنــوب إســبــانــيــا. 
وقالت إنها لسبعة مهاجرين من 
الجزائر، أربعة رجال وسيدة وطفل 
يبلغ من العمر ٤ سنوات وشخص 
آخر، لم تحدده. ويعتقد أن الجثث 

لمهاجري بجاية المفقودين.
وبحسب الموقع، «كانت هناك 
تكهنات أيضاً بأنهم ربما يكونون 
قد غرقوا، عندما أجبرهم المهربون 
الـــذيـــن جــلــبــوهــم مـــن الــجــزائــر إلــى 
الــقــارب».  إسبانيا، على القفز من 
وأبـــــرزت أنـــه «يــعــتــقــد أن الـــقـــوارب 
سريعة الحركة التي يستخدمها 
المــهــربــون، أكثر أمــانــاً مــن الــقــوارب 
الــخــشــبــيــة الـــصـــغـــيـــرة والـــــقـــــوارب 
المطاطية الواهية التي يستخدمها 
المهاجرون أحياناً، رغم أن المهربين 
يـــتـــجـــنـــبـــون غـــالـــبـــاً الاقــــــتــــــراب مــن 

مهاجرون أنقذهم حرس السواحل الإسباني أمس (إ.ب.أ)الشاطئ».

أنصار الرئيس التونسي ومعارضوه يحتجون في الشارع نفسه
تونس: المنجي السعيداني

غــداة تنظيم وقفة مساندة 
للإجراءات التي اتخذها الرئيس 
التونسي قيس سعيد في يوليو 
(تموز) الماضي ومددها الأربعاء 
المـــاضـــي، شــهــد شــــارع الحبيب 
بــورقــيــبــة فـــي وســــط الــعــاصــمــة 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة، أمـــــس، دعــا 
لــهــا أنـــصـــار «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
وحزب «ائتلاف الكرامة» وعدد 

من الرافضين لإجراءات الرئيس.
ورفــع متظاهرون شعارات 
عدة، بينها «ضد الديكتاتورية»، 
و«فـــرنـــســـا ديــــغــــاج (ارحـــــلـــــي)». 
وأغـــــلـــــقـــــت الـــــــوحـــــــدات الأمـــنـــيـــة 
المتمركزة وسط العاصمة جميع 
الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب 
بـــورقـــيـــبـــة، لمــنــع تـــقـــدم المــســيــرة 
المنددة بالإجراءات الاستثنائية 
وحــصــر الــتــحــركــات فــي محيط 
المسرح البلدي. واتهم عــدد من 

المــحــتــجــين الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
بمنع الحافلات من التقدم نحو 
العاصمة للمشاركة في المسيرة 

الاحتجاجية.
وفـــــي الــــشــــارع نـــفـــســـه، عـــاد 
أنصار الرئيس، أمــس، لتنظيم 
وقفة مساندة للقرارات الرئاسية 
ورفــــعــــوا شــــعــــارات مـــؤيـــدة لكل 
الــتــي أعلنها رئيس  الإجــــراءات 
الــــجــــمــــهــــوريــــة وضــــــــد قـــــيـــــادات 
«النهضة»، خصوصاً رئيسها 

راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، بــيــنــهــا: «يــا 
قــــتــــال الأرواح»،  يـــــا  غـــنـــوشـــي 
«المــــحــــاســــبــــة ثـــــم المــــحــــاســــبــــة»، 

و«الشعب يريد حل البرلمان».
يــــــذكــــــر أن ســــعــــيــــد أصـــــــدر 
الأربـــعـــاء المــاضــي أمــــراً رئــاســيــاً 
ألــغــى بــمــوجــبــه الــعــمــل بفصول 
المــنــظــمــة للسلطتين  الـــدســـتـــور 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، 
وضمنه أحكاماً مؤقتة لتنظيم 
الـــســـلـــطـــة مــــع مـــواصـــلـــة الــعــمــل 

بــتــوطــئــة الـــدســـتـــور وبــالــبــابــين 
الأول والثاني وبجميع الأحكام 
الــدســتــوريــة الــتــي لا تــتــعــارض 
مــع تلك التدابير الاستثنائية، 
علاوة على إلغاء الهيئة الوقتية 
لمــــراقــــبــــة دســـــتـــــوريـــــة الــــقــــوانــــين 
ووضع حد للمنح والامتيازات 
المــســنــدة لــرئــيــس مجلس نــواب 

الشعب (البرلمان) وأعضائه.
على صعيد متصل، أكــدت 
قيادات «حركة الشعب» الداعمة 

لقرارات الرئيس أن ما اتخذه من 
تــدابــيــر يمثل «خــطــوة أساسية 
ومهمة في اتجاه ترسيخ المسار 
الإصــــــلاحــــــي الــــــــذي أعــــلــــن عــنــه 
رئيس الجمهورية يوم ٢٥ يوليو 
استجابة لنداءات الشعب وقواه 
الوطنية مــن أحـــزاب ومنظمات 

وشخصيات ومجتمع مدني».
وقال رئيس الحركة زهير 
«الشرق الأوسط» إن  المغزاوي لـ
«على القوى الوطنية الداعمة 

لمـــســـار الــتــصــحــيــح لـــعـــب دور 
ســيــاســي وشــعــبــي فــي إنــجــاح 
هـــــذا المــــســــار والــــتــــصــــدي لــكــل 
مــحــاولات الــتــخــريــب والــعــودة 
بــــالــــبــــلاد إلــــــى مــــربــــع الـــفـــســـاد 
بــتــحــالــف الإســــــلام الــســيــاســي 
مــــــع الـــــفـــــاســـــديـــــن والمــــهــــربــــين 
والإرهـــــــابـــــــيـــــــين». ودعـــــــــا إلــــى 
«إشـــــــــــراك الأطـــــــــــراف الــــداعــــمــــة 
للمسار التصحيحي في وضع 
سياسة تشاركية تنير الطريق 

نحو المستقبل».
«كـــــل  المــــــــــغــــــــــزاوي  وأدان 
محاولات التدخل الخارجي في 
الــشــأن الــتــونــســي والاســتــقــواء 
بـــــــالـــــــســـــــفـــــــارات والمـــــنـــــظـــــمـــــات 
والمــــــؤســــــســــــات الــــــدولــــــيــــــة مــن 
قــبــل بــعــض الأحــــزاب والــرمــوز 
السياسية التي تتعالى على 
الشعب وتستقوي على إرادته 
بــــــالــــــخــــــارج، بــــــل تــــحــــث عــلــى 

تجويعه وضرب اقتصاده».
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تشاد تعتزم مضاعفة حجم الجيش للتصدي للتهديدات الإرهابية

رئيس موزمبيق يؤكد تحقيق نتائج إيجابية ضد المتطرفين
بيمبا (موزمبيق) - أبيدجان: «الشرق الأوسط»

يمر النزاع في شمال شرقي موزمبيق ضد 
الجماعات الإرهابية، الذي تميز بنتائج إيجابية 
حققتها القوات الموزمبيقية والرواندية المشتركة، 
«بمرحلة تدعيم»، وفق ما أعلن رئيس موزمبيق 
فيليب نيوسي. وأشار الرئيس الموزمبيقي، في 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره بول كاغامي 
في بيمبا عاصمة مقاطعة كابو ديلغادو شمال 
البلاد أول من أمس، إلى أن «موزمبيق وروانــدا 
لــم تحتفلا بــعــد بــالــنــجــاح». وأضـــــاف: «حــررنــا 
موسيمبوا دا برايا»؛ الميناء الاستراتيجي الذي 
سيطر عليه الجهاديون في مطلع أغسطس (آب)، 
«بمساعدة رواندا»، قبل أن يشير كذلك إلى التقدم 
فــي منطقة بالما القريبة جــداً مــن منشآت الغاز 
التي تديرها «مجموعة توتال» الفرنسية. وتابع: 
«نــحــن فــي مــرحــلــة الــتــدعــيــم. لا تــــزال موزمبيق 
حــذرة، ونستعد لعودة النازحين، لكنها عملية 
طويلة المدى لن تتم حالياً». وأكد نيوسي: «كل 
شيء يشير إلى إمكان استئناف النشاط في هذه 
المنطقة. لقد غادرت الشركات لأنها كانت منطقة 
قتال. لكننا نعتقد أن (توتال)، على سبيل المثال، 
غــادرت بالما لأسباب أمنية فقط». وسيعودون 
بمجرد أن يصبح الوضع تحت السيطرة. كما 
أعــــرب كــاغــامــي، الــــذي وصـــل فــي الــيــوم الــســابــق 
إلى البلاد، عن ثقته، وقال: «بالنظر إلى النتائج 
التي أحرزت مؤخراً، سنتمكن من هزيمة الإرهاب 
أخيراً. أعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من التعاون، 
ونحن نعمل على ذلك». وفي رده على سؤال حول 
تكلفة ومدة الانخراط الرواندي في موزمبيق، أكد 
الــوضــع (هنا)  أنــه «سيكون السماح باستمرار 
دون فعل أي شيء أكثر تكلفة»، مضيفاً: «سيكلف 
الــعــمــلــيــات نفسها. «سنفقد  أكــثــر مــن  ١٠ مـــرات 

مزيداً من الأرواح، وسنهدر مزيداً من الأموال».
وأضــــــاف أن نـــجـــاح الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
«يظهر ما يمكننا القيام به بموارد محدودة»، 
مشيراً إلى أن التعاون في مقاطعة كابو ديلغادو، 

يــشــمــل أيــضــاً مــنــطــقــة جــنــوب أفــريــقــيــا الــفــرعــيــة 
الــعــالــم». ومــع انتشار  «وينبغي أن يشمل بقية 
نحو ألف جندي على الأرض في يوليو (تموز)، 
كـــانـــت روانـــــــدا أول دولـــــة أجــنــبــيــة تـــرســـل قـــوات 
لمساعدة موزمبيق فــي مواجهة الجهاديين في 
الــبــلاد. وانضمت إليها قــوات من  شمال شرقي 
دول مــجــاورة، خصوصاً جــنــوب أفــريــقــيــا. وفي 
أبيدجان؛ من المنتظر أن تضاعف تشاد تقريباً 
حجم جيشها لمواجهة التهديد الأمني المتنامي 
عند الحدود من جانب المتمردين، الذين يشنون 
هجمات على أراضيها. وذكرت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء؛ أول من أمس نقلاً عما قاله وزير الدفاع 
أمــام البرلمان، من أن  الجنرال داود يايا براهيم 
بلاده سوف تعزز العدد الإجمالي للقوات من ٣٥ 
ألفاً إلى ٦٠ ألفاً بحلول نهاية ٢٠٢٢ وقال براهيم: 
«نحن بحاجة لتعزيز قواتنا لمواجهة التهديدات 
الأمــنــيــة المــتــعــددة عــبــر المــنــطــقــة. وهـــنـــاك حــاجــة 
ليكون جنودنا مستعدين للتدخل فــي الداخل 
والخارج». وتقاتل تشاد المتمردين الذين يتعدون 

على أراضيها عند حدودها الشمالية مع ليبيا 
وجمهورية أفريقيا الوسطى في الجنوب.

يـــذكـــر أن تـــشـــاد مــســاهــم رئــيــســي فـــي قــوة 
متعددة الجنسيات تقاتل المجموعات المرتبطة 
بــتــنــظــيــمــي «الــــقــــاعــــدة» و«داعـــــــــش» فــــي مــنــطــقــة 
الساحل غرب أفريقيا. وجعل الرئيس التشادي 
الراحل إدريس ديبي نفسه والجيش حليفاً مهماً 
لــفــرنــســا والــــولايــــات المــتــحــدة الــلــتــين تــخــوضــان 
عمليات لمكافحة الإرهــاب هناك. وحذر الرئيس 
محمد ديبي الذي خلف والده في أبريل (نيسان) 
الماضي، الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع 
الماضي من وجود مرتزقة ومقاتلين أجانب وحتى 
مواطنين تشاديين «يجري تجنيدهم وتدريبهم 
والإشراف عليهم وتسليحهم وتمويلهم من أجل 
تل إدريس ديبي 

ُ
احتياجات الحرب في ليبيا». وق

بينما كان يرأس قواته في معركة ضد مجموعة 
متمردة متمركزة في ليبيا، شنت هجوماً قبل 
أيام من الانتخابات الرئاسية حيث ضمن فيها 

ولاية لفترة سادسة.

تل في مالي
ُ
فرنسا تنعى قناصاً ق

باريس: «الشرق الأوسط»

نــعــى ســيــاســيــون وجـــنـــود ورجــــــال شــرطــة 
تل في 

ُ
فرنسيون أول من أمس، جندياً فرنسياً ق

مــالــي. وأعــلــن قصر الإلــيــزيــه فــي بيان عــن مقتل 
الـــجـــنـــدي صـــبـــاح الــجــمــعــة فـــي عــمــلــيــة لمــكــافــحــة 
الإرهـــــاب فــي مــالــي. وقـــال الــجــيــش الــفــرنــســي إن 
الــواقــعــة على  ــتــل بالقرب مــن جــوســي 

ُ
ق القناص 

الحدود مع بوركينا فاسو. وأضاف أن الجندي 
كان قد حصل على جوائز عدة لمهماته في منطقة 

الساحل.
الــدفــاع الفرنسية  وجــاء في بيان من وزارة 
أن الجندي القتيل، ويدعى مكسيم بلاسكو، كان 
ضمن وحدة فرنسية منتشرة في منطقة غابات 
بالقرب من حدود مالي مع بوركينا فاسو. وذكر 

أن مهمة الوحدة كانت تعقب جماعة متشددة تم 
رصدها في وقت سابق بطائرة مسيّرة.

وأوضــح الجيش أن الجندي كــان يستطلع 
صــيــب بــجــروح مميتة عــلــى يد 

ُ
أ منطقة عــنــدمــا 

قناص أطلق الجندي الفرنسي النار عليه وقتله. 
وكان الجندي قد حصل على أرفع جائزة للرماة 
وضباط الصف من الرئيس إيمانويل ماكرون في 
يونيو (حزيران). وجدد ماكرون عزم فرنسا على 

مكافحة الإرهاب في تصريحات أول من أمس.
ولقي ما إجماليه ٥٢ جندياً فرنسياً حتفهم 
في القتال ضد الميليشيات في منطقة الساحل 

منذ ٢٠١٣.
الــجــمــاعــات المسلحة في  ويــنــشــط كثير مــن 
منطقة الساحل، والــتــي تمتد جنوب الصحراء 
الــكــبــرى مــن المــحــيــط الأطــلــســي غــربــاً إلـــى البحر 

الأحــمــر شــرقــاً. وقـــد أقــســم بعضها عــلــى الـــولاء 
لتنظيم «داعــش» أو تنظيم «القاعدة». وأعلنت 
فــرنــســا مـــؤخـــراً أنــهــا ســتــعــيــد تــرتــيــب وجــودهــا 
العسكري في منطقة الساحل. وســوف تخفض 
عـــدد قــواتــهــا بــواقــع أكــثــر مــن ألــفــي جــنــدي على 
المــدى الطويل. يشار إلى أن فرنسا، وهي القوة 
الاستعمارية السابقة، لديها ٥١٠٠ جــنــدي في 
المهمة الحالية التي تحمل اسم مهمة «بارخاني». 
وأعلنت فرنسا مؤخراً أنها ستعيد تركيز قتالها 
ضد الإرهاب في منطقة الساحل من خلال خفض 
عــــدد قـــواتـــهـــا بـــمـــقـــدار ألـــفـــي جـــنـــدي عــلــى المـــدى 
تل عشرات من الجنود الفرنسيين في 

ُ
الطويل. وق

المنطقة منذ أن نشرت فرنسا قوة لمكافحة الإرهاب 
في عام ٢٠١٣ لطرد جماعات متشددة سيطرت 

على مدن وبلدات في شمال مالي.

جنود تشاديون يحتفلون بالعاصمة نجامينا في مايو الماضي عقب عودتهم من الجبهة 
حيث قاتلوا زحف المتمردين (أ.ف.ب)

مقتل ٤ عسكريين بتفجير إرهابي في باكستان
إسلام آباد: عمر فاروق

صــدر إعــلان رسمي في إقليم 
بــلــوشــســتــان يــفــيــد بـــــأن ٤ جــنــود 
من قــوات شبه عسكرية قتلوا في 
يُــزعــم أن جماعة  هــجــوم بالقنابل 
عرقية قومية مــن البلوش تسعى 
لــلانــفــصــال تــقــف خــلــفــه. ويــعــتــقــد 
خــبــراء أن المسلحين الانفصاليين 
في إقليم بلوشستان شعروا بجرأة 
أكبر بعد سقوط الحكومة المنتخبة 

لــلــرئــيــس أشـــــرف غــنــي فـــي كــابــل. 
وأعـــلـــنـــت قــــوة شــبــه عــســكــريــة في 
حرس الحدود أن ضابطين أصيبا 
في الانفجار الذي وقع عندما مرت 
عربة رسمية تقل جنوداً بالمنطقة 
التي زرعت فيها العبوات الناسفة.

الــــحــــادث وقــــع على  يـــذكـــر أن 
بــعــد نــحــو ١٧٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
شـــرقـــي كــويــتــا، عــاصــمــة الإقــلــيــم. 
والــلافــت أن الــوضــع الأمــنــي داخــل 
المــنــاطــق الــبــاكــســتــانــيــة الــحــدوديــة 

المــــتــــاخــــمــــة لأفــــغــــانــــســــتــــان شــهــد 
تدهوراً بالفعل في أعقاب استيلاء 
جماعة «طالبان» على السلطة في 

أفغانستان.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، بــــــــدأت 
الــــحــــكــــومــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة تــحــت 
ضغط مــن جــهــاز الأمـــن فــي البلاد 
فـــي وضــــع ضـــوابـــط مـــشـــددة على 
تـــحـــركـــات الـــلاجـــئـــين الأفــــغــــان فــي 
المــدن الباكستانية، وفقاً لمــا ذكــره 
مسؤول حكومي كبير. وقد بدأت 

«الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــبــاكــســتــانــيــة 
لــتــنــظــيــم قـــواعـــد الـــبـــيـــانـــات» جمع 
المــــعــــلــــومــــات عـــــن أمـــــاكـــــن الإقــــامــــة 
والأعمال التي يباشرونها في المدن 
الباكستانية. كما ستقوم «الهيئة 
»بحملة للتحقق مــن أوضـــاع ١٫٤ 
مـــلـــيـــون لاجـــــئ أفـــغـــانـــي يــقــيــمــون 
حـــالـــيـــاً فـــــي بــــاكــــســــتــــان. وتــعــتــقــد 
أجهزة الاستخبارات الباكستانية 
أن اللاجئين الأفغان كانوا مصدراً 
لانتشار الآيديولوجيات المتطرفة 

لــــهــــم صــــلات  المــــجــــتــــمــــع، وأن  فـــــي 
بـــمـــنـــظـــمـــات إرهــــابــــيــــة مــــن بــيــنــهــا 
تــنــظــيــم «داعـــــــش». وفــــي المـــاضـــي، 
كانت مخيمات اللاجئين في كويتا 
وبــالــقــرب مــن بيشاور تــوفــر المــلاذ 
لقادة حركة «طالبان» حيث كنت 
تعمل مــن قــواعــدهــا الباكستانية 
ضد حكومة الرئيس أشرف غني. 
وتــقــوم «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لقواعد 
الــــبــــيــــانــــات والـــتـــســـجـــيـــل» بــجــمــع 
الــبــيــانــات؛ بــمــا فـــي ذلـــك المـــهـــارات 

والتعليم، لما مجموعه ١٫٤ مليون 
لاجـــــئ أفـــغـــانـــي جـــــرى تــســجــيــلــهــم 
وإصــــــــــــــدار بـــــطـــــاقـــــات الـــتـــســـجـــيـــل 
فـــــي عــــــام ٢٠٠٧.  لـــهـــم  الـــثـــبـــوتـــيـــة 
وتستضيف باكستان واحـــداً من 
أكبر تجمعات اللاجئين الأفغان في 
العالم، الذين فروا بعد غزو الاتحاد 
السوفياتي لبلادهم في عام ١٩٧٩ 
أو أثناء نشوب الصراعات اللاحقة. 
وقد أعلنت الحكومة الباكستانية 
طــرد اللاجئين الأفــغــان مــرات عدة 

فــي المــاضــي، إلا إن هـــذه الــقــرارات 
لم تدخل حيز التنفيذ قط وجرى 
تـــمـــديـــد المـــهـــلـــة مـــــــرات عـــــــدة. وفـــي 
الـــــوزراء  أعــلــن رئــيــس  عــــام ٢٠١٨، 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عــــمــــران خـــــان مــنــح 
الجنسية للاجئين الأفــغــان الذين 
ولــدوا ونــشــأوا في باكستان. لكن 
ذلك لم يحدث. والآن يطالب الاتحاد 
الأوروبـــي الحكومة الباكستانية، 
ضــمــن إطـــــار دبــلــومــاســي خـــاص، 
بـــأن تــكــون مــســتــعــدة لــقــبــول مزيد 

مـــن الــلاجــئــين إلــــى بـــلادهـــا الــذيــن 
نــزحــوا بسبب سيطرة «طــالــبــان» 
على أفغانستان. غير أن باكستان 
رفــضــت ذلــــك. وتــخــشــى الــحــكــومــة 
الباكستانية مــن تــوجــه مــزيــد من 
الـــلاجـــئـــين إلـــــى بـــاكـــســـتـــان بــســبــب 
نـــقـــص الــــغــــذاء جــــــراء المـــجـــاعـــة أو 
بــســبــب حـــالـــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة 
إثر انتشار فيروس «كورونا». قد 
يكون بدء الحرب الأهلية سبباً آخر 

لفرار اللاجئين إلى باكستان.

«طالبان» تحث على استئناف 
الرحلات الدولية إلى أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

حثت حركة «طــالــبــان» أمــس شركات 
الطيران الدولية على استئناف رحلاتها 
إلى كابل، مؤكدة أن جميع المشاكل الفنية 
في المطار الرئيسي في البلاد تم حلها الآن.

وكـــانـــت تــجــهــيــزات مـــطـــار الــعــاصــمــة 
الأفــغــانــيــة قـــد تــعــرضــت لأضـــــرار جسيمة 
خــــلال إجــــلاء أكــثــر مـــن ١٢٠ ألــــف شخص 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات اتـــســـمـــت بـــالـــفـــوضـــى بــعــد 
عـــودة طــالــبــان إلــى السلطة، وتــوقــفــت في 
إنــجــاز  المـــاضـــي عــنــد  ٣٠ أغــســطــس (آب) 
البلد. ومنذ  الانسحاب الأميركي من هذا 
ذلــك الــحــين، لــم يتم تسيير ســوى رحــلات 
طيران غير منتظمة، رغم قيام «الخطوط 
الــجــويــة الــبــاكــســتــانــيــة» وشـــركـــة «مــاهــان 
إير» الإيرانية وشركة «كام إير» الأفغانية 

ببعض الرحلات الخاصة.
ويشكل استئناف الرحلات التجارية 
اختباراً مهما لحركة «طالبان» المتشددة 
التي وعدت مراراً بالسماح للأفغان الذين 
يحملون الوثائق المطلوبة بمغادرة البلاد 
بـــحـــريـــة. وتــتــقــاضــى «الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــبــاكــســتــانــيــة» و«كــــام إيـــر» أكــثــر مــن ألــف 
يــورو ثمناً لتذكرة الطيران ذهاباً وإياباً 
بين كابل وإسلام آباد، وتستغرق الرحلة 

٤٠ دقيقة.
ورغــــــم هـــــذا الـــثـــمـــن الـــبـــاهـــظ، ومـــــرده 
الــــذي يــغــطــي مخاطر  الــتــأمــين  إلـــى تكلفة 
الحرب، بحسب الشركات، تعجز الرحلات 
المعروضة عن تلبية الطلب. وقال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلخي 

إن «طالبان» تأمل في استئناف الرحلات 
الــتــجــاريــة الــعــاديــة بــســرعــة لــهــذا السبب. 
وأشــــــــار فــــي بــــيــــان إلــــــى أن «الــــعــــديــــد مــن 
المواطنين الأفغان علقوا في الخارج بدون 
أن يتمكنوا من العودة إلى وطنهم». وتابع 
«بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يــواجــه الــعــديــد من 
المواطنين الأفغان العاملين في الخارج أو 
الذين يدرسون خارج البلاد الآن صعوبات 
في الوصول إلى وجهتهم». وعاود مطار 
كابل نشاطه بفضل مساعدة فنية من قطر 

ودولة الإمارات وتركيا.
فــي ســيــاق مــتــصــل، حــظــر مــســؤولــون 
محليون بحركة «طالبان» حلق اللحى في 
ولاية هلمند بجنوب أفغانستان، حسبما 
ذكـــرت وســائــل إعـــلام محلية أمـــس. وقــال 
مدير المعلومات والثقافة لــدى «طالبان» 
حافظ راشد هلمند لصحيفة «إيتيلاتروز» 
اليومية إن القرار اتخذ من الشرطة الدينية 
لطالبان خلال اجتماع مع أصحاب محال 
الـــحـــلاقـــة فـــي الــــولايــــة. وانـــتـــشـــرت رســالــة 
رسمية من سلطات «طالبان» على وسائل 
التواصل الاجتماعي، يحذر فيها مسؤولو 
الحركة بالولاية محال الحلاقة من عواقب 
حــلاقــة الــلــحــى. ولـــم يـــرد مــتــحــدث رسمي 

باسم نظام طالبان على الفور للتعليق.
وأطاح مسلحو «طالبان» بالحكومة 
المدعومة دوليا الشهر الماضي. ومنذ ذلك 
الحين، فرض النظام الفصل بين الجنسين 
في الفصول الجامعية ومنع السيدات من 
العمل في الأماكن العامة، إضافة إلى عدم 
السماح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة بعد 

الصف السادس.

«فاغنر» حمل على الغرب و«قمة الديمقراطية»... وكشف طلب مالي بالاستعانة بـ

«طالبان» ويحضها على الوفاء بوعودها لافروف يستبعد الاعتراف بـ
نيويورك: علي بردى

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف أن 
روســــــيــــــا والــــــصــــــين وبــــاكــــســــتــــان 
المــتــحــدة تعمل سوية  والـــولايـــات 
من أجل وفاء «طالبان» بوعودها، 
وخصوصاً لمنع انتشار الجماعات 
المتطرفة في أفغانستان، مؤكداً أن 
الاعتراف بالحركة التي سيطرت 
على الحكم الشهر الماضي ليس 

قيد النقاش في الوقت الحاضر.
وكـــــان لافــــــروف يــتــحــدث في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــعـــد خــطــابــه 
فــي ســيــاق الاجــتــمــاعــات الرفيعة 
المــســتــوى لـــلـــدورة الــســنــويــة الــــ٧٦ 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــمــــومــــيــــة لــــلأمــــم 
المــتــحــدة، إذ أشــــار إلـــى أن الـــدول 
الأربـــــــــع عـــلـــى اتـــــصـــــال مــســتــمــر، 
مــوضــحــاً أن ممثلين مــن روســيــا 
والصين وباكستان سافروا أخيراً 
إلــى قطر ثم إلــى كابل، للتواصل 
مـــع كـــل مـــن «طـــالـــبـــان» ومــمــثــلــي 
وبينهم  العلمانية»،  «السلطات 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق حـــامـــد كــــرزاي 
الله  ونائب الرئيس السابق عبد 
عبد الله، اللذان ترأسا المفاوضات 
مع «طالبان» قبل سيطرتها على 
الـــبـــلاد. ولـــفـــت إلــــى أن الــحــكــومــة 
الــتــي أعلنتها «طــالــبــان»  المــؤقــتــة 
لا تـــعـــكـــس «الـــســـلـــســـلـــة الـــكـــامـــلـــة 
لــلــمــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي، أي الــقــوى 

الــعــرقــيــة والــديــنــيــة والــســيــاســيــة. 
ولــــــذلــــــك نــــحــــن مــــنــــخــــرطــــون فــي 
اتـــصـــالات (...) مــســتــمــرة». وقــال 
الــقــصــوى» تتعلق  إن «الأولـــويـــة 
بــالــوفــاء بــوعــودهــم فيما يتعلق 
بتشكيل حكومة جامعة، خلافاً لما 
كانت عليه الحال عندما حكموا 
الــبــلاد بــين عــامــي ١٩٩٦ و٢٠٠١، 
المـــرأة، ومكافحة  واحــتــرام حقوق 
الإرهاب والتطرف ومنع المسلحين 
من استخدام أراضــي أفغانستان 

لشن الهجمات.

«فاغنر» إلى مالي؟

وكـــــذلـــــك أعــــلــــن لافــــــــــروف أن 
دولــــــــة مــــالــــي طـــلـــبـــت مـــــن شـــركـــة 
«فــــاغــــنــــر» الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
الــخــاصــة مــســاعــدتــهــا فــي الــقــتــال 
ضــد المتمردين. ووصــف أعضاء 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــــي مـــالـــي، 
معتبراً أنهم «يحاربون الإرهاب، 
بــالمــنــاســبــة، ولـــجـــأوا إلــــى شــركــة 
عـــســـكـــريـــة خــــاصــــة مـــــن روســــيــــا، 
فــي ظــل رغــبــة فــرنــســا، كما أفهم، 
فــي تقليص وجــودهــا العسكري 
هناك بشكل كبير». ونفى أي دور 
للحكومة الروسية بهذا التعاون 

المحتمل.
وأفـــــــاد رئـــيـــس وزراء مــالــي 
تشوجويل مايجا أمام الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة بأن بلاده 

شـــعـــرت بـــــأن فـــرنـــســـا تــخــلــت عــن 
بــلاده بقرار انسحاب قــوة بركان 

الفرنسية من شمال البلاد.

اتهامات لأميركا والغرب

وخلال خطابه أمام الجمعية 
الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة، انـــــتـــــقـــــد لافـــــــــروف 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  إدارة 
فـــي ذلـــك انسحابها  بـــايـــدن، بــمــا 
المــتــســرع مـــن أفــغــانــســتــان. وقـــال 
لــــلــــولايــــات  إن هـــــــذا الانـــــســـــحـــــاب 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي، 
اعــتــبــار  الــنــاتــو «حــصــل دون أي 
لـــلـــعـــواقـــب»، مــلاحــظــاً أن «هــنــاك 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســــلــــحــــة المــتــبــقــيــة 
فــي أفــغــانــســتــان». وأكـــد أنـــه «مــن 

بـــمـــكـــان أن مـــثـــل هـــذه  الأهــــمــــيــــة 
الأســلــحــة لا تــســتــخــدم «لأغــــراض 
تـــدمـــيـــريـــة». وإذ رفـــــض مــفــهــوم 
«الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم عــلــى الـــقـــواعـــد» 
المـــــدعـــــوم مــــن الــــغــــرب بـــاعـــتـــبـــاره 
مــنــاقــضــاً لمـــقـــاصـــد مـــيـــثـــاق الأمــــم 
المتحدة، قال إن «نطاق التهديدات 
العابرة للحدود آخذ في الاتساع 
في كل مكان»، مضيفاً أنه يجري 
تطبيق «نهج القوة تصنع الحق، 
القانون الدولي، بوتيرة  بدلاً من 
متزايدة». ورأى أن هناك محاولات 
عديدة حصلت في الآونة الأخيرة 
«لــتــقــلــيــص» دور الأمــــم المــتــحــدة، 
أو جــعــلــهــا «أداة مـــرنـــة» لتعزيز 
المصالح الوطنية الأنانية. ولاحظ 
أيــضــاً أن ألمــانــيــا وفــرنــســا أعلنتا 

أخــــيــــراً إنــــشــــاء تـــحـــالـــف مــــن أجـــل 
الـــتـــعـــدديـــة، مــتــســائــلاً: «أي نــوع 
من الهياكل يمكن أن يكون أكثر 
تـــعـــدديـــة مــــن الأمـــــــم المــــتــــحــــدة؟»، 
الـــــولايـــــات  اقــــــتــــــراح  واعــــتــــبــــر أن 
فــــي شأن عقد  المـــتـــحـــدة الأخــــيــــر 
«قمة من أجل الديمقراطية» مشبع 
«بـــــروح الـــحـــرب الــــبــــاردة، ويــرقــى 
إلى إعلان حملة صليبية جديدة 
ضد جميع من يخلفونها الرأي»، 
مؤكداً أن ذلك يتعارض مع دعوة 
الرئيس بايدن إلــى وقف تقسيم 

العالم كتلاً متعارضة.
وقــال لافــروف إن «استخدام 
العقوبات والقيود الأحــاديــة من 
الــدول، قوض صلاحيات مجلس 
الأمــن والهيكلية التي تركز على 

الأمــم المتحدة، داعياً إلــى إصلاح 
مجلس الأمن والتكيف «مع واقع 
الــنــظــام الــعــالمــي المــتــعــدد المــراكــز، 
مـــــــن خـــــــــلال تـــــوســـــيـــــعـــــه وزيـــــادة 
تمثيل آســيــا وأفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة»، واتـــخـــاذ «إجــــــراءات 
جماعية صادقة». وذكر باقتراح 
عــقــد  الرئيس فلاديمير بوتين 
قــــمــــة لــــلــــدول الــــخــــمــــس الــــدائــــمــــة 
فـــي المجلس: الصين  الــعــضــويــة 
وفــــرنــــســــا وروســـــيـــــا والـــــولايـــــات 
المتحدة والمملكة المتحدة، من أجل 
حــول  صــريــحــة  «إجراء مناقشة 

قضايا الاستقرار العالمي».
وســئــل لافــــروف عــن رد فعل 
روسيا على تحذير الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
من انزلاق العالم إلى حرب باردة 
جــديــدة، فــأجــاب: «بالطبع، نرى 
الــتــوتــر يــتــصــاعــد فـــي الــعــلاقــات 
بين الصين والــولايــات المتحدة»، 
مــعــبــراً عـــن «قــلــقــه الـــشـــديـــد» من 
التوترات المتصاعدة. واعتبر أن 
استراتيجية إدارة بايدن الأخيرة 
فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والهادئ، التي من أهدافها «ردع 
تنمية الصين»، والنزاعات حول 
الــصــين الجنوبي والاتــفــاق  بحر 
الأخــــيــــر بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا لـــتـــزويـــد أســتــرالــيــا 
بــــــغــــــواصــــــات تــــعــــمــــل بــــالــــطــــاقــــة 

النووية.

لافروف يجمع أوراقه بعد إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت (أ.ب)
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المتنافسان الرئيسيان يعلنان «قدرتهما» على تشكيل الفريق الوزاري المقبل

هزيمة تاريخية لحزب ميركل... و«حكومة من ٣ أحزاب» في الأفق
برلين: راغدة بهنام

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات 
العامة التي شهدتها ألمانيا أمس خسارة 
تـــاريـــخـــيـــة لـــحـــزب «الاتـــــحـــــاد المــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي» الــــذي قـــادتـــه المــســتــشــارة 
أنجيلا ميركل لعشرين عاما، بحصوله 
عــلــى نــحــو ٢٥ فــي المــائــة مــن الأصــــوات. 
وتراجعت نسبة التصويت للحزب إلى 
أدنى من ٣٠ في المائة للمرة الأولى منذ 

عقود.
ورغـــــــــــــــــــم ذلـــــــــــــــــــك، بـــــــــــــــدا مـــــرشـــــحـــــه 
للمستشارية، أرمين لاشيت، مصرا على 
تشكيل الحكومة المقبلة وقيادة البلاد في 
الوقت نفسه الذي أقر فيه بأن حزبه مني 
بخسائر انتخابية كبيرة. وفيما أعلن 
لاشــيــت اســـتـــعـــداده لـــدخـــول مــفــاوضــات 
الــخــضــر والـــحـــزب الليبرالي  مــع حــزبــي 
الــحــكــومــة، خــرج  الــديــمــقــراطــي لتشكيل 
أولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي ليعلن كذلك استعداده «لبدء 
العمل» على قيادة البلاد بعد أن أظهرت 
الــنــتــائــج الأولــيــة حــصــولــه عــلــى النسبة 
نــفــســهــا الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا الاتــــحــــاد 
المسيحي وهي ٢٥ في المائة. ويتوقع أن 
تشهد البلاد مفاوضات شاقة لتشكيل 

الائتلاف الحكومي المقبل.
وحـــل حـــزب الــخــضــر ثــالــثــا بنسبة 
الـــ١٥ في المائة، فيما حل الحزب  تقارب 
الليبرالي رابعا إلى جانب حزب البديل 
المــتــطــرف بنسبة ١١ في  لألمــانــيــا اليمين 

المائة للحزبين.
وحــســب الــنــتــائــج الأولـــيـــة، ستضم 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة ثــلاثــة أحـــــزاب ولــيــس 
حــــزبــــين لــــعــــدم قـــــــدرة أي مـــــن الـــحـــزبـــين 
ائــتــلاف يحظى  الــفــائــزيــن عــلــى تشكيل 

بالأكثرية مع حزب ثان.
وحــــتــــى يـــــوم الاقــــــتــــــراع، لــــم يــنــجــح 
إثـــارة مزيد مــن الجدل،  لاشيت بتجنب 

وارتـــــــــكـــــــــاب هـــــــفـــــــوات طــــبــــعــــت حـــمـــلـــتـــه 
الانتخابية، وساهمت بخفض شعبيته 
بــشــكــل كــبــيــر. فــفــي أثـــنـــاء مــشــاركــتــه في 
عملية الاقــتــراع، خــرج لاشيت من خلف 
الـــســـتـــارة حـــامـــلاً ورقــــة الــتــصــويــت وقــد 
طواها بالشكل المعاكس، ما جعل خياره 
في الاقتراع ظاهراً أمام عدسات الكاميرا. 
وبحسب القانون الألماني، فإن التصويت 
يجب أن يكون سرياً، ومن لا يلتزم بسرية 
التصويت يمكن أن يُلغى صــوتــه. وقد 
ســارعــت الصحف الألمانية للتساؤل ما 
إذا كـــان لاشــيــت يــبــالــي فــعــلاً بــالــقــانــون 

الألماني.
وفي الأشهر الماضية، اتهم لاشيت، 
«عدم المبالاة»  البالغ من العمر ٦٠ عاماً، بـ
حقاً بالناخبين، وكونه بعيداً عن فهمهم، 
وعـــدم امتلاكه أجــنــدة واضــحــة يــريــد أن 
يطبقها، فــي حـــال فـــوزه بــالانــتــخــابــات. 
وعندما رشحه حزبه لمنصب المستشار، 
لم يتمكن لاشيت من تعداد ٣ سياسات 
يريد تطبيقها، في حــال نجح، واكتفى 

بذكر خطتين.
وقبل ذلك، تورط في فضيحة فساد 
في ولايته شمال الراين فستفاليا، عندما 
وافــق بصفته رئيساً للحكومة المحلية 
على منح شركة يعمل لديها ابنه صفقة 
كـــمـــامـــات ضــخــمــة. ولـــكـــن كـــانـــت لحظة 
ضحكه فــي وقـــت غــيــر مــلائــم الأبــــرز، ما 
الــثــقــة بــه بشكل كبير؛  إلـــى تــراجــع  أدى 
وظهر لاشيت وهــو يضحك عندما كان 
يقف خلف الرئيس الألماني فرانك فالتر 
الــذي يتحدث للصحافيين  شتاينماير 
من موقع كارثة ضربتها الفيضانات في 

يوليو (تموز) الماضي.
واســـــــتـــــــمـــــــر لاشــــــــيــــــــت يـــــهـــــبـــــط فـــي 
استطلاعات الرأي حتى اليوم الأخير قبل 
الانتخابات، عندما عاد والتقط شيئاً من 
أنفاسه، واقترب جداً من منافسه الأول 
أولاف شولتز في استطلاعات الرأي التي 

سبقت يوم الانتخاب.
أمــــا شــولــتــز، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٦٣ 
عاماً، فهو أيضاً لم يكن بعيداً جــداً عن 
أيــام  الــتــي لاحقته مــن  المــالــيــة  الفضائح 
كونه عمدة لمدينة هامبورغ بين عامي 
٢٠١١ و٢٠١٨ حتى عمله الأخــيــر وزيــراً 
للمالية. ولكن خلافاً للاشيت، لم تؤثر 
تلك الفضائح على شعبية شولتز الذي 
اعتمد على جملة «أنتم تعرفونني» مع 

الناخبين لكسب مزيد من الأصوات.
وهــذه الجملة كانت صــدى للجملة 
الــتــي استخدمتها مــيــركــل فــي حملتها 
الأخيرة عام ٢٠١٧، عندما انتخبت لولاية 

رابـــعـــة، مــســتــنــدة إلـــى إرثــهــا و«مــعــرفــة» 
الناخبين بها. ونجح شولتز في كسب 
ثــقــة الــنــاخــبــين، عــلــى الــرغــم مــن افــتــقــاره 
للكاريزما بشكل أساسي، مستنداً إلى 
تـــاريـــخـــه فـــي حــكــومــة مـــيـــركـــل، بصفته 
نائباً لها ووزيراً للمالية في حكومتها. 
وأقــنــع الــنــاخــبــين، حتى المــؤيــديــن منهم 
لميركل والــرافــضــين للتصويت للاتحاد 
الــديــمــقــراطــي بسبب لاشــيــت،  المسيحي 
بأنه هو الذي سيشكل استمرارية لحقبة 
ميركل التي طبعها الاستقرار والازدهار 

الاقتصادي.
ولــــم يــســاعــد غـــيـــاب مــيــركــل بشكل 

كبير عــن الحملة الانتخابية الناخبين 
المــتــردديــن بــالــتــصــويــت لــلاشــيــت، حتى 
أن كثيراً منهم كان يتساءل ما إذا كانت 
ميركل فعلاً تدعم لاشيت أم لا. ولم تظهر 
المستشارة فــي الحملة الانتخابية إلى 
جــانــب لاشــيــت إلا فــي الأســـبـــوع الأخــيــر 
من الحملة تقريباً، ودعت للتصويت له، 
محذرة من حكومة يسارية قد يشكلها 

الاشتراكيون في حال فوزهم.
وميركل نفسها لم تبرر غيابها هذا 
عن الحملة الانتخابية، وكل ما تناقلته 
الـــصـــحـــف أن مــكــتــبــهــا أبـــلـــغ «الاتــــحــــاد 
المسيحي الديمقراطي» بأنها لن تشارك 

بشكل كبير في الحملة. ومن التحليلات 
المــخــتــارة»  حـــول غــيــابــهــا أن «خليفتها 
أنغريت كرامب كارنباور التي أرادت لها 
أن تخلفها في زعامة الحزب، ومن ثم في 
لــم تفلح، ولــم يعد لميركل  المستشارية، 
سبب شخصي للمشاركة فــي الحملة. 
واستقالت كــرامــب كــارنــبــاور مــن زعامة 
الحزب منذ أقل من عام على انتخابها، 
على الرغم من أنها بقيت وزيرة للدفاع 

في حكومة ميركل.
ومن التحليلات الأخرى الانقسامات 
الـــتـــي أصــــابــــت الاتـــــحـــــاد المـــســـيـــحـــي فــي 
الصراع على مرشح المستشار. وانقسم 
الحزب بشكل كبير قبل أن يختار لاشيت، 
بــين اخــتــيــار الأخــيــر أو مـــاركـــوس زودر 
مـــرشـــح الـــحـــزب المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي 
الــبــافــاراي، وهــو الــحــزب الشقيق لحزب 
الـــــــذي لا يــــوجــــد إلا فــــي ولايــــة  مـــيـــركـــل 
بافاريا، ولكن الحزبان يحكمان معاً على 
المستوى الفيدرالي. وشعبية زودر لطالما 
أكــبــر بكثير مــن شعبية لاشــيــت،  كــانــت 
أنــه يتمتع بكاريزما كبيرة، ويعد  كما 
محافظاً بشكل كاف لإعادة جذب ناخبين 
كانوا قد تركوا الاتحاد المسيحي بسبب 
ســيــاســة مــيــركــل المــتــعــلــقــة بــالــلاجــئــين. 
ولكن الاتحاد اختار في النهاية لاشيت 
ليترشح لمنصب المستشار، كونه مرشح 

الحزب الأكبر الأساسي.
ويتهامس بعضهم أيضاً بأن ميركل 
كانت تأمل بأن تخلفها السيدة الوحيدة 
الـــــتـــــي تــــرشــــحــــت لمـــنـــصـــب المـــســـتـــشـــارة 
بحظوظ كانت جيدة في البداية، ولكنها 
تراجعت بسبب هفوات ارتكبتها. وهذه 
الـــســـيـــدة هــــي مـــرشـــحـــة حــــــزب الــخــضــر 
أنالينا بيربوك، وهي أصغر المرشحين، 
وتبلغ من العمر ٤٠ عاماً. وعلى الرغم من 
أنها مــن حــزب مختلف عــن ميركل، فإن 
تقارب السيدتين لم يكن خافياً. وكانت 
مــيــركــل غــالــبــاً مــا تُــشــاهــد وهـــي تجلس 

فـــي زاويـــــة مـــن الــبــونــدســتــاغ، وتــتــبــادل 
الهمسات مع بيربوك. وعلى الرغم من أن 
حظوظ الأخيرة قد تراجعت في الأسابيع 
الأخــيــرة الــتــي سبقت الانــتــخــابــات، فإن 
حزبها حقق قفزة كبيرة منذ الانتخابات 
المـــاضـــيـــة، حـــتـــى بـــــات مــــن شـــبـــه المـــؤكـــد 
أنـــه ســيــكــون جــــزءاً مـــن أي حــكــومــة يتم 

تشكيلها.
ونجح الحزب كذلك في فرض أجندة 
مــكــافــحــة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي عــلــى معظم 
الأحزاب الأخرى التي اضطرت إلى تبني 
أجندة في برنامجها الانتخابي لإدخال 
ســيــاســات خــضــراء تساعد فــي مكافحة 

التغير المناخي.
ويـــفـــضـــل «الــــخــــضــــر» الـــــدخـــــول فــي 
حكومة ائتلافية مع الاشتراكيين الذين 
يـــعـــدون أقـــــرب آيــديــولــوجــيــاً إلــيــهــم من 
الاتـــحـــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي، ولكن 
عــلــى الأرجــــــح ســيــضــطــر الـــحـــزبـــان إلــى 
إدخال حزب ثالث معهما إلى الحكومة. 
وهــذه المــرة الأولـــى منذ الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة الــتــي تــتــوجــه فــيــهــا ألمــانــيــا إلــى 
انتخابات برلمان فيدرالي يضم مجموعة 
كــبــيــرة مـــن الأحــــــزاب الــصــغــيــرة، ولــيــس 

حزبين كبيرين كما جرت العادة.
ويتوقع بعضهم أن تطول المفاوضات 
لأسابيع، أو أشهر، حتى تتفق الأطراف 
على تشكيل ائتلاف حكومي، خاصة أن 
الحزب الثالث (الليبرالي الديمقراطي) قد 
يصبح هو «صانع الملك». وأوضح زعيم 
الــذي يطمح  الــحــزب، كريستيان ليندر، 
بالحصول على وزارة المالية في السابق 
أنــــه يــفــضــل دخـــــول حــكــومــة إلــــى جــانــب 
الــديــمــقــراطــي الأقـــرب  الاتــحــاد المسيحي 
إلــيــه آيــديــولــوجــيــاً، ولــكــنــه أظــهــر أيــضــاً 
انــفــتــاحــاً عــلــى الــحــكــم مــع الاشــتــراكــيــين، 
فـــي حـــال اتــفــق الــطــرفــان عــلــى عـــدم رفــع 
الــضــرائــب، والالــتــزام بسياسة الحد من 

الدين العام.

شولتز (يمين) ولاشيت لدى تصويتهما في بوتسدام (شرق) وآخن (غرب) أمس

تاركة إرثاً سياسياً كبيراً بعد ١٦ عاماً في الحكم

ميركل لوداع المستشارية... والسياسة
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــرك المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل الــتــي وصــفــت يوما 
«قــــائــــدة الـــعـــالـــم الــــحــــر» فــــي زمـــن  بـــــ
صعود القادة الشعبويين في أوروبا 
والولايات المتحدة، نحو ١٦ عاما في 
الحكم خلفها، إرثــاً سياسياً كبيراً 
إلا أنه متباين في الداخل والخارج.

دثــــــرت ســــنــــوات الـــحـــكـــم المـــديـــد 
ميركل (٦٧ عاما) بعباءة «المستشارة 
الأبــديــة»، وأكسبتها شعبية كانت 
الــفــوز بــولايــة  لــهــا  بـــأن تتيح  كفيلة 
خــامــســة قــيــاســيــة، فــيــمــا لـــو قـــررت 
الــســيــدة الأولــى  إلــيــه، إلا أن  السعي 
الـــتـــي شــغــلــت المـــســـتـــشـــاريـــة، بــاتــت 
أول رأس للحكومة الألمانية يختار 
الــتــنــحــي طـــوعـــا عـــن الــحــكــم، تــاركــة 
خلفها جيلا بكامله لم يعرف سواها 

في هذا المنصب الأبرز في برلين.
تــــتــــرك مــــيــــركــــل الــــحــــكــــم بـــــــآراء 
مـــتـــفـــاوتـــة. فــــالمــــؤيــــدون يــــــرون أنــهــا 
وفـــــرت قـــيـــادة ثــابــتــة وبــراغــمــاتــيــة، 
وكانت شخصية معتدلة وموحِدة 
فـــي مــواجــهــة أزمـــــات عــالمــيــة لا تعد 
ولا تحصى. إلا أن المنتقدين يرون 
أنــهــا اعــتــمــدت أســلــوب قــيــادة قائما 

عــلــى الــتــأقــلــم والـــســـعـــي إلــــى كسب 
القاعدة الأكبر من التوافق، وافتقدت 
الــجــريــئــة لتحضير أوروبــــا  الـــرؤيـــة 
واقــتــصــادهــا الأكــبــر ألمــانــيــا للعقود 

المقبلة.
الأكيد أن ميركل تركت خلفها 
تـــركـــيـــبـــة مــــشــــرذمــــة. فـــالـــهـــالـــة الــتــي 
فــرضــتــهــا عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
الألمانية، تلقي بظلالها على وريثها 
فــي الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي 
أرمـــــين لاشـــيـــت الـــــذي عـــانـــى ليطبع 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة بــبــصــمــتــه. في 
يــــبــــدو أن خـــصـــمـــهـــا مــن  المـــــقـــــابـــــل، 
الاشــتــراكــيــين الــديــمــقــراطــيــين، وزيــر 
المال أولاف شولتز، نجح في تقديم 
نـــفـــســـه كــــالمــــرشــــح الأبــــــــــرز لـــضـــمـــان 

استمرارية فعلية في حكم ألمانيا.
تـــبـــقـــى فــي  انـــــتـــــظـــــار أن  وفـــــــي 
إلــى حــين تسليمه للفائز  منصبها 
فــي الانــتــخــابــات، ستتمكن ميركل 
من معادلة أو تجاوز المدة القياسية 
الـــتـــي ســجــلــهــا المـــســـتـــشـــار الــســابــق 
هــلــمــوت كـــول إذ أمــضــى أطــــول مــدة 
في المستشارية (١٩٨٢ - ١٩٩٨) في 

حقبة ما بعد الحرب.
مـــثـــلـــت مـــيـــركـــل بــالــنــســبــة إلـــى 
الـــكـــثـــيـــريـــن فــــي الأعــــــــــوام المـــاضـــيـــة، 

الــوقــوف في  قـــادرة على  مستشارة 
وجــــه قــــادة مـــن الـــذكـــور الــصــاخــبــين 
على الساحة العالمية، مثل الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترمب.
وأظــهــر اســتــطــلاع نــشــره مركز 
«بــيــو» لــلأبــحــاث هـــذا الأســـبـــوع، أن 
الـــدول ذات  الغالبية فــي العديد مــن 
الأنظمة الديمقراطية حــول العالم، 
تـــثـــق «بـــــــأن مـــيـــركـــل ســـتـــقـــوم بــعــين 
الصواب في الشؤون الدولية». لكن 
الأيام الأخيرة لها في الحكم شهدت 
تحديات إضافية، أبرزها استعادة 
حـــركـــة «طــــالــــبــــان» الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
أفغانستان، والـــذي تتحمل ألمانيا 
بعضا من مسؤوليته لكونها كانت 
ضمن القوات الأجنبية المنسحبة من 

البلد الآسيوي.
فــــي الـــــداخـــــل، أمـــســـكـــت مــيــركــل 
بمفاتيح كسب التأييد. فالمتخصصة 
فــي الكيمياء الكمية والــتــي نشأت 
فـــي ألمــانــيــا الــشــرقــيــة خــلــف الــســتــار 
الــــحــــديــــدي إبــــــان الــــحــــرب الــــبــــاردة، 
عــرفــت كــيــف تــضــمــن الاســتــقــرار من 
خلال ملاقاة قاعدة انتخابية دائما 
ما تنشد التغيير. وعكست التغيرات 
الكبرى في سياستها، ما تتطلع إليه 

شرائح واسعة من الناخبين الألمان، 
ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال التخلي 
تدريجيا عن محطات إنتاج الطاقة 
النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما 
فـــي ٢٠١١، وتــمــكــنــت من  الــيــابــانــيــة 
جـــــذب تـــحـــالـــف واســــــع مــــن الــنــســاء 
ونـــاخـــبـــي المــــــــدن، لـــتـــأيـــيـــد الاتـــحـــاد 
الــذي تمثله،  الديمقراطي المسيحي 
والمــــعــــروف بــتــوجــهــاتــه الــســيــاســيــة 

المحافظة. 
قبل جائحة (كوفيد - ١٩) كان 
الـــعـــام ٢٠١٥ فتح  فـــي  قـــــرار مــيــركــل 

الحدود أمــام أكثر من مليون لاجئ 
لــدخــول ألمانيا،  معظمهم ســوريــون 
خطوة جريئة اعتبرت محورية في 
الــذي ستتركه بعد خروجها  الإرث 
من السلطة. ورغم أن الخطوة لقيت 
تـــأيـــيـــد الـــعـــديـــد مــــن الألمــــــــان، فــإنــهــا 
ســاهــمــت أيــضــا فــي تــعــزيــز شعبية 
حــــــزب «الــــبــــديــــل مــــن أجــــــل ألمـــانـــيـــا» 
المناهض للاجئين، مــا مهد لتكون 
تكتل يميني متطرف داخل البرلمان 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ الــحــرب العالمية 

الثانية.

وفي الفترة عينها، لقيت ميركل 
انــتــقــادات قـــادة آخــريــن، مثل رئيس 
الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي 
«الإمبريالية الأخلاقية».  بـ اتهمها 
وبــعــد ستة أعـــوام على تلك الأزمـــة، 
أبــدت ميركل أسفها الشهر الحالي 
لأن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدا 

عن اعتماد سياسة لجوء موحدة.
وفـــــي المــــجــــال الـــبـــيـــئـــي، تـــواجـــه 
السيدة التي أطلق عليها سابقا لقب 
«مــســتــشــارة المـــنـــاخ»، انــتــقــادات من 
ناشطين شبان يرون أنها فشلت في 
مواجهة الأزمة المناخية، خصوصا 
أن ألمانيا لم تتمكن بعد من احترام 
تــعــهــداتــهــا فــي خــفــض الانــبــعــاثــات. 
وأصـــبـــحـــت مـــيـــركـــل بـــمـــثـــابـــة حــجــر 
الرحى الأوروبي خلال الأزمة المالية 
في منطقة اليورو، حيث دفعت برلين 
في اتجاه خفض الإنفاق في مقابل 
خطط إنقاذ مالي للدول الغارقة في 

ديونها.
وأثارت توجهات ميركل يومها 
مظاهرات مناهضة وصفها خلالها 
«مــلــكــة الــتــقــشــف» في  المــحــتــجــون بـــ
أوروبـــــــا، وحــمــلــوا رســـومـــا ســاخــرة 
تــصــورهــا وهـــي تــرتــدي زيـــا نــازيــا، 
أنــــهــــا  مـــــنـــــاصـــــروهـــــا  بــــيــــنــــمــــا رأى 

تــمــكــنــت مـــن الــحــفــاظ عــلــى الــوحــدة 
المالية للقارة. وخــلال أزمــة فيروس 
«كــورونــا»، وعلى الــرغــم مــن الإقــرار 
بــبــعــض الـــخـــطـــوات الـــنـــاقـــصـــة مــثــل 
الــلــقــاحــات، بقيت  الــبــطء فــي توفير 
معدلات الوفيات في ألمانيا أقل من 
الــدول الأوروبــيــة الأخــرى نسبة إلى 

عدد السكان.
فـــــي ٢٠٠٥ أصــــبــــحــــت مـــيـــركـــل 
أصغر مستشارة ألمانية وأول امرأة 
تتولى هــذا المــنــصــب، وهــي تــغــادره 
كأكبر قادة الاتحاد الأوروبي ودول 

مجموعة السبع سناً.
ولــدت أنجيلا دوروثيا كاسنر 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ١٩٥٤ فــي  فــــي ١٧ 
مدينة هامبورغ الساحلية في شمال 
ألمانيا، لقس لوثري وأم معلمة، قبل 
الانـــتـــقـــال إلـــــى الــــجــــزء الـــشـــرقـــي مــن 
الــبــلاد. بــرزت في تعلم الرياضيات 
واللغة الروسية التي ساعدتها في 
الــتــواصــل مــع قـــادة عالميين أبــرزهــم 
بــوتــين، الضابط السابق فــي جهاز 
الاســتــخــبــارات الــروســيــة «كـــاي جي 
بـــي» فـــي مــديــنــة دريـــســـدن الألمــانــيــة 
لدى سقوط جــدار برلين عام ١٩٨٩. 
احتفظت باسم عائلة زوجها الأول 
(ميركل) الذي اقترنت به عام ١٩٧٧ 

في زواج انتهى بالطلاق بعد خمسة 
أعـــــــوام. بــعــد ســـقـــوط جـــــدار بــرلــين، 
انــضــمــت مــيــركــل الــتــي كــانــت تعمل 
في مختبر كيميائي، إلى مجموعة 
ســـيـــاســـيـــة مـــــؤيـــــدة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
دمــجــت لاحــقــا بتشكيل المسيحيين 
الــديــمــقــراطــيــين بــزعــامــة كــــول الـــذي 
المــرأة  كــان يكنيها «فتاتي». كسرت 
البروتستانتية بانتخابها لزعامة 
الــرجــال الكاثوليك  الــحــزب، هيمنة 
عـــلـــى هـــــذا المـــنـــصـــب. لاقـــــى صــعــود 
نجمها في أروقــة الحزب، امتعاض 
مــنــافــســيــهــا الـــذيـــن بـــاتـــوا يــطــلــقــون 
عليها بالخفاء اسم «موتي» («الأم»). 
لـــكـــن الـــكـــلـــمـــة الأخـــــيـــــرة بــقــيــت لــهــا، 
مــع تمكنها مــن إقــصــاء منافسيها 

بحنكة، وأحيانا من دون رحمة.
وعــلــى الــرغــم مــن طـــرح اسمها 
لمــــنــــاصــــب مـــحـــتـــمـــلـــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي والأمــــــم المـــتـــحـــدة، أكـــدت 
ميركل أن خروجها من المستشارية 
هــــو أيــــضــــا ابـــتـــعـــاد عــــن الــســيــاســة 
بــالــكــامــل. وخـــلال رحــلــتــهــا الأخــيــرة 
إلــى واشنطن فــي يونيو (حــزيــران) 
المــاضــي، سُئلت ميركل عما تتطلع 
إلــــيــــه مـــســـتـــقـــبـــلا، فــــأجــــابــــت «عـــــدم 

الاضطرار لأخذ قرارات».

غرافيتي لميركل في مدينة جاكوفا الكوسوفية أمس (أ.ف.ب)

المعارضة التركية انتقدت «ازدواجية خطابه» تجاه الولايات المتحدة 

إردوغان يلوح لأميركا بشراء دفعة ثانية من «إس ٤٠٠» الروسية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســـتـــبـــق الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان زيارته المرتقبة لروسيا 
ولــقــاءه الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين في 
مــنــتــجــع ســوتــشــي المـــطـــل عــلــى الــبــحــر 
الأســود يــوم الأربــعــاء المقبل بالحديث 
عن خطط تركية للمضي قدما في شراء 
مزيد من أنظمة الدفاع الجوي الروسية 
«إس ٤٠٠» التي تثير علاقات متوترة 

مع الولايات المتحدة.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية 
تــــكــــررت تـــصـــريـــحـــات إردوغـــــــــان حـــول 
المــــوضــــوع بـــصـــورة لافـــتـــة، إذ تــحــدث 
إلـــى صــحــافــيــين أتــــراك مــرافــقــين لــه في 
الــدورة ٧٦  نيويورك خــلال اجتماعات 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا 
أن تــركــيــا لـــن تــتــراجــع خــطــوة واحــــدة 
بشأن اقتناء المنظومة الروسية، وأنها 
فـــي حــــال لـــم تــســتــطــع الـــحـــصـــول على 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن حــلــفــائــهــا فـــي حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) فمن الطبيعي 

أن تحصل عليها من جهات أخرى.
وفــــي تــصــريــحــات أدلـــــي بــهــا إلــى 
شبكة «سي بي إس» الأميركية، بثتها 
أمس، أكد إردوغــان، عزم بلاده المضي 
قــــدمــــا فــــي شـــــــراء أنـــظـــمـــة الـــصـــواريـــخ 
الــروســيــة «إس ٤٠٠» الــصــاروخــيــة من 
روسيا، مشددا على أن «أحدا لن يتدخل 
في اختيار أنواع الأنظمة الدفاعية التي 
نشتريها». وأضاف: «لقد شرحت كل 
شيء للرئيس (الأميركي جو) بايدن». 

وأشــار إلى أن رفض الولايات المتحدة 
بيع منظومة «بــاتــريــوت» لتركيا دفع 
حكومته إلى شراء المنظومات الروسية 
الصنع كبديل. وقال: «أنت لا تعطيني 
بـــاتـــريـــوت، وقــــد أحـــصـــل عــلــى أنــظــمــة 
دفاعية من دول أخرى. لا أحد يستطيع 
التدخل في هذا». وتابع إردوغان: «لن 
يتمكن أحـــد فــي المستقبل أن يتدخل 
فيما يتعلق بــنــوع الأنــظــمــة الدفاعية 
الــتــي نــحــصــل عــلــيــهــا، ومـــن أي دولـــة، 
وعلى أي مستوى... على تركيا أن تقرر 

أنظمة دفاعها بنفسها».
وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده 
لم تمنح خيار شراء صواريخ باتريوت 
أميركية الصنع، وأن الولايات المتحدة 
لم تسلم طائرات الشبح (إف ٣٥) رغم 
دفــع ١٫٤ مليار دولار، وعلى الولايات 
المتحدة أن تجد حلا لهذه المسألة. ورأى 
مراقبون أن تكثيف إردوغـــان الشديد 
عــلــى قــضــيــة «إس ٤٠٠»، واحــتــمــالات 
المضي في اقتنائها، يعد بمثابة رسالة 
إلى روسيا الغاضبة من مواقف أنقرة 
القرم وســوريــا، قبل لقائه المرتقب  في 
مـــع بـــوتـــين فـــي ســوتــشــي، والـــــذي قــال 
إردوغان إنه سيركز على التطورات في 
إدلب والوضع في سوريا، إضافة إلى 
العلاقات الثنائية وإنه سيعقد لقاء مع 
بوتين لن يحضره أي شخص آخر، قبل 
البلدين، وسيكون هذا  اجتماع وفدي 
اللقاء مفيدا جــدا للعلاقات بين أنقرة 

وموسكو.
والأسبوع الماضي، أعلنت موسكو 

أنـــهـــا لــــن تـــــدع إعــــــلان تـــركـــيـــا رفــضــهــا 
انــتــخــابــات مــجــلــس الـــدومـــا (الـــنـــواب) 
الروسي في شبه جزيرة القرم يمر دون 
ا منها. رد. وأن تركيا تعتبر القرم جزء
ومـــنـــذ إعـــــلان روســـيـــا ضـــم الــقــرم 
عبر الاســتــفــتــاء عــام ٢٠١٤ وخروجها 
مـــن ســيــطــرة أوكـــرانـــيـــا، أعــلــنــت تركيا 
اعــتــراضــهــا وانــحــيــازهــا إلـــى أوكــرانــيــا 
ووســـعـــت تــعــاونــهــا الــعــســكــري معها، 
مــا أغضب روســيــا التي لجأ إردوغـــان 
إلــى «تــحــالــف تكتيكي» معها فــي ظل 
الــولايــات المتحدة،  توتر العلاقات مــع 
الذي تعمق بقوة بعد محاولة الانقلاب 
الفاشلة فــي ١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، 
والاتهامات التركية للولايات المتحدة 
بدعمها وبحماية الداعية التركي فتح 
الله غــولــن، المقيم فــي بنسلفانيا منذ 
الــعــام ١٩٩٩، والـــذي كــان حليفا وثيقا 
لإردوغان قبل أن تنقلب العلاقة بينهما 
إلى عداء منذ أواخر العام ٢٠١٣ بسبب 
تــحــقــيــقــات الــفــســاد والـــرشـــوة الــكــبــرى 
التي طالت وزراء في حكومة إردوغان 
وبيروقراطيين ورجال أعمال مقربين، 
بـــل امـــتـــدت لــتــطــولــه وعــائــلــتــه، والــتــي 
أغلقها وقـــام بمعاقبة مــدعــي العموم 
والــــقــــيــــادات الأمـــنـــيـــة المـــشـــاركـــة فــيــهــا، 
بــدعــوى أنــهــم مــن أعــــوان غــولــن وأنــهــا 
كـــانـــت مــحــاولــة مـــن «حـــركـــة الــخــدمــة» 
الــتــركــي السبعيني  لــلــداعــيــة  الــتــابــعــة 

لإطاحة حكومته.
وقضية اقتناء تركيا منظومة «إس 
٤٠٠» الروسية، تعد الأبــرز بين ملفات 

شائكة تعترض تحسين العلاقات مع 
الولايات المتحدة، منها الدعم الأميركي 
لــلــمــقــاتــلــين الأكــــــراد فـــي ســـوريـــا الــذيــن 
تــعــتــبــرهــم تــركــيــا «إرهـــابـــيـــين»، بينما 
المــتــحــدة الحليف  الـــولايـــات  تعتبرهم 
الأقــــوى فــي الــحــرب عــلــى «داعــــش» في 
ســـوريـــا، فــضــلا عـــن اســـتـــمـــرار الإقــامــة 
لـــغـــولـــن ورفــــــض الإدارات  الأمـــيـــركـــيـــة 
الــرئــيــس الأسبق  المتعاقبة منذ إدارة 
باراك أوباما تسليمه بسبب عدم تقديم 
تركيا أدلة دامغة إلى القضاء الأميركي 
تــثــبــت صــحــة ادعـــائـــهـــا بـــوقـــوفـــه وراء 
محاولة الانقلاب الفاشلة. ويضاف ذلك 
إلى قضايا أخــرى أهمها سجل تركيا 
في قمع الديمقراطية وحقوق الإنسان، 

من وجهة نظر واشنطن.
بـــايـــدن  واتـــــهـــــم إردوغــــــــــــان إدارة 
بدعم وحــدات حماية الشعب الكردية، 
لــحــزب العمال  امــتــدادا  الــتــي يعتبرها 
الـــكـــردســـتـــانـــي فـــي ســــوريــــا، بــالــســلاح 
والمعدات العسكرية المتطورة والذخيرة، 
مشيرا أيضاً إلى أن الأسلحة الموجودة 
لدى طالبان في أفغانستان هي أسلحة 
أميركية، رغم سعيه للحوار مع طالبان.

تــصــريــحــات إردوغـــــان واتــهــامــاتــه 
لــبــاديــن بــالــدعــم غــيــر المــســبــوق دفــعــت 
المــــــعــــــارضــــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة إلـــــــــى اتــــهــــامــــه 
بـــــالازدواجـــــيـــــة، بـــعـــد فـــشـــلـــه فــــي لــقــاء 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي عـــــلـــــى هــــامــــش 
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة وعدم الاستجابة لطلبه بعقد 

اللقاء.

وانــــتــــقــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم حــــزب 
الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري، أكــــبــــر أحــــــزاب 
المــعــارضــة فــي تــركــيــا، فــائــق أوزتـــــراك، 
تناقض إردوغــــان وتصريحاته حول 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ورئــــيــــســــهــــا، فــي 
غضون ٣ أيــام فقط، قائلا إنــه بعد أن 
امتدح إردوغان علاقاته مع بايدن في 
٢١ سبتمبر (أيــلــول) فــي تصريحات، 
تغير موقفه تماما أثناء عودته بعد ٣ 
أيام عقب حضور اجتماعات الجمعية 
المــتــحــدة، وهــاجــم بايدن  العامة للأمم 

والولايات المتحدة.
وقـــال أوزتــــراك: «لــم تــدمــر حكومة 
إردوغـــــــــــــان اقــــتــــصــــادنــــا فــــحــــســــب، بــل 
أعـــاقـــت ســيــاســتــنــا الـــخـــارجـــيـــة… لقد 
أنهت الحكومة سياستها الخارجية 
الــــكــــســــل… فــي  إلـــــــى ذروة  ووصـــــلـــــت 
خطابه في مجلس الأعمال التركي في 
الولايات المتحدة، كان إردوغان يصف 
«صــديــقــي  رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة بـــ
بــــــايــــــدن» ويـــعـــلـــن عـــــن إرادة  الــــعــــزيــــز 
مشتركة بينهما، لكن على مــا يبدو، 
عــنــدمــا الــتــقــى بـــايـــدن رؤســـــاء الـــــوزراء 
العراقي والأسترالي والبريطاني، ولم 
يلتق إردوغــــان، غضب الأخــيــر، وبــدل 

تصريحاته عقب العودة لتركيا».
وأضــــــــــــاف أوزتـــــــــــــــــراك: «يــــــــا ســيــد 
(إردوغان) احم المصالح الاستراتيجية 
لبلدنا. اجمع أمــوال طائرات «إف ٣٥» 
الــحــصــول عليها من  لــم نستطع  الــتــي 
الولايات المتحدة، ١٫٤ مليار دولار ليس 

بالقليل من المال اليوم».

بوتين ينهي العزل الصحي 
برحلة صيد في سيبيريا

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــكــرمــلــين (أمــــــس) الأحـــــد أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمضى 
عدة أيام في عطلة في سيبيريا مارس 
فيها التجول في الطبيعة وصيد السمك 
وذلك في أعقاب فترة قصيرة من العزل 
الذاتي كإجراء وقائي من (كوفيد - ١٩).

وكــــان بــوتــين قــد قـــال فــي منتصف 
سبتمبر (أيلول) الجاري إنه سيقضي 
بضعة أيـــام فــي عــزل ذاتـــي بعد إصابة 

(كوفيد - ١٩)،  عشرات من المحيطين به بـ
واضطر لإلغاء رحلة إلى طاجيكستان 

لحضور قمة أمنية.
ونشر الكرملين ٢٠ صــورة لبوتين 
وهــــــو يـــقـــف فـــــي نـــهـــر يـــصـــطـــاد ســمــكــة 
ويــســيــر فـــي مـــــروج خـــضـــراء ويــتــحــدث 
مع وزيــر الدفاع سيرغي شويغو الذي 
يرافقه عــادة فــي عطلاته. وسبق تلقي 
بوتين (٦٨ عاماً) لقاح «سبوتنيك في» 
الــروســي، وقـــال الكرملين إنــه فــي حالة 

صحية طيبة.

صورة وزعها الكرملين لبوتين خلال رحلة صيد سمك في سيبيريا (أ.ب)



أرسلت عمدة سان فرانسيسكو، 
لندن بريد، برسالة مهمة لكنها غير 
مقصودة الأسبوع الماضي، عندما 
شـــوهـــدت تــنــتــهــك تــعــلــيــمــات ارتــــداء 
الــكــمــامــة أثــنــاء حــضــورهــا احــتــفــالاً 
مكتظاً بالرواد في ملهى لموسيقى 
الجاز من دون ارتــداء الكمامة. كان 
عـــذرهـــا غــيــر مـــقـــبـــول، حــيــث بـــررت 
تـــصـــرفـــهـــا بــــأنــــهــــا كــــانــــت «تـــعـــيـــش 
الــلــحــظــة»، وتــســتــمــتــع بــالمــوســيــقــى، 
وبالتالي لم تفكر في ارتداء الكمامة.
لكن المشكلة الأكــثــر خــطــورة لم 
يــكــن تــبــريــرهــا الــضــعــيــف، بــقــدر ما 
كانت الرسائل المختلطة والمضللة 
الــتــي ترسلها التعليمات الخاصة 
بهذا الشأن. فالناس بحاجة ماسة 
إلـــــــى تـــعـــلـــيـــمـــات صـــــارمـــــة وعــــادلــــة 
ومستدامة ومدعومة بــالأدلــة. فهم 
لا يتلقون التعليمات مــن سلطات 
الــصــحــة الــعــامــة أو صــانــعــي الــقــرار 
الــذيــن يــعــتــمــدون عــلــيــهــم، حــتــى في 
الــوقــت الــــذي تــعــود فــيــه الــبــلاد إلــى 
وضع محير، يوحي كأن الوباء قد 
تــلاشــى رغـــم عـــدم ظــهــور نــهــايــة في 

الأفق لفيروس «كوفيد - ١٩».
عند سؤالها، أجابت بريد قائلة: 
إلــى دخـــول الشرطة  «لسنا بحاجة 
إلى المكان والتدخل، وإخبارنا بما 

يــجــب عــلــيــنــا فــعــلــه، ومـــا لا يــجــب». 
إلــى نقطة جــيــدة، لكن  كــانــت تشير 
بحسب مقال تشارلز كوك، الاثنين، 
بمجلة «نــاشــيــونــال ريــفــيــو»، فهي 
الشخص الذي فرض ارتداء الكمامة، 

أي أنها هي الشرطة.
ما نعرفه من الملاحظات العلمية 
هو أن بعض البيئات أكثر خطورة 
مـــن غـــيـــرهـــا. فــقــد اســـتـــخـــدم عــلــمــاء 
الأوبـــــئـــــة فــــي مـــرحـــلـــة مــــا مــصــطــلــح 
الــعــنــاصــر الــثــلاثــة لـــوصـــف عــوامــل 
الـــــخـــــطـــــر الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة: الـــــحـــــشـــــود، 
والاتصال الوثيق، والأماكن المغلقة. 
نـــادي ســان فرانسيسكو  الــلافــت أن 
حـــيـــث شــــوهــــدت بــــريــــد، كـــــان يــضــع 
الــثــلاثــة في  تــلــك التعليمات  جميع 

لافتات النيون.
أوضح تفسيرها أنه من السخف 
أن نــتــوقــع مـــن الـــنـــاس الاســتــمــتــاع 
بالموسيقى الحية في النوادي أثناء 
ارتداء أقنعة تكمم وجوههم وفقاً لما 
تتطلبه القواعد المحلية. حتى أكثر 
الأشخاص التزاماً لا يرتدون الأقنعة 
المــائــة تقريباً  ســـوى بنسبة ٢٠ فــي 
مــن وقــتــهــم فــي الــنــادي أو فــي حفل 
مزدحم أو في أي حدث مماثل، فهل 
هذا يكفي حقاً؟ هذا ليس صحيحاً، 
حــيــث إن هــنــاك أدلــــة عــلــمــيــة تشير 

إلى أن ارتداء الكمامة بتلك الوتيرة 
يكون في الغالب رمزياً في مثل هذه 

المواقف.
عــنــد بــدايــة تــفــشــي الـــوبـــاء، قــام 
طبيب الأمراض المعدية ماج كيفيك 
بـــجـــمـــع دراســـــــــــات اســــتــــخــــدم فــيــهــا 
الــبــاحــثــون خــــواص تــتــبــع الاتــصــال 
لمعرفة كيف وأيــن ينتقل الفيروس 
بــــالــــفــــعــــل مــــــن شــــخــــص لآخــــــــــر. مــا 
أظهرته الدراسة مراراً وتكراراً هو أن 
الفيروس قد انتقل إلى الداخل وأن 
طول المدة التي يقضيها الأشخاص 
في الاتصال المغلق تمثل أمــراً بالغ 
الأهمية - فالأمر لا يتعلق فقط بتلك 
المسافة الفاصلة التي يبلغ طولها 
ســتــة أقـــــدام. فــالــفــيــروس ينتقل في 
جــــزيــــئــــات صــــغــــيــــرة مـــحـــمـــولـــة فــي 
الــــهــــواء، والـــتـــي يــمــكــن أن تضعف 
الــخــارج ولكنها تتراكم  بسرعة في 
في الهواء الداخلي. قد يعني ذلك أن 
قضاء ثلاث ساعات في الغالب من 
دون ارتداء كمامة في نادٍ هو وضع 
أســوأ بكثير من قضاء عشر دقائق 
لـــتـــنـــاول مـــشـــروب  مــــن دون كـــمـــامـــة 
غـــازي فــي متجر صــغــيــر. وأظــهــرت 
دراســات أخــرى أن المخاطر ارتفعت 
بشكل كبير عندما يكون هناك غناء 
ومـــحـــادثـــات صــاخــبــة فـــي الـــنـــوادي 

والحانات، خصوصاً عند ملامسة 
الأبواب. فجميع تلك العناصر تزيد 
من احتمال حدوث انتقال للفيروس.
نــــادي ســـان فرانسيسكو  طــلــب 
البيانات  لــكــن  المستفيدين،  تلقيح 
الجديدة حول «متغير دلتا» تشير 
إلى أنه لا يزال من الممكن للأشخاص 
الذين تم تطعيمهم بالكامل الإصابة 
بحالة خفيفة أو مــن دون أعـــراض، 
وربــمــا نقل الفيروس للآخرين. قد 
يــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى مـــزيـــد مــــن حــــالات 
دخول المستشفى بين الأطفال، وبين 
الأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم 
بــعــد، أو الـــذيـــن يــعــانــون مـــن نقص 
المــنــاعــة، والــذيــن لا يحصلون على 

الحماية الكاملة من لقاحاتهم.
في الوقت نفسه، يجب أن تكون 
الــوقــايــة مــن «كــوفــيــد» مــتــوازنــة مع 
احتياجات الإنــســان. فلا أحــد يريد 
أن يـــعـــيـــش فـــــي عــــالــــم تـــحـــظـــر فــيــه 
يــبــدو فرض  الــحــيــة. فقد  الموسيقى 
بــعــض تــفــويــضــات ارتـــــداء الــكــمــامــة 

بمثابة حل وسط معقول.
نــــتــــعــــثــــر فـــي  لـــــكـــــن دعـــــــونـــــــا لا 
تــبــدو فيه قــواعــد الكمامة  مستقبل 
تــعــســفــيــة أو غــبــيــة أو غــيــر عـــادلـــة. 
فــي ســان فرانسيسكو، يتعين على 
العدائين في سباق الماراثون ارتداء 
كمامة على الرغم من أن هذا النوع 
من الأماكن يعد أقل خطورة بكثير 
مـــن الــــنــــادي، حــيــث شـــوهـــدت بــريــد 
تــحــتــفــل فــــيــــه، فـــربـــمـــا كــــانــــت تــحــب 
المـــوســـيـــقـــى أكــــثــــر مـــــن الـــــجـــــري فــي 
المــاراثــون. ستكون الخطوة الأولــى 
نــحــو إعــــادة تشكيل الــســيــاســة هي 
الاتفاق على هدف. كتب باحثان من 
جامعتي هارفارد وبوسطن مؤخراً 
في صحيفة «نيويورك تايمز» عن 
الحاجة إلى الاتفاق على أن «التخبط 
في فرض الكمامة ليس في مصلحة 
أي شخص، ويمكن أن يزيد من عدم 

الثقة بعد عام مرير للغاية».
كما أفاد خبير التواصل والحد 

مــن المــخــاطــر، بيتر ســانــدمــان، عند 
الــوبــاء، بــأنــه يمكن للعلم أن  بــدايــة 
يخبرنا عن الأنشطة الأكثر خطورة، 
ولـــكـــن لا يــمــكــنــه إخـــبـــارنـــا بـــدرجـــة 
المخاطرة التي يجب قبولها، وهذا 

بطبيعته قرار سياسي بحت.
يمكن أن يساعد العلم في تشكيل 
ســيــاســات متماسكة مــن شأنها أن 
تحقق هدفاً بمجرد أن يقرر الناس 
ما يــريــدون. إذا كــان الموقف خطيراً 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة بــحــيــث لا يمكن 
تــحــقــيــق الأهـــــــداف مـــن دون ارتـــــداء 
عــدائــي المـــاراثـــون لــلأقــنــعــة، حينها 
بــإمــكــان عــشــاق الموسيقى  ســيــكــون 
الــتــكــيــف والاســـتـــمـــتـــاع بــالــعــروض 
الــحــيــة فــي الـــخـــارج، أو فــي الأمــاكــن 
التي لا يوجد فيها شراب حتى يظل 

الأشخاص ملثمين. 
لـــقـــاح  يــــتــــضــــح أن جـــــرعـــــة  قــــــد 
إضافية ستكون كافية لوقف موجة 
حالات «دلتا»، لكن العلماء ما زالوا 
منقسمين حول من يجب أن يصاب 
بــهــا ومـــا إذا كـــان الــغــرض هــو منع 
الــــنــــاس مــــن دخــــــول المــســتــشــفــى، أم 
تقليل جميع الحالات. لكن التخبط 
الــداعــمــة المقبلة من  فــي التوصيات 

واشنطن محيرة بدرجة كبيرة.
ولــلــوصــول إلـــى وضـــع طبيعي 

جـــديـــد أكـــثـــر صـــحـــة، نــحــتــاج أيــضــاً 
إلـــى مــزيــد مــن المــعــلــومــات لمــســاعــدة 
الأشـــخـــاص عــلــى الإبـــحـــار فــي عالم 
أقـــل صــرامــة. فكثير  تحكمه قــواعــد 
مــــــــن الأشـــــــــخـــــــــاص الأصــــــــغــــــــر ســـنـــاً 
والأكــثــر صحة الــذيــن تــم تطعيمهم 
لا يــشــعــرون بــالــخــوف مــن الإصــابــة 
بــمــرض شـــديـــد. هــــذا أحــــد المــخــاطــر 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي نـــواجـــهـــهـــا، لــكــن ما 
الــفــيــروس مختلفاً هــو أننا  يجعل 
لا نريد نقل المــرض إلــى الأشخاص 

الأكثر عرضة للإصابة منا.
يعني هذا أننا بحاجة إلى معرفة 
ما إذا كنا في مكان يضمن الابتعاد 
عــن الأشــخــاص الضعفاء لفترة من 
الوقت، أو الخضوع للاختبار عدة 
مرات. من المهم أن تعرف أن الوجود 
في ملاهٍ وضع أسوأ كثيراً من المشي 
عــلــى الــشــاطــئ. لــقــد وعـــدت السيدة 
بــريــد بــالــخــضــوع للحجر الصحي 
أو الــبــقــاء فــي المــنــزل حــتــى تخضع 
لبعض الاختبارات السلبية، لكننا 
كنا نتمنى لو أنها قالت بدلاً من ذلك 
إنها ستعيد التفكير في سياستها 
لتكون أكثر استناداً إلى الواقع على 

المدى الطويل. 

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الــــرأي Issue العدد ١٥٦٤٤ - Monday ١٢الاثنين ٢٠٢١/٩/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT

فاي فلام*

قواعد ارتداء الكمامة لم تعد ذات مغزى

أحجية بايدن في حماية الديمقراطية
تـــيـــاراً  ـــلْ 

ُ
ـــنـــق لِ يـــبـــدو أن مـــنـــحـــى، أو 

الديمقراطي، يجتاح  مقوضاً للتوجه 
جـــمـــهـــوريـــات الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــعــامــة 
ودول المشرق بخاصة. موضوعنا هنا 
لــيــس المــعــوقــات الــعــديــدة أمـــام التحول 
الديمقراطي في عموم الوطن العربي، 
إنــمــا مصير الديمقراطية فــي الأنظمة 
والجمهوريات التي اختارتها عنواناً 
لها وواجهة حكمها، علماً بأن بعضها 
قرنها بأوصاف الشعبية والاشتراكية 

وغيرها.
 وحسماً لكل جــدل، لا بد من 

ً
بــدايــة

الإقرار بأن الديمقراطية فقدت الكثير من 
جاذبيتها في المجتمعات الديمقراطية 
فــي الــغــرب وتــكــشــفــت مــكــامــن ضعفها، 
مع الملاحظة الواجبة أنه لا بديل عنها 
والتنويه بصلابة مؤسساتها وقوة عزم 
مواطنيها على مكافحة خطط الالتفاف 
عــلــيــهــا والمــــثــــابــــرة عـــلـــى مــــداواتــــهــــا مــن 
التطرف يميناً ويساراً وإصــلاح الخلل 
عبر اعتماد المزيد منها. ولا بد أيضاً من 
الاعتراف بأن الديمقراطية ليست وليدة 
آلياً، بل تتطلب  ساعتها ولا هي تُنقل 
زمناً وافياً للتجذر في النصوص كما 

في النفوس.
ومـــا نــحــن بــصــدده الآن هــو تــراكــم 
المــؤشــرات عن تراجع بقايا ديمقراطية 
برلمانية كانت موجودة كما الحال في 
لبنان، أو أخرى كان ظهورها واعداً مع 
الربيع العربي في أكثر من دولة كسوريا 
وفلسطين والــعــراق وتونس والسودان 

واليمن وغيرها.
فــــســــوريــــا مـــــــددت اســــتــــبــــداد نــظــام 
آل الأســـــد لـــولايـــة رابـــعـــة فـــي فــولــكــلــور 
يحاكي الانتخابات وفي دولة مشلعة، 
جــاوز عدد قتلى ثورتها نصف مليون 
والنازحون في الداخل والخارج تسعة 
ملايين. فلسطين ألغت أو لنفترض أنها 
أجّـــلـــت الانـــتـــخـــابـــات لــتــســتــمــر الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة شــبــه غــائــبــة عـــن الــداخــل 
والـــــخـــــارج فــــي آن واحــــــــد، فــــي مــرحــلــة 
مـــصـــيـــريـــة لمـــســـتـــقـــبـــل شـــعـــب فــلــســطــين 
والقضية برمّتها، ناهيك بــأن حركات 
تُــــظــــهــــر وداً  الإســـــــــــلام الــــســــيــــاســــي لــــــم 
للديمقراطية في أي مكان. الانتخابات 
المـــبـــكـــرة فـــي الــــعــــراق والمــــقــــرر إجـــراؤهـــا 
الــعــاشــر مــن الشهر المقبل معرّضة  فــي 
للتأجيل أو التعطيل أو التزوير، ويدرك 
المتابعون والعارفون بخفايا السياسة 
بـــقـــاء مصطفى  الــعــراقــيــة أن مــســتــقــبــل 
د بفعل أدوار الميليشيات  الكاظمي مهدَّ

المدعومة من إيران وسطوتها.
أمــــا الــــســــودان الـــــذي يــمــر بــمــرحــلــة 
انــتــقــالــيــة يــتــعــايــش فــيــهــا المــدنــيــون مع 
العسكر، فها هو يشهد محاولة انقلابية 
ظهّرت تبايناً بين الفريقين. إلى هذا، تمر 
تونس بأزمة سياسية ودستورية علّقت 
معها جميع اختصاصات مجلس نواب 

الشعب، ورفعت الحصانة البرلمانية عن 
جميع أعضائه، ووضعت حــداً لجميع 
المـــنـــح والامـــــتـــــيـــــازات المـــســـنـــدة لــرئــيــس 

مجلس النواب وأعضائه.
يبقى المثل الأبـــرز والأكــثــر إحباطاً 
لــــضــــمــــور الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وتـــراجـــعـــهـــا 
هـــو لــبــنــان، الــبــلــد الــــذي لــطــالمــا تــفــاخــر 
بــأنــه عــلامــة مــمــيــزة فــي الــوطــن العربي 
بـــاعـــتـــمـــاده الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة 
البرلمانية ومبدأ فصل السلطات. فلبنان 
اليوم في خط انحدار وبات لدى الناس 
قناعة بأن الديمقراطية أصبحت ستارة 
للفساد والفاسدين كما للاعتداء على 
السيادة وسلطة الدولة وحكم القانون. 
لـــبـــنـــان صــــــار يـــــجـــــاري الـــجـــمـــهـــوريـــات 
اعــتــمــدت عملية تعليب  الــتــي  الــعــربــيــة 
لــلــديــمــقــراطــيــة مــمــعــنــة فــــي تــجــويــفــهــا 
المــواطــنــة والــحــريــات من  وتجفيف قيم 
إلــى هياكل  إيّــاهــا   

ً
لــة مؤسساتها مــحــوِّ

عظمية، وأصبح لبنان أسيراً لما سماه 
زميلنا حــازم صاغية هنا فــي «الشرق 
الأوســط» ما يحكم من فــوق ومــا يحكم 
من تحت، وبالتالي يبدو أن من يحكم 
ويتحكم في النظام الديمقراطي هم من 

المعادين جهاراً للديمقراطية.
تــجــدر الإشـــــارة فــي الــســيــاق نفسه 
إلــى استثناءٍ هــو المــغــرب، حيث جــاءت 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات كـــمـــؤشـــر تـــعـــافٍ 
ــــدخــــل إســـرائـــيـــل فــي 

ُ
ديـــمـــقـــراطـــي. لــــن ن

اللائحة على الرغم من أنها تمكنت عبر 
الــنــاس، أي عبر  إلــى  التمسك بالرجوع 
الانــتــخــابــات، مــن التوصل إلــى حكومة 
توافق قلبت سياسة بنيامين نتنياهو 
الــرعــنــاء بعد أكــثــر مــن عقد على توليه 

السلطة.
كل ذلك يحصل على وقع تطورين 
مهمين في المنطقة، الأول الخيبات التي 
ولّدها خفوت حراك الربيع العربي وما 
حصل جراءه من مآسٍ ونتائجها دون 
الخوض في مسبباتها في هذه المساحة. 
والآخـــــــــــر هــــــو الانـــــســـــحـــــاب الأمــــيــــركــــي 
الـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري مـــــن المــنــطــقــة 
ومــحــاولات قــوى دولــيــة وإقليمية غير 
إلــى الفراغات التي  ديمقراطية التسلل 
الــقــوى المعنيّة هنا هي  خلّفها. وأبـــرز 

روسيا وإيــران وحلفاؤها من منظمات 
خـــــارج الــــدولــــة، وتـــركـــيـــا، والـــصـــين في 
جــوانــب غير أمنية حتى هــذه الساعة. 
المــبــدأ الديمقراطي  كلها دول تتجاهل 
الـــــذي يــقــضــي بــتــرســيــم لمـــواقـــع المـــــوالاة 
والمعارضة ويؤكد على فصل السلطات 
وترسيخ المؤسسات الدستورية العدلية 
لـــة، وصـــون  ومـــبـــدأ المــحــاســبــة والمـــســـاء

الحريات الفردية والجماعية.
وفـــــــي ظـــــل هـــــــذه المــــتــــغــــيــــرات الـــتـــي 
تعيشها المنطقة ودولها، استمعنا إلى 
خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا 
فيه إلى «التركيز على التحدي العالمي 
المــنــاهــضــة للديمقراطية»  مــن الأنــظــمــة 
والــتــطــلــع فــي الــوقــت نفسه إلـــى «حقبة 
جديدة من الدبلوماسية التي لا هوادة 
فــيــهــا»، مــؤكــداً أن أمــيــركــا هــي «حليف 
مــوثــوق لــلــشــركــاء». لــم يـــأتِ فــي خطابه 
على ذكر أي دور للقوة التي ينبغي أن 
ترافق الدبلوماسية لكي تصبح ناجعة 
وفـــعـــالـــة! عــلــمــاً بــــأن حــبــر الــتــســويــة مع 
 بعد وما زال الركض 

ّ
«طالبان» لم يجف

الأمــــيــــركــــي بـــاتـــجـــاه اســــتــــرضــــاء إيـــــران 
لــلــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي مستمراً. 
كل ذلك يؤكد مرة جديدة غياب الرؤية 
المطلوبة لصالح الحريات والديمقراطية 

من أقوى دولة في العالم.
أن تُترك منطقة مثل الشرق الأوسط 
بــالــوقــوع تــحــت حكم  تــواجــه مصيرها 
الـــتـــســـلـــط تـــحـــت عـــنـــاويـــن ديــمــقــراطــيــة 
جـــوفـــاء، وأن يــضــطــر بــعــض دولــهــا بل 
حتى نخبها إلى اللجوء إلى قوى بديلة 
لسد الفراغ الذي خلّفه الغياب الأميركي، 
لَهَو أمر يبعث على القلق العميق على 
مــســتــقــبــل الإقـــلـــيـــم وشـــعـــوبـــه لا ســيــمــا 
الأجــيــال الــشــابــة. هــذا لا يعني أن هذه 
الدول غير قادرة على حكم نفسها دون 
وصاية أجنبية، بل المشكلة تكمن في أن 
القوى والنخب المحلية التي تستولدها 
القوى غير الديمقراطية وتتولى الحكم 
القرار تعاني من علتين: عدم  وصناعة 
المعرفة والخبرة، ما يولّد العلة الثانية 
وهــي عــدم الــقــدرة على النجاح وحسن 
الــبــلاد ســوى بالاستبداد  إدارة شــؤون 
والــتــســلــط. مــن شــأن ذلــك أن يـــؤدي إلى 
إطــالــة أمـــد الأحــــوال الــظــلامــيــة الــســائــدة 
في دول المشرق بخاصة، كما نشهد في 
لبنان وسوريا مروراً بالعراق وفلسطين 

واليمن وغيرها.
هل الأجــيــال الشابة المتأثرة حكماً 
بالحداثة والــعــولمــة ووســائــل التواصل 
الاجتماعي والتي قد تصل إلى السلطة 
مــســتــقــبــلاً ســــوف تـــكـــون مــخــتــلــفــة؟ هل 
تــجــذبــهــا الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة وتصبح 
قادرة على إسقاط المنحى المتنكر لقيمها 
التفاؤل والأمل  وآلياتها؟ لعلها مبعث 

الوحيد المتبقي في هذه المنطقة.

هل يفسر الدين تقدم المجتمعات أو تخلفها؟
الــظــواهــر الاجتماعية  تفسير 
مــن خـــلال متغير واحـــد هــو ضــرب 
مــن ضـــروب الــغــبــاء، هــكــذا تعلمنا 
في أول دروس علم السياسة. ومن 
هذه المقولة التي تشبه القانون في 
العلوم السياسية، أبدأ ملاحظاتي 
حــول أحاديثنا غير المنتهية حول 
دور الدين في تقدم المجتمعات أو 
تخلفها، كل حسب موقعه ورؤيته، 
دينية كانت أم علمانية أم غير ذلك.
يــشــغــلــنــي كــثــيــراً فـــي حــديــثــنــا 
عن دور الدين في أسئلة التقدم أو 
التخلف مــوضــوع إســـاءة الــقــراءة، 
فمثلاً تشيع لدى كثيرين في عالمنا 
الــعــربــي مــمــن لــيــســوا فـــي معسكر 
الدين أنَّ أساس النهضة الأوروبية 
هي مسألة فصل الدين عن الدولة، 
لــعــوامــل اجــتــمــاعــيــة،  دونــمــا إدراك 
وتـــحـــولات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة 
وثــقــافــيــة ومــعــرفــيــة، مــثــلــت أمــــوراً 
حاسمة في تفسير أسباب التقدم 
الغربي عموماً. لن أتوقف كثيراً إلا 
بإشارة بسيطة إلى أنَّ القطيعة بين 
 ، الدين والدولة اجتماعياً أمرٌ ذهنيٌّ
وليس حقيقة اجتماعية، فما زال 
دين رأس الدولة في كثير من الدول 
الأوروبــيــة أمـــراً يخلط بــين الديني 
والــــســــيــــاســــي، فـــــي شــــخــــص رأس 
أنَّ التجربة  الدولة على الأقــل. كما 
اللائكية هي  الفرنسية  العلمانية 
 بائنٌ 

ٌ
تجربة لم يحدث فيها طــلاق

بــين مــا هــو ديني ومــا هــو دنيوي. 
ومع ذلك، شاعت في عالم الشفاهة 
عــنــدنــا وعـــالـــم الإعـــــلام فــكــرة فصل 
الـــدولـــة بصفتها سبباً  الـــديـــن عـــن 
أساسياً وحيداً لتفسير تقدم الغرب، 
وظهور أنظمته العلمية والثقافية 
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، وهــذا 
قــــول يــشــبــه تــلــخــيــص كـــل مـــا كتب 
كارل ماركس مثلاً من كتب ضخمة 
ذات طــــروحــــات جــــــادة، مــثــل رأس 
المال، واختزالها في مقولة شائعة، 
هي: «الدين أفيون الشعوب». هذا 
النوع من الاختزال المخل للتجارب 
والمعارف الغربية هو الذي وضعنا 
فــــي الـــحـــالـــة الـــتـــي نـــحـــن فــيــهــا مــن 
إساءة قراءة تجارب الآخرين، مما 
لا يثري تجاربنا أو يضع أمامها 
نموذجاً مغايراً يجبرنا على التأمل 

والتفكير.
الــــحــــديــــث عـــــن أنَّ  وســــــأؤجــــــل 
بـــالـــغـــرب عــلــمــانــيــات، لا عــلــمــانــيــة 
واحــــدة؛ أي أنَّ العلمانية الألمانية 
غـــــيـــــر الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، وكــــلــــتــــاهــــمــــا 
مختلفتان عن العلمانية الأميركية. 
ولن أتطرق إلى أنَّ الحداثة درجات 
مختلفة، لا حداثة واحدة، أو حتى 
ما بعد حداثة واحدة. فلهذا حديث 

يطول شرحه. إساءه 
تــــنــــا لــلــتــجــربــة  قــــراء
ودور  الأوروبــــــــــيــــــــــة 
الـــــــديـــــــن هـــــــو بـــــدايـــــة 
مأساتنا فــي إســاءة 
مجتمعاتنا،  قـــــراءة 
يـــلـــبـــس بــعــضــهــم  إذ 
الـــعـــدســـات المــشــوهــة 
ذاتـــهـــا عــلــى عــيــنــيــه، 
ويـــــــــــــنـــــــــــــظـــــــــــــر إلـــــــــــــى 
مــــجــــتــــمــــعــــاتــــنــــا مـــن 
المـــنـــظـــور ذاتــــــه، على 
الرغم من الاختلافات 

بين تجربة بناء الدولة في المغرب 
عنها في المشرق، وتنوع التجارب 
داخــل المشرق والمــغــرب، فلا تجربة 
عــلاقــة الـــديـــن بــالمــجــتــمــع فـــي ليبيا 
مـــثـــلاً تــشــبــه تـــجـــربـــة المـــــغـــــرب، ولا 
تجربة اليمن تشبه السعودية أو 
عمان، ومصر حالة خاصة مختلفة 

أيضاً.
شــيــوع الــفــهــم لــلــعــلــمــانــيــة بين 
من يصدرون أنفسهم للحديث عن 
قضايا الــديــن والــدولــة فــي الإعــلام 
دونــمــا فــهــم لــتــعــدد الــعــلــمــانــيــة من 
الــــفــــارق بين  نـــاحـــيـــة، وعـــــدم إدراك 
العلمانية ودولة القانون، بصفتها 
سياقاً حاكماً، هو الذي أدخلنا في 

هذه التوجهات.
كــــــــتــــــــاب المـــــــــشـــــــــرق الــــــعــــــربــــــي، 
باستثناء حالة عزيز العظمة وأمين 
معلوف، تشكل فهمهم للعلمانية 
من خلال التجربة التركية، المتمثلة 
في كمال أتاتورك، التي تلوثت فيها 
السلطوية بالعلمانية، ونتج عنها 
ســيــئ الـــقـــول الـــــذي نـــــراه يـــــدور في 
الفضاء الثقافي المشرقي. أما الإخوة 
المــغــاربــة، فسيطر عليهم النموذج 
الــفــرنــســي لــلــعــلــمــانــيــة والـــحـــداثـــة، 
وكــانــوا أكــثــر انــفــتــاحــاً وقــــدرة على 
الله  الفهم فــي حــالات كتابات عبد 
الــــعــــروي ومــحــمــد عـــابـــد الــجــابــري 
وأركــون الذين استوعبوا التجربة 
الفرنسية وأدواتــهــا التحليلية في 
قراءة تاريخ مجتمعاتنا من منظور 
أكــثــر صــفــاء، يــركــز أكــثــر على دولــة 
الــــقــــانــــون والـــعـــلـــمـــانـــيـــة، بــصــفــتــهــا 

سياقاً أوسع.
هــــــذا عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــشــــارب 
التي نستطيع منها تنقية المفاهيم 
وتحريرها حتى نبدأ بداية معقولة 
لـــلـــحـــديـــث عــــن الــــديــــن والمـــجـــتـــمـــع، 

وأسئلة التقدم أو التخلف.
الغرق الذي نحن فيه من شيوع 
مصطلحات بعينها، مثل تجديد 
الخطاب الديني أو غيره، فيه تركيز 
شديد على أنَّ الدين وحده هو سبب 
الــســيــئ  تــفــســيــرنــا  أنَّ  تــخــلــفــنــا، أو 

لـــــلـــــديـــــن هــــــــو ســـبـــب 
هـــذا الــتــخــلــف، أو أنَّ 
فــــهــــمــــنــــا الـــصـــحـــيـــح 
للدين سيأخذنا إلى 
الــتــقــدم؛ كــل هــذا يقع 
داخــــل إطــــار الجملة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة لـــهـــذا 
الــتــركــيــز  المــــقــــال؛ إنَّ 
عــلــى ســبــب واحـــد أو 
عامل واحد أو متغير 
واحـــد هــو ضــرب من 
ضـــــروب الــخــطــل في 
الـــتـــحـــلـــيـــل، لــــو طــبــق 
في العلوم الطبيعية لكانت نتائجه 

كارثية.
إساءة القراءة هي ما خصص 
له الكاتب الإيطالي إيتالوا كالفينو 
(italo calvino) كتاباً كــامــلاً سماه 
الــقــراءة  أو إســــاءة   ،(misreading)
وإســـــــاءة الــتــحــلــيــل. نــحــن ضحية 
هــذا الشيوع وهــذه الغوغائية في 

القراءة والكتابة والتحليل.
فرضت علينا أحـــداث الحادي 
عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) عـــام 
نـــــرى مــجــتــمــعــاتــنــا مــن  ٢٠٠١، أن 
قــــامــــوا  مـــــن  مــــنــــظــــور ديـــــنـــــي، وأن 
بفعلتهم الشنيعة هم نتاج الثقافة 
الإســلامــيــة، وهــــذا مــا أشــــارت إليه 
أصابع بيرنارد لويس، والمحافظين 
الــجــدد، فــبــدأنــا نفتش فــي نظامنا 
الــتــعــلــيــمــي، كـــأن الـــديـــن وحــــده هو 
الـــــذي يـــحـــرك ســـلـــوك الـــبـــشـــر، وفــي 
هــذا اخــتــزال شديد لتفسير ظهور 
السلوك العنيف عند الأفراد، وكذلك 
تــفــســيــر الــــتــــطــــرف. الــــشــــيء نــفــســه 
أصبح رائــجــاً فــي منطقتنا عندما 
قلنا إن سبب كــل مشكلات النظام 
الــســيــاســي هــو الإســــلام السياسي 

مثلاً. 
الرواج السياسي لهذه المقولات 
غـــيـــر الــعــلــمــيــة هــــو الــــــذي يــجــعــلــنــا 
نتغاضى عن بقية العوامل المؤثرة 
في التغير الاجتماعي، سواء أكان 
هــذا التغير إيجابياً أم سلبياً. لن 
أتــحــدث هنا عــن اتــجــاه التغيير أو 
طبيعته أو مساحته. المشكلة لدينا 
هي إغفال عوامل أخرى، مثل طبيعة 
النظام السياسي مثلاً، مضافاً إليه 
نـــوعـــيـــة الاقـــتـــصـــاد الـــســـائـــد، ومـــن 
يــقــع داخـــلـــه أو خـــارجـــه، والــثــقــافــة 
الــــســــيــــاســــيــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع (الـــــديـــــن 
هــــو مـــكـــون مــــن مـــكـــونـــات الــثــقــافــة 
السياسية)، وكــذلــك بنية المجتمع 
ذاتـــــه؛ كــلــهــا عـــوامـــل تــحــدد تفسير 

التقدم والتخلف في المجتمعات.
لمـــــاذا نــحــن ســجــنــاء الــتــفــســيــر 
الأحـــــــــــــــادي واخـــــــــتـــــــــزال الـــــظـــــواهـــــر 
الاجتماعية فــي التفسير الديني؟ 

السبب الأول هو أن جميعنا يدعي 
معرفة الدين، وبعضهم يتصدر أو 
يدعي معرفة أكبر، لأنَّ لديه تعليماً 
ديــنــيــاً أو كـــان منخرطاً ســابــقــاً في 
حركة إسلامية، كما أنَّ الحديث عن 
الدين ليس كالحديث عن الاقتصاد 
مثلاً. فحديث الاقتصاد يحتاج إلى 
إلمــام بأرقام حقيقية وإحصاء، أما 
الحديث في الدين فكل يدلي بدلوه، 
بغض النظر عن المعرفة أو عدمها. 
حديث الدين أيضاً في المجتمعات 
المغلقة ساخن عاطفي، يقسم الناس 
بسهولة إلى معسكرات كلامية، ولا 
أقــول فكرية واضــحــة، تجعل حالة 
الــحــديــث عـــن الـــديـــن مــمــســرحــاً؛ أي 
يــشــبــه الأداء عــلــى خــشــبــة المــســرح، 
فيها أدوار بطولة رئيسية وأدوار 
ثانوية كلها ترضي غرور من ليس 
لــه إنــجــاز، فــيــرتــدي زيــه المسرحي، 
ويــتــقــمــص الـــــدور، ويــلــقــي بخطبة 

عصماء.
لــــلــــخــــروج  الــــــحــــــل  بـــــــدايـــــــة  إن 
بمجتمعاتنا من حالة الظلام إلى 
الــنــور هــي النظر إلــى كــل المــؤثــرات 
التي تنتج التخلف، وليس الغرق 
فـــــي مـــتـــغـــيـــر واحـــــــــد، مـــثـــل الــــديــــن. 
التركيز على متغير واحــد بصفته 
مفسراً للظواهر، سواء كان هذا هو 
الدين أو الاقتصاد أو حتى الحرية، 
لا يكفي لتفسير التخلف، إذ لا بد أن 
نقرأ المعادلة كاملة، بكل متغيراتها، 
والوزن النسبي لكل متغير، وإدراك 
الــنــســبــي يتغير مع  الــــوزن  أن هـــذا 
الوقت، فقد يزداد أهمية أو يقل. وإن 
لم نتجنب اختزال تفسير الظواهر 

السياسية والاجتماعية، 
فسندور في متاهة، وأعمالنا 
لــلــدوران  حبطت نتيجة 

ُ
أ تــكــون قــد 

فــي المــكــان ذاتــــه؛ ضجيج ولا مــادة 
تطحن.

فــي هـــذه المــرحــلــة الــتــي يــراجــع 
فــيــهــا الـــفـــلاســـفـــة الـــغـــربـــيـــون تــــراث 
الــعــلــمــانــيــة، وعــلاقــتــهــا بالتعددية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، واتــــســــاع المـــجـــال 
الـــعـــام عــنــدهــم نــتــيــجــة لــتــعــقــيــدات 
المــــشــــهــــد الاجــــتــــمــــاعــــي فـــيـــمـــا بــعــد 
الوباء، لا يراجع العرب إشاعاتهم 
المنقولة بشكل مشوه عن الحداثة 
والــعــلــمــانــيــة الـــغـــربـــيـــة، وعــلاقــتــهــا 

بمجتمعاتهم.
إن نصف العلم والاختزال لهو 
كـــارثـــة أوطـــانـــنـــا الأولـــــــى، مـــع بقية 
كوارثنا الاجتماعية الأخرى. وللدول 
دور كبير في الترويج لنصف العلم، 
وكــــذلــــك فــــي جـــعـــل صـــــــدارة المـــســـرح 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــســـاحـــة يـــمـــرح فــيــهــا 
الــبــهــلــوانــات ومـــحـــدودو المــعــرفــة أو 

من يتأبطون معارف زائفة.

د. مأمون فنديسام منسى

ASHARQ AL - AWSAT
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ما أقسى الدرس الألماني!
كان الحديث عن السودان والثمن 
الذي يدفعه بسبب تحول رئيسه عمر 
البشير مطلوباً لدى المحكمة الدولية. 
غلبتني البراءة فقلت يكفي أن يستقيل 
الـــبـــشـــيـــر حـــتـــى لـــــو لـــــم يـــســـلـــم نــفــســه 
فمصلحة الشعب السوداني يجب أن 
تتقدم. ابتسم الرئيس جلال طالباني، 
وأجاب: «إقامتك في لندن أنستك أننا 
في الشرق الأوسط. هنا يغادر الشعب 

لا الحاكم».
مــا أصــعــبَ أن تكون صحافياً في 
الــشــرق الأوســــط. ومــا أفــظــع أن تكون 
من لبنان. تستغرب وجــود حكومات 
الـــدســـتـــور.  تــعــمــل مــــن دون احـــتـــقـــار 
وتستهجن وجود مسؤول لا يستبيح 
المال العام. تحسد الــدول التي تنجب 
إلــى الاستقرار  قامات تصلح جسوراً 
أو مظلات له. لقد استحكمت الرداءة 
وشاع الإسفاف وسقط القرار في أيدي 
الخبراء في تفكيك الدول وإتلاف المدن. 
صـــرنـــا لا نـــصـــدق أن رئــيــســاً يــخــتــار 
الــتــقــاعــد بـــإرادتـــه مــن دون أن يــطــرده 
الشعب من مقره أو يلف الحبل حول 

عنقه.
والحقيقة هي أنه لولا ذلك النهار 
لــهــذه القصة أن تكتب. اليوم  لمــا كــان 
الذي شهد سقوط الجدار وغير مصير 

ألمـــانـــيـــا وأوروبــــــــا وتـــلـــك الـــفـــتـــاة الــتــي 
تفوقت في ألمانيا الشرقية في مادتي 
الرياضيات واللغة الروسية. لولا ذلك 
اليوم لكانت متقاعدة بعد عمل طويل 
في الأبحاث بعد نيلها الدكتوراه في 
علوم الفيزياء. وكان من الصعب توقع 
مستقبل سياسي لها في بلاد إريش 
هــونــيــكــر. صمتها لــم يــكــن مــن الــنــوع 
الــــجــــذاب لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــحــاكــم 
والأوصــــــيــــــاء الــــــــروس عـــلـــيـــه. وربـــمـــا 

كـــانـــت دفـــعـــت ثــمــن 
كــــونــــهــــا ابــــنــــة قــس 
على رغم أن والدها 
رتــــــب عـــلاقـــاتـــه مــع 
الأجـــهـــزة مـــا سمح 
لــه بتنظيم رحــلات 
عــــــــــدة إلــــــــــى الــــشــــق 

الغربي من برلين.
فــتــح يـــوم ســقــوط الــجــدار الــفــرص 
لكثيرين. ففي ذلك اليوم هُزم معسكر 
وهُـــزم نــمــوذج. ألــقــت ألمــانــيــا الشرقية 
نفسها في حضن الوطن الأم فخطف 
المستشار هلموت كول ألمانيا الموحدة 
عــلــى رغــــم مـــخـــاوف فــرنــســوا مــيــتــران 
ومارغريت ثاتشر. كول نفسه سيدخل 
من كان يسميها «ابنتي» إلى المقاعد 
الحكومية. ولعله لم يتخيل أن تتخلى 

يـــوم تلطخت سمعته بفضيحة  عــنــه 
«الصندوق الأسود» للمساعدات التي 

تلقاها الحزب.
باستطاعة أنجيلا ميركل أن تغادر 
مبنى المستشارية من دون الوقوع في 
طــقــس المـــــرارة والــخــســارة. ونـــــادراً ما 
تيسر هذا الأسلوب في المغادرة إلا لمن 
كانوا أكبر من مناصبهم وأرحــب من 
مكاتبهم. إنها شجاعة استثنائية أن 
يختار أحد ترك اللقب اللامع والأوسمة 

وفـــلاشـــات المـــصـــوريـــن والــــذهــــاب إلــى 
التقاعد.

اختارت ميركل موعد مغادرتها. 
بـــذلـــك ولا تنكر  أمـــرهـــا  الـــدســـتـــور  لا 
الناخبون لها. كــان الدستور يسمح 
بـــالاســـتـــمـــرار وكـــانـــت شعبيتها  لــهــا 
قــادرة على تجديد التفويض. لم تقل 
إنــهــا تــعــبــت. ولـــم تــزعــم أنــهــا مصابة 
بالخيبة. قبل ثلاثة أعوام قالت إنها لن 

تبحث عن ولاية خامسة. والتزمت ذلك 
التصريح من دون إعطاء أبعاد درامية 
للقرار. تصرفت برصانة من يخامره 
شـــعـــور بـــأنـــه أدى واجــــبــــه فــــي ضـــوء 
المعطيات التي كانت قائمة. لم تزعج 
الشعب بــجــردة حــســاب. ولــم تخاطب 
التاريخ كأنه نادل في مكتبها. لم تشعر 
بالقلق لا من المعارضة ولا من وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. لــيــس لــديــهــا 
ما تخفيه وليس لديها ما تخافه. لا 

يــجــرؤ ســيــاســي عــلــى اتــهــامــهــا بأنها 
سرقت المــال العام أو أهدرته. أو أنها 
أقــربــاء ومحازبين.  زرعـــت فــي الإدارة 
أو أنها شجعت صفقات مــع الخارج 
وسهلت تدفق العمولات إلى حسابات 

عناصر الدائرة الحميمة.
لا يــجــرؤ أحـــد عــلــى اتـــهـــام ميركل 
بالفساد. ربما يأخذون عليها الإفراط 
في التمهل في اتخاذ بعض الخطوات. 

أو الذهاب بعيداً في استقبال اللاجئين. 
أمــــزجــــة  فــــــي احـــــتـــــمـــــال  أو الإســـــــــــــراف 
المتعاقبين على المكتب البيضاوي. أو 
حرصها على دفع ثمن إنقاذ اقتصادات 
أخرى حفاظاً على الحلم الأوروبي الذي 
يــتــعــرض لــلــهــجــاء عــلــى يــد شعبويين 
وخائفين على المــســاعــدات والهويات. 
يمكن العثور على أسباب للانتقاد لكنّ 
أحداً لا يمكن أن ينكر أن ألمانيا شعرت 
على مــدى ستة عشر عــامــاً باستقرار 
لــــم تــــــذق مـــثـــلـــه مــن 
قـــــــــبـــــــــل. فـــــــــــي مــــقــــر 
المــســتــشــاريــة كانت 
مــــيــــركــــل مــخــلــصــة 
لـــبـــلادهـــا ونــفــســهــا 
مـــــــــعـــــــــاً. الــــــســــــيــــــدة 
الــوافــدة بتسريحة 
تــتــكــرر وجــاكــيــتــات 
متشابهة الخطوط مختلفة الألــوان لا 
الــســحــريــة والمخملية  الــتــعــابــيــر  تـــرش 
الـــــنـــــاس أو رشــــوتــــهــــم. تـــقـــرأ  لـــــخـــــداع 
الــتــقــاريــر. وتــحــتــرم الأرقــــــام. وتــحــتــرم 
التزامات حكومتها في الداخل والخارج 
معاً. شعور عميق بالمسؤولية ونزاهة 
لم يستنزفها الوقت. لم تقترب أبداً من 
مــمــارســات برلسكوني ولــم تُتهم بما 

اتُهم به ساركوزي.

المـــــــرأة الأقـــــــوى فــــي ألمــــانــــيــــا. وفـــي 
أوروبــا. وفي العالم. شاشات وأغلفة 
مــــجــــلات. كــــل هـــــذا الـــلـــمـــعـــان لا يــمــنــع 
المــســتــشــارة مــن الـــذهـــاب إلـــى الــســوبــر 
مـــــاركـــــت. وطــــهــــي عــــشــــاء مـــتـــواضـــع. 
وتحريك المكنسة الكهربائية لتنظيف 
الــــشــــقــــة المــــتــــواضــــعــــة. كـــــل الـــحـــمـــلات 
المـــنـــافـــســـة لــــم تـــرغـــمـــهـــا عـــلـــى تــغــيــيــر 
أسلوبها في الداخل والخارج. يكفي 
أنها تعاملت مع الرؤساء الأميركيين 
مــغــلــبــة روح الـــتـــعـــاون عــلــى اخــتــلاف 
الـــحـــســـابـــات والـــســـيـــاســـات وتــصــاعــد 
الأنانيات. ويكفي أنها فاوضت رجلاً 
صعباً اسمه فلاديمير بوتين وزعيماً 
صينياً صعباً اســمــه شــي جينبينغ. 
هــــذا مـــن دون أن نــنــســى مــشــاركــتــهــا 
فــــي الـــرقـــصـــة الأوروبـــــيـــــة مــــع فــرنــســا 
خصوصاً بعدما استقالت بريطانيا 

من رحلة الاتحاد.
مــا أقسى الـــدرس الألمــانــي. لكن من 
قال إننا نتعلم؟ لو استقال البشير باكراً 
لما كان حال السودان ما هو عليه. يمكن 
القذافي وصــدام  قــول الشيء نفسه عن 
وكــثــيــريــن. لكننا فــي الــشــرق الأوســـط. 
راجــــع جـــلال طــالــبــانــي تـــاريـــخ المنطقة 
وحــاضــرهــا واكــتــشــف أنــنــا فــي منطقة 

يغادر فيها الشعب لا الرئيس.

أزمة «إيفرغراند» الصينية ربما أسوأ من الانهيار الأميركي
يتابع العالم بقلق سوق العقارات 
الصينية، في أعقاب مواجهة مجموعة 
«إيــفــرغــرانــد» احــتــمــالــيــة الــتــخــلــف عن 
السداد. وعكف مراقبو السوق على عقد 
مقارنات ما بين ما يجري في الصين 
الــيــوم والانــهــيــار الــعــقــاري والانــهــيــار 
العقاري الذي شهدته الولايات المتحدة 
عام ٢٠٠٨، بل وقارن البعض مع انهيار 
سوق العقارات في اليابان قبل عقدين. 
إلا أنــه رغــم وجــود بعض التشابهات، 
يبقى الوضع القائم في الصين اليوم 
مختلفاً على نحو جوهري عن الحدثين 

السابقين.
وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو، تــتــمــثــل المــقــارنــة 
الأكــثــر وضــوحــاً مــع انــهــيــار الــعــقــارات 
الصيني المحتمل، في فقاعة الإسكان 
داخــل الــولايــات المتحدة التي انفجرت 
في أعقاب انهيار بنك «ليمان براذرز». 
نحن نعلم الآن أن الفقاعات العقارية 
تـــضـــر الاقـــتـــصـــاد عـــلـــى نـــحـــو خــــاص، 
لأنها تنطوي على الكثير من الديون. 
وعندما تنفجر هــذه الفقاعات، فإنها 
إلــى إســقــاط النظام المالي  تميل عــادة 
الــذي يتسبب فــي تراجع  معها، الأمــر 
المــقــرضــين، خوفاً مــن الإفـــلاس وغياب 
الــواقــع، هــذا تحديداً ما  السيولة. فــي 
حدث في الولايات المتحدة، لكن مثلما 
ســــارع المــعــلــقــون إلـــى الــتــوضــيــح، فــإن 
الصين لا تــواجــه فــي واقــع الأمــر خطر 
هــذا النمط مــن السيناريوهات، نظراً 
الــبــنــوك. وإذا  لسيطرة الحكومة على 
طلب الرئيس شي جينبينغ من البنوك 
الــصــيــنــيــة الاســــتــــمــــرار فــــي الإقـــــــراض، 
بــالــتــأكــيــد، بغض  فــإنــهــا ستفعل ذلـــك 
النظر عــن مــدى ســوء الــوضــع المرتبط 

بمؤسسات أخرى على غرار ما تواجهه 
«إيفرغراند».

الــعــقــاريــة في  الحقيقة أن الفقاعة 
الـــيـــابـــان وانـــفـــجـــارهـــا الـــــذي حــــدث في 
المــاضــي، يعد  الــقــرن  أوائــــل تسعينات 
الــقــلــيــل نسبياً  مــثــالاً لا يفهمه ســـوى 
خـــــارج الـــبـــلاد. ومــــع ذلـــــك، قـــد يــســارع 
البعض غريزياً للربط بينه وبــين ما 
يجري اليوم في الصين، باعتبار أن كلا 

البلدين يقع في شرق آسيا.
أواخــــــر الــثــمــانــيــنــات، أتــــت جــهــود 
الــــــيــــــابــــــان لــــلــــحــــاق بـــــالـــــغـــــرب بـــكـــامـــل 

ثمارها، لكن النمو 
الاقــتــصــادي للبلاد 
كــــان يــتــبــاطــأ. وفــي 
مــــحــــاولــــة لــلــحــفــاظ 
على مستوى النمو 
الذي اعتادت عليه، 
اقـــتـــحـــمـــت الـــبـــنـــوك 
الــــيــــابــــانــــيــــة مـــجـــال 
الــتــمــويــل الــعــقــاري 

عــلــى نــحــو كــبــيــر، وعـــاونـــهـــا فـــي ذلــك 
الــقــيــود التنظيمية  تــخــفــيــف صـــرامـــة 
وانخفاض أسعار الفائدة وقوة العملة.

حـــتـــى هــــــذه الـــلـــحـــظـــة، يــــبــــدو هـــذا 
الــــوضــــع شــبــيــهــاً بـــعـــض الــــشــــيء بــمــا 
تــشــهــده الــصــين الـــيـــوم. جــديــر بــالــذكــر 
هنا أنه في كل مرة يتعرض الاقتصاد 
الصيني لخطر التباطؤ، تصدر أوامر 
للبنوك بتقديم قروض، وغالباً ما تقدم 
إلــى مجال العقارات  البنوك قروضها 
والصناعات المرتبطة بــه مثل البناء. 
ويبدو هذا نسخة تتميز بالتأني أكثر 
عما فعلته اليابان، لكن على الأرجــح 
يبقى الحافز المتمثل في الحفاظ على 

النمو السريع متشابهاً في الحالتين.
ثــمــة عـــامـــل آخــــر أســـهـــم فـــي تــفــاقــم 
الــفــقــاعــة الــعــقــاريــة فـــي الـــيـــابـــان، وهــو 
نظامها المالي، فعلى عكس الحال داخل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، اقـــتـــرضـــت معظم 
الشركات من البنوك الكبرى، بدلاً عن 
إصــدار السندات. ومــن أجــل الحصول 
عـــلـــى قـــــــــروض، احــــتــــاجــــت الـــشـــركـــات 
إلـــى ضــمــانــات، وكـــانـــت الأراضـــــي هي 
الــــضــــمــــانــــات الــــتــــي أظـــــهـــــرت الـــبـــنـــوك 
الحماس الأكبر تجاه قبولها. وكان من 
شــأن ذلــك زيــادة الطلب على العقارات 

بالمناطق الحضرية، الأمر الذي تسبب 
في تفاقم فقاعة الأسعار، وتسبب في 
الوقت ذاتــه في تفاقم الانهيار عندما 
تراجعت قيمة الضمانات التي قدمتها 
الشركات. وعليه، رفضت البنوك تقديم 
مزيد من القروض للشركات، ما أجبر 

الأخيرة على تقليص نشاطاتها.
ومـــن جــديــد، مــن غــيــر المــحــتــمــل أن 
يشكل مثل هــذا الأمــر مشكلة للصين، 
فــرغــم أنـــه بــالــتــأكــيــد تــحــمــل الــشــركــات 
الــصــيــنــيــة عـــلـــى كــاهــلــهــا الــكــثــيــر مــن 
الديون، فإنه إذا لم تكن العقارات جزءاً 
من نشاطاتها الأساسية، فإن انخفاض 
قيمة ما تحوزه من الأراضي، ربما لن 

يــشــكــل أهــمــيــة فــيــمــا يــخــص عــمــلــيــات 
الاقــتــراض المــصــرفــي، ذلــك أنــه سيبقى 
بــمــقــدور الــحــكــومــة تــوجــيــه الـــقـــروض 

للوجهة التي ترغبها.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، مــــن المــــؤكــــد أن 
الشركات التي تعتمد على العقارات أو 
البناء والحكومات المحلية التي تمول 
نفسها عبر بيع الأراضـــي ستتعرض 
لـــضـــربـــة كـــبـــرى إذا مــــا تــــراجــــع قــطــاع 
العقارات. ومع ذلك، من المرجح أن تكون 
الــعــامــلــة بــمــجــال التصنيع  الــشــركــات 
وغيره من المجالات بمأمن، على عكس 

ما كان عليه الحال في اليابان.
وهــــنــــا، تـــكـــمـــن الأخـــــبـــــار الــــســــارة. 
بــــصــــورة أســــاســــيــــة، اتـــســـمـــت كــــل مــن 
المــتــحــدة والـــيـــابـــان بأنظمة  الـــولايـــات 
مالية رأسمالية، حيث يمكن للمقرضين 
الانسحاب عندما تنهار العقارات. في 
المقابل، تغيب عن الصين نقطة الضعف 

تلك.
بــــيــــد أنــــــــه مــــــن جــــمــــيــــع الــــنــــواحــــي 
بــاســتــثــنــاء الاســــتــــقــــرار المــــالــــي، يــبــدو 
الاقتصاد الصيني أكثر عرضة لحدوث 
انــهــيــار عـــقـــاري عـــن أي مـــن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أو الــــيــــابــــان. جـــديـــر بــالــذكــر 
فــي هـــذا الــصــدد أن صــنــاعــة الــعــقــارات 

والـــصـــنـــاعـــات الأخــــــرى المــرتــبــطــة بها 
تــشــكــل مــا يــقــرب مــن ٣٠ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي لــلــصــين ما 
يشكل نصيباً أكبر بكثير عما كان عليه 
الحال داخل الولايات المتحدة في ذروة 

الازدهار العقاري.
وإذا مــا كــان شــي جــاداً بشأن دفع 
الاقتصادي الصيني بعيداً عن العقارات 
وباتجاه التصنيع، مثلما أعــلــن، فإن 
هذا بالتأكيد سيكون تحولاً لا يخلو 
من ألم. وإذا ما جرى استغلال سقوط 
«إيفرغراند» وانهيار السوق العقارية 
لإجراء هذا التحول 
الــهــيــكــلــي، ســيــزيــد 
الألــم، لأنه سيتركز 
فـــــي غــــضــــون فـــتـــرة 

قصيرة.
ومـــــــــــــــــــا يـــــــزيـــــــد 
الأوضــــــــــــاع ســـــــوءاً، 
المـــــــــواطـــــــــنـــــــــين  أن 
الــــــــــصــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــين 
يعتمدون على نحو استثنائي على 
الــعــقــارات يــبــلــغ مــعــدل المــلــكــيــة ٩٠ في 
المائة، وتشير تقديرات إلى أن الصينيين 
الــذيــن يعيشون فــي مــنــاطــق حضرية 
يــمــلــكــون أكـــثـــر عــــن ٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 
ثروتهم الخالصة في صــورة عقارات. 
في الــواقــع، هــذا أمــر لم تواجه اليابان 
ضـــرورة التعامل معه، ذلــك أن المنازل 
اليابانية تميل قيمتها إلى الانخفاض، 
وليس الارتفاع، ذلك أن الحكومة تميل 
إلــى إعـــادة بنائها بــين الحين والآخــر. 
لــــذلــــك، فـــإنـــه عـــنـــدمـــا انــــهــــارت أســـعـــار 
الأراضي، فإن ذلك لم يقض على الطبقة 
الوسطى. أمــا الطبقة الوسطى داخل 

المــتــحــدة، فتعرضت لضربة  الــولايــات 
أقوى، لكن إذا تراجعت أسعار الأراضي 
داخــــــل الــــصــــين، فـــــإن جـــمـــوع الــســكــان 

ستتعرض لأضرار مالية هائلة.
وأخـــيـــراً، مــن شـــأن حــــدوث انــهــيــار 
الــعــقــارات يستمر لمــدى طويل،  بقطاع 
تقليص قــدرة الصين على الاستجابة 
لـــصـــدمـــات الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي بـــدرجـــة 
كبيرة. من ناحيتهما، تستخدم اليابان 
والــولايــات المتحدة السياسة النقدية 
والمـــالـــيـــة الــتــقــلــيــديــة لمـــحـــاربـــة فـــتـــرات 
الــركــود، بينما لطالما اعتمدت الصين 
على إصــدار أوامــر للبنوك بالإقراض. 
ومن دون العقارات، سيبقى هناك عدد 
أقــل بكثير من الشركات الرابحة أمام 
البنوك الصينية لإقراضها، الأمر الذي 
يعني أن الصين ستكون عرضة للتضرر 

بشدة من صدمة الركود التالية.
وبــذلــك يتضح أن وضــع العقارات 
فــــي الـــصـــين يــخــتــلــف إلـــــى حــــد مــــا عــن 
وضعه داخل الولايات المتحدة واليابان 
فيما يتعلق بالانهيار العقاري الذي 
ــــبــــلــــدان، ولـــكـــنـــه أســـــــوأ مــن  شـــهـــدتـــه ال
نــواح كثيرة. ومــع أن الصين لا تتسم 
بالهشاشة المالية التي تعانيها الدول 
الرأسمالية، فإن ثروة الطبقة الوسطى 
لــديــهــا وســـيـــاســـة الاســـتـــقـــرار والــنــمــو 
طــويــل الأجـــل تعتمد جميعها بشكل 
أكبر على العقارات. ولا بد أن أي شركة 
تستثمر في الصين، أو تكسب قوتها 
مــن الــتــصــديــر إلـــى الــصــين، يخالجها 
توتر بالغ بشأن التداعيات المحتملة 

من أزمة «إيفرغراند».

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مع أن الصين لا تتسم بالهشاشة المالية التي تعانيها الدول الرأسمالية
 فإن ثروة الطبقة الوسطى لديها وسياسة الاستقرار تعتمد جميعها على العقارات

لقد استحكمت الرداءة وشاع الإسفاف وسقط القرار في أيدي خبراء تفكيك الدول وإتلاف المدن... صرنا 
لا نصدق أن رئيساً يختار التقاعد بإرادته من دون أن يطرده الشعب من مقره أو يلف الحبل حول عنقه

غسان شربل

نوح سميث*



اتفاقية لإعادة تمويل 
محفظة عقارية لبنك سعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

عت «الشركة السعودية 
ّ
وق

العقاري» في  التمويل  لإعادة 
السعودية - المملوكة بالكامل 
«صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات  لــــــ
الــــعــــامــــة» - اتـــفـــاقـــيـــة شـــراكـــة 
بهدف إعــادة تمويل جــزء من 
مــحــفــظــة الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري 
«الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي  تـــابـــعـــة لــــ
الاتفاقية  إذ تأتي  الفرنسي»؛ 
امـــتـــداداً لاتــفــاقــيــة ســابــقــة بين 
الــــجــــانــــبــــين لــــــشــــــراء مــحــفــظــة 
تمويل عقاري تابعة، لتوفير 
ســيــولــة طــويــلــة الأجــــل لــســوق 
الإســكــان المــحــلــيــة، ضــمــن دور 
الــــشــــركــــة فـــــي دعـــــــم المـــمـــولـــين 
بالمملكة لتطوير سوق تمويل 

عقاري ثانوية.
وتــــعــــد الاتــــفــــاقــــيــــة ضــمــن 
الشراكة  اتفاقيات  سلسلة من 
البنوك وشركات  مع عــدد من 
الــتــمــويــل الــعــقــاري فــي الــبــلاد 
لتعزيز نمو واســتــقــرار سوق 
الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري الــســكــنــي، 
السعودية من  وتمكين الأســر 
الحصول على تمويل سكني 

ميسر ومنخفض التكلفة.

وأوضـــــــــــــــــــــــــــح الــــــــرئــــــــيــــــــس 
السعودية  التنفيذي للشركة 
لإعــــــــادة الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري، 
أن  فــــــابــــــريــــــس ســـــوســـــيـــــنـــــي، 
الثانية لشراء  تُــعــدّ  الاتفاقية 
جــــــزء مــــن مـــحـــفـــظـــة الـــتـــمـــويـــل 
العقاري التابعة للبنك، ضمن 
خطوة لترسيخ نموذج أعمال 
إعادة التمويل العقاري، لافتاً 
تـــعـــمـــل مــع  الــــشــــركــــة  أن  إلـــــــى 
المـــمـــولـــين الـــعـــقـــاريـــين، لإبـــــراز 
دورهـــــــــــا الـــــحـــــيـــــوي لـــتـــطـــويـــر 
ســـــوق الإســــكــــان المـــحـــلـــيـــة مــن 
الــســيــولــة  إدارة  خــــلال حـــلـــول 

والمخاطر.
وبين أن تعزيز الشراكات 
طـــويـــلـــة الأجـــــــل مــــع المـــمـــولـــين 
الــــــعــــــقــــــاريــــــين يــــمــــثــــل ركـــــيـــــزة 
أســاســيــة ضــمــن استراتيجية 
الــــشــــركــــة الــــرامــــيــــة إلــــــى بـــنـــاء 
الجهات  علاقات مستمرة مع 
الــتــمــويــلــيــة لــتــوفــيــر الإســكــان 
مــــيــــســــور الـــتـــكـــلـــفـــة وتـــنـــويـــع 
الــخــيــارات الــتــمــويــلــيــة لــلأســر 
السعودية، ما يسهم في زيادة 
نسبة تملك المنازل تماشياً مع 
هدف الشركة المتمثل في بناء 
سوق ثانوية قوية في المملكة.

مليون دولار خسائر يومية 
جراء إغلاق خط أنابيب النفط شرق السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي أرســلــت فيه 
الحكومة السودانية وفــداً رفيعاً 
لــلــتــفــاوض مـــع مــحــتــجــين أغــلــقــوا 
خط أنابيب نفط، كشفت «شركة 
التابعة  خطوط نقل خــام النفط» 
لوزارة الطاقة والنفط السودانية، 
أمــــس الأحـــــد، عـــن تـــعـــرّض مــيــنــاء 
«بــشــائــر» لخسائر مــالــيــة فــادحــة 
بــرمــيــل  ألــــــف  نـــحـــو ١٠٠  قـــــدرهـــــا 
يومياً من إنتاج نفط دولة جنوب 

السودان.
وقــــال مــديــر الــشــركــة، محمد 
عــبــد الـــرحـــيـــم، وفــــق تــصــريــحــات 
صـــحـــافـــيـــة مـــحـــلـــيـــة، إنّ خـــســـارة 
الشركة تقدّر بنحو مليون دولار 
في اليوم، وهي نظير تكرير ونقل 
النفط الخام، بجانب ربح سنوي 

يبلغ ٣٠٠ مليون دولار في العام.
وكــــــــــــان «المــــــجــــــلــــــس الأعـــــلـــــى 
لــــنــــظــــارات الـــبـــجـــه والـــعـــمـــوديـــات 
المــــســــتــــقــــلــــة» أعـــــلـــــن عــــــن اتـــــخـــــاذه 
خطوات تصعيدية جديدة تعمق 
من الأزمة في شرق السودان حيث 
جرى إغلاق أنابيب النفط ومحطة 

للسكة الحديد.
وأرسلت الحكومة السودانية 
وفـــــداً رفـــيـــعـــاً، الأحــــــد، لــلــتــفــاوض 
مــع محتجين فــي شـــرق الــســودان 
بعد إغلاقهم ميناء بــورتــســودان 
طّي تصدير واستيراد النفط 

َ
وخ

في البلاد.
ونــــظّــــمــــت احــــتــــجــــاجــــات فــي 
المــيــنــاء منذ ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 
عته 

ّ
ضد اتفاق ســلام تاريخي وق

الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــســودانــيــة 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام 
٢٠٢٠ في مدينة جوبا مع عدد من 
الــحــركــات والــقــبــائــل الــتــي حملت 
السلاح في عهد الرئيس السابق 
عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى 
التهميش الاقتصادي والسياسي 
لمناطقها. وتظاهرت قبائل البجه 
فــي شــرق الــســودان الــعــام الماضي 
وأغلقت ميناء بورتسودان أياماً 
عدة، اعتراضاً على عدم تمثيلها 
في الاتفاق. وقال حمزة بلول وزير 
الثقافة والإعـــلام والــنــاطــق باسم 
الحكومة: «الوفد وصل إلى مدينة 

بورتسودان».
وأكد مسؤول حكومي رفيع، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن 
الوفد يحمل تفويضاً كاملاً لحل 
الأزمة. وقال المسؤول، الذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه: «لن يعود 
الوفد دون حل الأزمة، وهو يحمل 

مقترحات لحل نهائي».
مـــن جــهــتــهــا، أفـــــادت «وكـــالـــة 
أنباء السودان (سونا)»، في بيان 
لــيــل الـــســـبـــت، بــــأن الـــوفـــد يــرأســه 
عضو مجلس السيادة الانتقالي 
شمس الدين كباشي ويضم عدداً 
مـــن الـــــــوزراء. وقـــالـــت فـــي الــبــيــان: 

«يـــغـــادر صــبــاح الأحــــد إلـــى شــرق 
الـــــبـــــلاد وفــــــد رفــــيــــع المــــســــتــــوى... 
الــشــرق فــي كل  للالتقاء بــقــيــادات 
مــن بــورتــســودان وكــســلا، بغرض 

الوصول إلى حلول».
والـــســـبـــت، أكــــد وزيـــــر الــنــفــط 
الــســودانــي جــاديــن عــلــي العبيد، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن 
محتجين في مدينة بورتسودان 
أغــلــقــوا خــطّــي تصدير واســتــيــراد 
الــنــفــط فـــي الــــبــــلاد، مــتــحــدثــاً عن 

«وضع خطير جداً».
الــــنــــفــــط  وزارة  وحـــــــــــــــــذرت 
السودانية، السبت، من الخسائر 
المـــــالـــــيـــــة المــــتــــرتــــبــــة عــــلــــى إغــــــلاق 
الــخــطــين، وبــــأن المـــخـــزون المــتــوفــر 
الــبــلاد فقط لمدة  مــن النفط يكفي 
«١٠ أيــــام»، فيما حــذر خــبــراء من 
الــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة الــخــطــيــرة 
المحتملة للاحتجاجات في الميناء.
ويمتد الأنبوب الناقل لنفط 
دولة جنوب السودان من العاصمة 
جوبا وحتى ميناء بــورتــســودان 
بـــغـــرض الــتــصــديــر، وفــــي المــقــابــل 
الــــســــودان مـــن تحصيل  يــســتــفــيــد 

رسوم عبور النفط.
والــــجــــمــــعــــة، أغــــلــــق عــــشــــرات 
المــحــتــجــين مـــدخـــل مـــطـــار مــديــنــة 
بــورتــســودان وجسراً يربط ولاية 
كسلا في الشرق بسائر الولايات 
السودانية، احتجاجاً على اتفاق 

السلام.

: حريصون على إقامة تعاون قوي في مجالات الدفاع والأمن والتقنيات المبتكرة والأمن الغذائي ASHARQ AL - AWSAT سفير الهند لـ

نيودلهي لتعزيز الشراكة مع الرياض في ١٧ فرصة استثمار مستقبلي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــــــد دبــــــلــــــومــــــاســــــي هــــنــــدي 
لــتــعــزيــز  تـــتـــطـــلـــع  نـــيـــودلـــهـــي  أن 
شــــراكــــة الــــريــــاض فــــي ١٧ فــرصــة 
لاســــتــــثــــمــــارات المـــســـتـــقـــبـــل، تــبــرز 
منها مجالات التقنيات الجديدة 
والـــــطـــــاقـــــة والـــــــغـــــــذاء والـــتـــنـــمـــيـــة 
المــســتــدامــة، فــي وقـــت تتطلع فيه 
السعودية لتصبح واحدة من أكثر 

الدول تنافسية في العالم.
«الشرق الأوسط»،  لـ وأوضح 
الدكتور أوصــاف سعيد، السفير 
الــــهــــنــــدي لـــــــدى الــــســــعــــوديــــة، أن 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــســــعــــوديــــة فــي 
الهند تجاوزت ٣٫٣ مليار دولار، 
بعد استثمارات جديدة قــام بها 
«صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
للمملكة» في قطاعات اقتصادية 
مـــخـــتـــلـــفـــة، فــــي ظــــل تــــوســــع عـــدد 
ونطاق الاستثمارات الهندية في 
المــمــلــكــة بــســرعــة لــتــصــل إلــــى ١٫٥ 
مليار دولار، فيما حددت المملكة 
١٧ فرصة جديدة للاستثمار في 

الهند في المستقبل.
الــــعــــلاقــــات  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
الاقتصادية بين البلدين، بمثابة 
نقطة ارتكاز لعمق وتنوع مشاركة 
مــــتــــعــــددة الأوجــــــــــه، حـــيـــث بــــرزت 
الهند خلال النصف الأول من عام 
٢٠٢١ كثاني أكبر شريك تجاري 
لـــلـــســـعـــوديـــة مــــع تــــجــــارة ثــنــائــيــة 
بــلــغــت ١٤٫٨٧ مــلــيــار دولار، رغــم 
الــتــي تمثلها جائحة  الــتــحــديــات 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» والـــتـــقـــلـــبـــات فــي 

البلدان  سوق النفط، حيث أظهر 
إرادتـــهـــمـــا ومــرونــتــهــمــا لتوجيه 
الــنــمــو الاقــتــصــادي الــثــنــائــي إلــى 
إلــى دعم  آفــاق جديدة، بالإضافة 

الاستثمارات المتبادلة.
ووفق سعيد، يمكن للشركات 
الــهــنــديــة الاســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص 
العديدة الناشئة في المملكة، حيث 
يتم تنفيذ برنامج «رؤيــة ٢٠٣٠» 
بنجاح، من بين أمور أخرى، إنشاء 

مـــشـــاريـــع ضــخــمــة، مــثــل «نـــيـــوم» 
و«الـــــقـــــديـــــة» و«مــــــشــــــروع الــبــحــر 
الأحــمــر» السياحي و«أمـــالا»، في 
حين يمكن للشركات الهندية أن 
تــبــرز كــشــريــكــة تــنــمــويــة رئيسية 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، مـــــن خـــــــلال مـــشـــاركـــة 

المعارف والتقنيات والخبرات.
وأضــــــــــاف: «تـــــطـــــورت عــلاقــة 
الـــدولـــتـــين خــــلال ٧٥ عــامــاً بشكل 
تدريجي كشريكين استراتيجيين 

قــــويــــين... والآن حــريــصــون على 
إقــامــة شــراكــة قوية فــي مجموعة 
واسعة من المجالات، مثل التعاون 
الـــــدفـــــاعـــــي والأمــــــــــن والـــتـــقـــنـــيـــات 
الـــــجـــــديـــــدة والمــــبــــتــــكــــرة، الـــطـــاقـــة 
والأمن الغذائي والرعاية الصحية 

والتعليم والتنمية المستدامة».
وتابع سعيد: «هناك تقارب 
متزايد بين البلدين حول القضايا 
ذات الأهمية العالمية، مثل تغير 

المناخ، ولذلك فإن التعاون الثنائي 
فـــي المـــحـــافـــل مـــتـــعـــددة الأطــــــراف، 
مــثــل الأمــــم المــتــحــدة و(مــجــمــوعــة 
العشرين) و(دول مجلس التعاون 
الخليجي)، يتعزز بشكل كبير، 
فيما رحبت الهند ترحيباً حــاراً 
بـــانـــضـــمـــام المــمــلــكــة مــــؤخــــراً إلـــى 
(مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون) 

شريكاً في الحوار».
وقال سعيد: «خلال استقبال 

رئــيــس الــــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي 
لوزير خارجية السعودي الأمير 
فـــيـــصـــل بــــن فــــرحــــان فــــي زيــــارتــــه 
الأخيرة للهند، شدد مــودي على 
حــرص بــلاده على رؤيــة مشاركة 
اقتصادية أكبر مع المملكة، بما في 
ذلك في القطاعات الرئيسية، مثل 
الــطــاقــة وتكنولوجيا المعلومات 

والتصنيع الدفاعي».
وبينّ أن زيارة وزير الخارجية 
الــســعــودي الأخــيــرة للهند عــززت 
المـــــــــشـــــــــاورات الـــــتـــــي تـــــركـــــز عــلــى 
الــتــطــورات الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة، حـــيـــث أجــــــرى الأمـــيـــر 
فيصل مناقشات واسعة النطاق 
مــع نظيره الــهــنــدي الــدكــتــور س. 
جــيــشــانــكــار حــــول مــجــمــوعــة من 
القضايا، وقرر الجانبان تسريع 
الشراكة الاقتصادية الثنائية في 
المــجــالات المــحــددة، كما تصورها 
رئــيــس الــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي، 
وولـــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان.
ولفت إلى أن العلاقة بين قادة 
الــتــعــاون الثنائي  الــبــلــديــن عـــززت 
في الأزمنة المعاصرة، حيث شهد 
النصف الثاني من العقد الماضي 
زيارات ثنائية متعددة، بما في ذلك 
زيــــارات رئــيــس الـــــوزراء، نــاريــنــدرا 
فـــي عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٩،  مـــــودي، 
وزيــــارة ولــي العهد الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان فـــي عــــام ٢٠١٩، الــتــي 
تُــوّجــت بتشكيل مجلس الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة (SPC) بــاعــتــبــاره 

أعلى آلية ثنائية بين البلدين.

الهند تبحث تعميق فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار مع السعودية (تصوير: بشير صالح)

مصادر حكومية: القرار يهدف للحفاظ على النمو الاقتصادي وتجنب خفض الرواتب

البحرين تتجه لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة
المنامة: ميرزا الخويلدي

تــتــجــه الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة 
لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة، 
لمواجهة العجز المتزايد في الميزانية 
العامة، وذلك وفق مصادر برلمانية 
قـــالـــت أمــــس إن الــحــكــومــة فــاتــحــت 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي بـــأنـــهـــا تـــنـــوي 
مضاعفة ضــريــبــة القيمة المضافة 
إلى ١٠ في المائة من أجل «الحفاظ 
عــلــى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وتــجــنــب 

خفض الرواتب».
والـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن هـــــــــي الــــــــدولــــــــة 
الــخــلــيــجــيــة الـــرابـــعـــة الـــتـــي تــفــرض 
الضريبة المضافة لتنويع مصادر 
الــدخــل، ولمواجهة تداعيات الأزمــة 
الاقتصادية وهبوط أسعار النفط، 
فــيــه دول مجلس  كـــانـــت  فـــي وقــــت 
التعاون، التي تعتمد على الطاقة 
مصدراً أساسياً لدخلها، بدأت في 
٢٠١٨ فرض ضريبة قيمة مضافة، 
طُــبــقــت فــي الــســعــوديــة والإمــــــارات، 
الــبــحــريــن مطلع  قــبــل أن تلحقهما 
عــام ٢٠١٩، فــي حــين لــم تطبق قطر 
والكويت هذه الاتفاقية الخليجية 

حتى الآن.
وخلص اجتماع مشترك ضمّ 
الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي فــــي الــبــحــريــن 
والــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، أمــــس، إلــى 
طــــــرح رغــــبــــة الـــحـــكـــومـــة مــضــاعــفــة 
ضريبة القيمة المضافة ضمن عدد 
الــخــيــارات للحفاظ على النمو  مــن 

الاقــــتــــصــــادي والاســـــتـــــقـــــرار المـــالـــي 
والـــحـــد مـــن الآثـــــار عــلــى المــواطــنــين 
وتجنباً لتخفيض الرواتب والدعم 

الاجتماعي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، 
عــــن مـــصـــدر مـــقـــرب مــــن الــحــكــومــة 
البحرينية، قــولــه أمـــس، إن البلاد 
تــعــتــزم مــضــاعــفــة ضــريــبــة الــقــيــمــة 
المـــضـــافـــة إلــــــى ١٠ فــــي المـــــائـــــة، فــي 
محاولة لزيادة الإيرادات وتقليص 
أكـــــبـــــر عــــجــــز فــــــي مــــيــــزانــــيــــة دولــــــة 

بالخليج.

ونــــقــــلــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ»، أمــــس 
الأحــد، عن المصدر القول إن البلاد 
قــررت رفــع ضريبة القيمة المضافة 
بــــعــــد مــــراجــــعــــة شــــامــــلــــة لـــلإنـــفـــاق 
والإيرادات، في إطار سعي الحكومة 
للتوصل إلــى طــرق لإعــادة التوازن 
إلى ماليتها دون تقويض الاقتصاد 

الذي بدأ في التعافي.
وتــتــعــرض البحرين لضغوط 
مالية، رغم تعهد جيرانها في ٢٠١٨ 
إنــقــاذ بقيمة ١٠ مــلــيــارات  بــحــزمــة 
دولار، بينما أعلنت العام الماضي 

تعليق بعض جهودها الإصلاحية 
لــلــتــركــيــز عــلــى دعــــم الاقـــتـــصـــاد في 
التكيف مع الصدمة المزدوجة لوباء 
«كورونا» وانخفاض أسعار النفط.

وقــــالــــت مــــصــــادر نـــيـــابـــيـــة فــي 
أبـــلـــغـــت  الــــحــــكــــومــــة  الــــبــــحــــريــــن إن 
الــنــواب استمرار تقديم الإعــفــاءات 
عــلــى الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة الأســاســيــة 
والخدمات، وذلك في سياق خيارات 

الحفاظ على النمو الاقتصادي.
لــــرفــــع  وقـــــــالـــــــت إن الاتــــــــجــــــــاه 
يــأتــي فــي ســيــاق التوجّه  الضريبة 

الحكومي لتجنب أي آثار مباشرة 
عــــلــــى المــــــواطــــــنــــــين تــــعــــديــــل هــــدف 
الـــوصـــول إلـــى الـــتـــوازن المـــالـــي إلــى 

.٢٠٢٤
وكــــانــــت جــمــيــع دول مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الــســت اتــفــقــت 
عــلــى فـــرض ضــريــبــة قــيــمــة مضافة 
٥ فــي المــائــة عــام ٢٠١٨ عقب هبوط 
أسعار النفط الذي أضر بإيراداتها.
بــــــدأت الإمـــــــارات  وفـــــي ٢٠١٨، 
والسعودية تطبيق الضريبة قبل أن 
تلحقهما البحرين مطلع عام ٢٠١٩.

وفــــي ١ يــولــيــو (تــــمــــوز) دخــل 
قـــرار رفـــع ضــريــبــة القيمة المضافة 
إلــى ١٥ فــي المــائــة حيز التنفيذ من 
٥ في المائة، وذلك جراء تأثير وباء 
«كورونا» على الاقتصاد في المملكة 

الغنية بالنفط.
وفــي أبريل (نيسان) الماضي، 
بدأت سلطنة عُمان تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة البالغة ٥ في المائة، 
وقــالــت الحكومة العمانية إن هذه 
الضريبة تهدف إلى إعادة التوازن 
المـــالـــي فـــي الــســلــطــنــة الـــتـــي تــأثــرت 
بــهــبــوط أســـعـــار الــنــفــط وتــداعــيــات 
الوباء. وفي مارس (آذار) الماضي، 

قــــدر رئـــيـــس جـــهـــاز الــضــرائــب 
بسلطنة عــمــان، ســعــود الشكيلي، 
دخـــــــل ضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
السنوي بـــ٤٠٠ مليون ريال عماني 
(نحو مليار دولار)، وفقاً لما نقلته 

وكالة الأنباء العمانية.

البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة لتقوية مالية الدولة (الشرق الأوسط)

الاستثمار الصيني في أفريقيا يسجل نمواً ١٠٪
بكين: «الشرق الأوسط»

شــهــد الاســتــثــمــار الــصــيــنــي في 
أفريقيا توسعا مطردا رغــم الاتجاه 
الــهــبــوطــي فـــي الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
العالميين الناتج عن انتشار جائحة 

كورونا.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــصـــين 
الــــجــــديــــدة (شـــيـــنـــخـــوا) أمـــــس الأحــــد 
عن التقرير السنوي حــول العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة 
الاســـتـــثـــمـــار  «أن   ٢٠٢١ الأفــــريــــقــــيــــة 
الصيني في أفريقيا بلغ ٢٫٩٦ مليار 
دولار في عام ٢٠٢٠، بنسبة زيادة ٩٫٥ 
فــي المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي. ومــن 
بين القيمة الإجمالية، بلغ الاستثمار 
المباشر غير المالي ٢٫٦٦ مليار دولار.

وصــــــــدر الـــتـــقـــريـــر قـــبـــل الــــــــدورة 
الــــثــــانــــيــــة لــــلــــمــــعــــرض الاقـــــتـــــصـــــادي 
والتجاري بين الصين وأفريقيا المقرر 
عقده في مدينة تشانجشا، حاضرة 
مقاطعة هــونــان بــوســط الــصــين، في 
الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ سبتمبر (أيلول). 
وشــــهــــد الاســــتــــثــــمــــار الــصــيــنــي 
فــي قطاع الخدمات بأفريقيا زيــادة 
كــبــيــرة، حــيــث ارتــفــع الاســتــثــمــار في 
الـــقـــطـــاعـــات الـــفـــرعـــيـــة مـــثـــل الــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي وخـــــدمـــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
والنقل والتخزين وخــدمــات البريد 
بــواقــع أكــثــر مــن الــضــعــفــين، بحسب 

التقرير.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات صــــــادرة عن 
وزارة التجارة أنه في الأشهر السبعة 
الأولى من عام ٢٠٢١، بلغ الاستثمار 

أفــريــقــيــا ٢٫٠٧  المــبــاشــر فــي  الصيني 
مليار دولار، ما يعد أداء أفضل من 
الــفــتــرة في  المــســتــوى المسجل لنفس 

عام ٢٠١٩، أي قبل جائحة كورونا.
وعلى الصعيد المحلي الصيني، 
من المتوقع أن يؤدي الوقف العشوائي 
للإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق بـــالـــصـــين، إلـــى 
حــــــدوث زيــــــــادات فــــي أســــعــــار المـــــواد 
الـــــخـــــام، وتـــحـــفـــيـــز الـــتـــضـــخـــم، مــمــا 
سيؤدي بدوره إلى حدوث اضطراب 
لا داعــي له في الاقتصاد والمجتمع، 
بـــحـــســـب مــــا ورد فــــي تــعــلــيــق نــشــر 
فــــي الــطــبــعــة الـــخـــارجـــيـــة لــصــحــيــفــة 

«الشعب» الصينية اليومية.
وذكـــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ أمــس 
الأحــــــــد، أنــــــه بــيــنــمــا يـــلـــقـــي الــبــعــض 

باللوم فيما يتعلق بوضع قيود على 
الإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي، 
عــلــى ســيــاســة «الــتــحــكــم المـــــزدوج في 
اســـتـــهـــلاك الــــطــــاقــــة» بـــالـــصـــين، فـــإن 
المـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة قــائــمــة مــنــذ ما 
يـــقـــرب مــــن ســـتـــة أعــــــــوام، كـــمـــا كــانــت 
الأهــــــــداف ثـــابـــتـــة وواضــــحــــة دائـــمـــا، 
الناطقة  الصحيفة  تعليق  بــحــســب 
باسم الحزب الشيوعي على الإنترنت 

الأحد.
وتــــهــــدف الـــســـيـــاســـة إلــــــى الــحــد 
مــن اســتــهــلاك الــطــاقــة لكل وحـــدة من 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي وإجــمــالــي 
اســتــخــدام الــطــاقــة. وقــالــت الصحيفة 
إنــــه يــجــب عــلــى الــحــكــومــات المحلية 
وضـــــــع الــــخــــطــــط مـــســـبـــقـــا، واتــــخــــاذ 
خطوات تدريجية لتحقيق الأهداف، 

بدلا من جهود اللحظة الأخيرة.
في غضون ذلــك، من المحتمل أن 
تسجل مبيعات السيارات في الصين 
يــنــهــي ثـــلاث  فــــي عـــــام ٢٠٢١،  نـــمـــوا 
ســنــوات مــن الــتــراجــع، وفــقــاً لمــا قاله 
نائب رئيس قسم ترويج الاستهلاك 

في وزارة التجارة، وانج بين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وانج 
القول في مؤتمر صحافي أمس الأحد: 
«تأثر التراجع في الآونة الأخيرة في 
مبيعات السيارات الجديدة الشهرية 
بـــقـــاعـــدة أعـــلـــى فـــي الـــعـــام المـــاضـــي». 
وأضــاف أن هــذا التراجع تأثر أيضاً 
«تـــضـــاؤل المــــعــــروض مـــن الــرقــائــق  بــــ
الإلــكــتــرونــيــة لــلــســيــارات واســتــقــرار 
الـــــســـــوق بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن الـــنـــمـــو 

السريع».

نيجيريا تحتاج إلى ٤٠٠ مليار دولار للطاقة
لندن: «الشرق الأوسط»

أكثر من ٤٠٠  إلــى  تحتاج نيجيريا 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا من  مــلــيــار دولار 
الوقود  الطاقة وخفض الانبعاثات من 

الأحفوري إلى الصفر.
وقـــال الــرئــيــس مــحــمــد بـــخـــاري، في 
إن  الإلكتروني،  البريد  رســل عبر 

ُ
أ بيان 

الجزء الأكبر من الأمــوال (٣١٠ مليارات 
التحتية  البنية  دولار) مطلوب لإنشاء 
لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وإن 
٧٥ مليار دولار  إلــى  هناك حاجة أيضاً 
أخــرى  مــبــان، و٤١ مليار دولار  لإنــشــاء 
لتمويل مرافق الصناعة والنقل، حسبما 

ذكرت وكالة «بلومبرغ».
ولــــم يـــحـــدد الـــرئـــيـــس إطــــــاراً زمــنــيــاً 
الواقعة  الــدولــة  أن  الإنــفــاق، رغــم  لخطة 

فـــي غــــرب أفــريــقــيــا ســتــحــتــاج إلــــى دعــم 
الدول المتقدمة لسد فجوة التمويل، التي 
تتجاوز الميزانية السنوية للطاقة للبلاد 

في السنوات الثلاثين المقبلة.
ألقى كلمة  الذي  ويتعرض بخاري؛ 
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
الأســــبــــوع الــــحــــالــــي، لـــضـــغـــوط لإظـــهـــار 
كــيــفــيــة انــتــقــال أكــبــر دولــــة أفــريــقــيــة من 
فــي نهاية المطاف  السكان  تــعــداد  حيث 

إلى بديل للوقود الكربوني.
وكــــان الــبــيــان الــصــحــافــي لــبــخــاري 
بـــمـــثـــابـــة بــــيــــان أهـــــدافـــــه غـــيـــر مــــحــــددة، 
له دون  وغير قابلة للتحقيق بالنسبة 
مــســاعــدة خــارجــيــة ضــخــمــة، فيما تكاد 
التمويل مع حجم  تتطابق احتياجات 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــبــلاد الــعــام 

الماضي.
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د. عبد الله الردادي

هــزت أزمــة شركة إيفرغراند الصينية الأســـواق العالمية بعد 
انكشافها بــديــون بلغت ٣٠٠ مليار دولار وهــو أكبر ديــن لشركة 
تطوير عــقــاري على الإطـــلاق. وبــاتــت الشركة العملاقة على شفا 
انهيار بسبب عدم قدرتها على الوفاء بديونها مستحقة السداد 
في الفترة القصيرة القادمة. هذه الأزمة ظهرت بعد حملة الحكومة 
الصينية على الشركات ذات الديون العالية ضمن حملاتها خلال 
الــتــجــاريــة والــتــي  المــاضــيــة فــي إعــــادة هيكلة تشريعاتها  الأشــهــر 
آنــت) المملوكة للملياردير  أثــرهــا أوقــفــت اكتتاب (مجموعة  على 
الصيني (جاك ما) مالك ومؤسس علي بابا. وهو ما جعل الكثيرين 
(تقليم الأظــافــر) للشركات  يصفون هــذه الحملات بأنها أشبه بـ
المحلية لتأكيد هيمنة الحزب الشيوعي الحاكم. فهل تشبه حالة 
إيفرغراند الحالات التي تعرضت لها الشركات التقنية سواء من 

ناحية الهدف أو التبعات؟
لفهم حالة إيفرغراند، يجب معرفة الوضع الحالي للقطاع 
العقاري الصيني، والــذي شهد انفجارا في النمو خلال العقدين 
الماضيين جعله يشكل اليوم نحو ٢٥ في المائة من الاقتصاد الصيني 
(ثاني أكبر اقتصاد في العالم). ولتلبية الطلب المتزايد للعقار، 
اعتمدت معظم شركات التطوير العقاري الصينية على الديون، 
وبشكل مبالغ فيه. ولعل إيفرغراند أكبر مثال على ذلك، فشكلت 
الديون قصيرة الأجل أكثر من ٨٠ في المائة من ديونها، وهي ديون 
ذات فوائد مرتفعة ولا تتناسب – بسبب قصر أجلها - مع طبيعة 
الاستثمار العقاري. ونحو ٤٥ في المائة من هذه الديون مقترضة 
مما يسمى بأنظمة الظل المصرفي، وهم وسطاء ماليون يقدمون 
خدمات مالية بفوائد أعلى بكثير من فوائد البنوك التي لا تتجاوز 
٢٥ في المائة. هذه الاعتماد شبه التام على الديون قصيرة الأجل، 
ذات الفوائد العالية، والخطر العالي، جعل القطاع العقاري الصيني 

أشبه بقنبلة يمكن انفجارها في أي لحظة.
لأجل ذلك بدأت الحكومة الصينية في أغسطس (آب) الماضي 
بحملة استهدفت الشركات ذات الديون العالية والتي قد تشكل 
خــطــرا عــلــى اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــصــيــنــي. فاستحدثت عـــدداً من 
الــتــشــريــعــات، كــان منها تقليص قـــدرة المــطــوريــن الــعــقــاريــين على 
مراكمة الديون إلــى أقــل من ٧٠ في المائة من تقييم أصولها، وألا 
تزيد ديون هذه الشركات على قيمتها المالية، وأن تكون لديها في 
أي وقت سيولة تكفي لتغطية ديونها قصيرة الأجل. هذه القرارات 
غيّرت من طبيعة القطاع العقاري الصيني، وهزت شركات عديدة 
وجعلتها عُرضة للانهيار. وبحسب مراكز الدراسات، فهناك ما لا 
يقل عن عشر شركات عقارية أخرى بنفس الموقف الخطِر تعاني منه 
إيفرغراند، هذه الشركات مرتبطة بعقود مبيعات لا تقل مبالغها 

عن ٢٩٠ مليار دولار.
ولطالما حذرت مراكز الدراسات المالية من وضع قطاع العقار 
الصيني، كان آخرها مجموعة كريدت سويس السويسرية التي 
قللت من تمويلها للقطاع العقاري الصيني العام الماضي بسبب 
ارتفاع معدل الخطر فيه. وإيفرغراند نفسها عانت من أزمات مالية 
متعددة خلال السنوات الماضية، ولم تكن هذه الأزمات خفية على 
العالم، كان من ضمنها في عام ٢٠١٨ عندما ساهم مؤسسها في 
تغطية أحــد سنداتها بأكثر مــن مليار دولار بعد عــدم تغطيته 
بالكامل من المستثمرين. وعانت شركة هوارونغ العقارية من ذات 
الأزمــة في أغسطس الماضي عند بداية حملة الحكومة الصينية 
التزامات مالية تعدت مبالغها ٢٣٠ مليار دولار، وما زاد  بسبب 
الطين بلة أن مسؤولي الشركة احتالوا لإخفاء خسائر بقيمة ١٦ 
مليار دولار قبل أن تتدخل الحكومة الصينية بعد ذلــك لإنقاذ 
الشركة. هذه الحالات مجرد أمثلة بسيطة على ما يحدث في قطاع 
العقار الصيني، والــذي يهدد انهياره بأزمة حقيقية للاقتصاد 
الصيني، لا سيما مع كونه يشكل ربع حجم الاقتصاد الصيني 
إضافة إلى أثره المخيف على القطاع البنكي الصيني الذي يملك 
إلـــى ٥٠ تــريــلــيــون دولار. وليس  أصـــولا عــقــاريــة وصــلــت قيمتها 
الانهيار فحسب ما يهدد الاقتصاد الصيني، فحتى تباطؤ نمو 
الاقتصاد العقاري (مع ما يشكله من نسبة من الاقتصاد المحلي) 
يهدد إجمالي نمو الاقتصاد الصيني. ولم يسبق للقطاع العقاري 
أن شكل هــذه النسبة من إجمالي الاقتصاد المحلي لأي دولــة في 

العالم، ولا حتى أميركا قبل الأزمة المالية.
ومـــا وصـــل إلــيــه الــقــطــاع أصــبــح يشكل خــطــرا أمــنــيــا حقيقيا 
للصين، فقد تنتشر عدوى التخلف عن السداد من القطاع العقاري 
إلــى قــطــاعــات أخـــرى مــن السلع الأســاســيــة إلــى الكماليات بسبب 
المــالــي، وقــد تأثر قطاع الصُلب بالفعل في الصين  اهــتــزاز النظام 
فهبط سعر طن الحديد إلى دون ١٠٠ دولار لأول مرة منذ عام. وما 
يقلق الصين أن المطورين العقاريين هــم أكبر مــصــدري السندات 
الدولارية المتداولة في هونغ كونغ، أي أن أثر هذه الأزمة قد يمتد 
إلــى هناك. إن إجـــراءات الحكومة الصينية لإعــادة هيكلة القطاع 
تــلــك التي  الــعــقــاري الصيني جـــاءت لأهــــداف مختلفة تــمــامــا عــن 
استهدفت القطاع التقني، فالحكومة الصينية أبــدت استياءها 
في الماضي كثيرا من الارتفاع الحاد في أسعار العقار، موضحة 
في أكثر من موقف أن العقار للسكن وليس للمضاربة. وما فعلته 
المــاضــي هــو محاولة تــدارك  ابــتــداء مــن الشهر  الحكومة الصينية 
القطاع العقاري حتى وإن كان الثمن أزمة حالية، حتى لا يتسبب 

لاحقا في دوامة اقتصادية لا يمكن للصين الخروج منها.

المدينة المنورة تواصل مساعي التقدم لأعلى مستويات تحقيق إدارة النفايات

مليار دولار استثمارات سعودية لاستبعاد المرادم وإدارة المخلفات
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت تـــحـــركـــات ســعــوديــة 
عــــــن تـــخـــصـــيـــص مــــــا يــــــقــــــارب ٤ 
مليارات ريال (١٫٠٦ مليار دولار) 
لــــدفــــع تــــوجــــهــــات المـــمـــلـــكـــة نــحــو 
المـــدن من  تعزيز البيئة وحماية 
المــرادم وإدارة  التلوث واستبعاد 
المخلفات، في وقت تسجل منطقة 
المدينة المنورة تقدماً ملموساً في 

مجال تدوير النفايات.
واطّـــــلـــــع الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة 
المــنــورة، على دور المركز  المــديــنــة 
الوطني لإدارة النفايات والشركة 
الــســعــوديــة الاســتــثــمــاريــة لإعـــادة 
التدوير، والخطط الاستراتيجية 
الــشــامــلــة والــفــرص الاستثمارية 
الــتــي  الـــنـــفـــايـــات،  لـــقـــطـــاع إدارة 
تهدف لتحقيق أعلى المستويات 

في القطاع.
وشهد اللقاء حضور الرئيس 
التنفيذي للمركز الوطني لإدارة 
الــــنــــفــــايــــات الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــه 
الــســبــاعــي، والــرئــيــس التنفيذي 
للشركة السعودية لإعادة التدوير 
المـــهـــنـــدس زيـــــاد الــشــيــحــة، إذ تم 
عــــرض مــمــكــنــات المـــركـــز الــوطــنــي 
النفايات ومساهمته في  لإدارة 
الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة 
بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري، 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
وتحسين جودة الحياة، وتحفيز 
الاستثمار في القطاع بما يكفل 
حــمــايــة الــبــيــئــة وتــعــزيــز الصحة 

العامة.
وخـــــــــــــلال الـــــــلـــــــقـــــــاء، أوضــــــــح 
الــــشــــيــــحــــة أن خــطــة  المـــــهـــــنـــــدس 
شـــركـــة «ســـــــرك» تــســتــهــدف ضــخ 
استثمارات تقدر بنحو ٤ مليارات 
ريال على مدى ١٥ سنة لتحقيق 

معدل استبعاد عن المرادم بنحو 
٩٤ في المائة بما يحقق استدامة 
بيئية واقــتــصــاديــة واجتماعية 
بمشاركة القطاع الخاص في تلك 

الخطط.

وأشــــــــــار الـــشـــيـــحـــة إلـــــــى أنــــه 
لـــتـــفـــعـــيـــل المـــــســـــار الاســـتـــثـــمـــاري 
الــــنــــفــــايــــات فــقــد  لــــقــــطــــاع إدارة 
صــدر الأمـــر الحكومي بتأسيس 
الشركة السعودية الاستثمارية 

لإعــادة التدوير «ســرك» المملوكة 
بالكامل لصندوق الاستثمارات 
الـــــعـــــامـــــة، والــــــتــــــي تُـــــعـــــد الـــــــــذراع 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة لــــلــــصــــنــــدوق فــي 
قــطــاع إدارة الــنــفــايــات، لافــتــاً إلى 

تعزيز الــتــعــاون والــشــراكــات بين 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة والــقــطــاع 
الخاص في قطاع إدارة النفايات.

مــن جانب آخــر، قــال خالد 
الــحــريــمــل الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

لمــجــمــوعــة (بـــيـــئـــة) إن اخــتــيــار 
شركته كشريك لإدارة النفايات 
فــي المــديــنــة المــنــورة، سعت من 
خلاله لتولي مهمة دعم جهود 
تحوّل المدينة إلى أنظف مدينة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى دول مــجــلــس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي مــن خــلال 
عملياتها ذات المستوى العالمي 

وتبنيها لأرقى الممارسات.
هـــو  الــــــــهــــــــدف  أن  وزاد، 
وضــــع خــريــطــة طــريــق شــامــلــة 
لخدمات النفايات لدفع جهود 
تـــحـــويـــل المـــديـــنـــة المــــنــــورة إلـــى 
مدينة مستدامة في المستقبل 
وضمان تحسين جودة الحياة 
المستدامة للملايين من سكانها 

وزوارها.
يـــذكـــر أن المــمــلــكــة تـــرســـل ١٤ 
مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــنـــفـــايـــات إلـــى 
المــكــبــات ســنــويــاً، مــمــا يشير إلــى 
فرصة واعــدة لمحاولة الاستفادة 
مــن بعض تلك النفايات وإعــادة 
استخدامها من أجل المساعدة في 
بناء الاقتصاد الدائري. وتتضمن 
خطط (رؤية المملكة ٢٠٣٠) تطوير 
قطاع تحويل النفايات إلى طاقة 
مــــع هــــــدف إنــــتــــاج ٣ غـــيـــغـــا واط 
مــن الطاقة باستخدام النفايات 

بحلول عام ٢٠٢٥.
وتــــشــــيــــر تـــــقـــــديـــــرات الـــبـــنـــك 
الـــدولـــي إلـــى أن إنــتــاج الــنــفــايــات 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي سيرتفع 
من ٢٫٠١ مليار طن في عام ٢٠١٦ 
إلــى ٣٫٤٠ مليار طــن بحلول عام 
٢٠٥٠. وتــتــم إدارة قــرابــة ٣٣ في 
المائة على الأقل من النفايات على 
مستوى العالم باستخدام المكبات 
المــفــتــوحــة أو الــــحــــرق، لـــذلـــك من 
المشجع للغاية أن نشهد معالجة 
الــتــحــديــات بــصــورة عاجلة،  تلك 

ولا سيما في منطقتنا.

أمير المدينة المنورة خلال الاطلاع على الخطة الاستراتيجية وفرص الاستثمار لإعادة التدوير (الشرق الأوسط)
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«هواوي» تصدر «العالم الذكي ٢٠٣٠» 
لاستكشاف توجهات المستقبل

بكين: «الشرق الأوسط»

أصــــدرت شــركــة «هـــــواوي» تقرير 
الـــذكـــي ٢٠٣٠ الأول مـــن نــوعــه  الــعــالــم 
الــذي تستخدم فيه الأســالــيــب الكمية 
والنوعية لوصف العالم الذكي وصفاً 
مــنــهــجــيــاً خــــــلال الـــعـــقـــد الــــــقــــــادم، مــع 
توقعات حــول توجهات الصناعة في 

المستقبل.
أوضح بيان من الشركة، حصلت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى نــســخــة مــنــه: 
«يـــقـــتـــرح الــتــقــريــر ثــمــانــيــة اتــجــاهــات 
مــــتــــعــــددة الـــتـــخـــصـــصـــات والمـــــجـــــالات 
لــلاســتــكــشــاف عــلــى الــصــعــيــد الــكــلــي، 
ويــــــــشــــــــرح كـــــيـــــف يـــــمـــــكـــــن لـــتـــقـــنـــيـــات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حل 
المشكلات والتحديات الحيوية للتنمية 
البشرية، وماهية الفرص الجديدة التي 

يمكن تقديمها للمنظمات والأفراد».
وعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الــــصــــنــــاعــــي، 
يـــســـتـــعـــرض الـــتـــقـــريـــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة وتـــــوجـــــهـــــات الـــتـــطـــويـــر 
لـــشـــبـــكـــات الاتـــــــصـــــــالات والـــحـــوســـبـــة 
والــطــاقــة الــرقــمــيــة وحـــلـــول الــســيــارات 

الذكية.
يقول ديفيد وانغ، المدير التنفيذي 
ورئيس منتجات وحلول تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في «هواوي»، 
خلال منتدى العالم الذكي الذي تنظمه 
الشركة الصينية على مدار أيام: «قررنا 
قبل ٣٠ عاماً وضع هدف إثراء الحياة 
عــبــر الاتــــصــــالات نــصــب أعــيــنــنــا، كما 
قررنا قبل ١٠ سنوات ربط كل مناحي 

الــعــالــم فـــي إطــــار جــهــودنــا والــتــزامــنــا 
بــبــنــاء عـــالـــم أفـــضـــل وأكـــثـــر تـــواصـــلاً. 
الــيــوم في  وتــتــمــثــل رؤيــتــنــا ومهمتنا 
توفير الحياة الرقمية إلى كل شخص 
ومـــنـــزل ومــنــظــمــة لإنـــشـــاء عـــالـــم ذكــي 
متصل بالكامل. فنحن نؤمن إيماناً 
راسخاً بأن العالم الذكي المشرق قادم 

بوتيرة متسارعة».
مـــن جــانــبــه قــــال عـــالـــم المــســتــقــبــل 
والمــــــؤلــــــف الـــعـــلـــمـــي الــــــبــــــارز ســتــيــفــن 
جــونــســون: «نــدخــل عــصــراً مــن النمو 
المتسارع، وستحظى العقود القادمة 
بـــعـــصـــر ذهــــبــــي لـــلـــتـــعـــاون بـــــين ذكـــــاء 
الإنسان والآلة، وستعمل الخوارزميات 
على تعزيز الذكاء البشري، وسيعود 
نمو التكنولوجيا الكبير هذا بالنفع 

على المجتمع بأسره».
وأضــاف البيان أن منتدى العالم 
الذكي ٢٠٣٠ يعد الفعالية الأولــى من 
نــوعــهــا الــتــي تــشــارك فــيــهــا «هــــواوي» 
أحـــــــدث الأبـــــحـــــاث والــــــــــرؤى الـــخـــاصـــة 
بــالــعــقــد الــــقــــادم عــلــى نــحــو مــنــهــجــي، 
حيث سيحقق تقاسم المعرفة هذا قيمة 
كبيرة للتنمية الاجتماعية، لا سيما 
الــعــالمــي والاقــتــصــاد  الــرقــمــي  للتحول 
الرقمي. وقالت «هــواوي» إن «الخيال 
مسؤول عن تحديد مدى ما سنحققه 
فـــي المــســتــقــبــل، أمــــا الــعــمــل فــســيــحــدد 
إلــيــه، وأفــضــل طريقة  سرعة وصولنا 
للتنبؤ بالمستقبل هي بناؤه. فلا يزال 
هناك الكثير من التحديات التي ينبغي 
التغلب عليها في الطريق نحو العالم 

الذكي».

بقيم بلغت ١٩٧ مليار دولار

دبي تسجل نمواً في تجارتها الخارجية غير النفطية بنسبة ٣١٪
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت دبي إن تجارتها الخارجية غير 
النفطية سجلت نمواً قياسياً بواقع ٣١ 
في المائة إلى ٧٢٢٫٣ مليار درهــم (١٩٦٫٦ 
مليار دولار) خلال النصف الأول من العام 
الــجــاري، وذلـــك مقارنة مــع ٥٥٠٫٦ مليار 
درهم (١٤٩٫٨ مليار دولار) للفترة ذاتها 
مـــن عـــام ٢٠٢٠، مــتــجــاوزة أيــضــاً نتائج 
النصف الأول من عام ٢٠١٩، والتي سجلت 

٦٧٦ مليار درهم (١٨٤ مليار دولار).
وأكــــد الــشــيــخ حــمــدان بــن مــحــمــد بن 
راشـــد آل مــكــتــوم، ولـــي عــهــد دبـــي رئيس 
الــتــنــفــيــذي، أن مــســيــرة التنمية  المــجــلــس 
تــمــضــي وفـــــق المـــــأمـــــول لـــهـــا مــــن أهـــــداف 
اســتــراتــيــجــيــة نــحــو تــرســيــخ مــكــانــة دبــي 
عاصمة عالمية للاقتصاد، مــع الاهتمام 
الــقــطــاعــات  بــتــعــزيــز كــفــاءة أداء مختلف 
الرئيسية وفــي مقدمتها قطاع التجارة 
الــــــذي يــمــثــل رافـــــــداً أســـاســـيـــاً مــــن روافـــــد 
اقــتــصــاد دبـــي انــطــلاقــاً مــن تــاريــخ طويل 
أكدت فيه الإمارة موقعها كمركز محوري 

للتجارة العالمية.
وقال: «رغم الظرف الاستثنائي الذي 
يشهده العالم، وما صاحبه من إجراءات 
أثرت على أغلب اقتصادات بلدانه شرقاً 
وغرباً، سجلت تجارة دبي نمواً قياسياً 
خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو 
إنجاز تحقق في ضوء الالتزام بتوجيهات 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي بــزيــادة تــجــارة دبــي الخارجية إلى 

تــريــلــيــونــي درهــــم (٥٤٤٫٤ مــلــيــار دولار) 
خلال السنوات الخمس القادمة، وتوثيق 
روابطنا التجارية الحالية وإضافة ٢٠٠ 
مدينة جديدة لشبكة شركائنا التجاريين 

حول العالم».
وبــحــســب الــبــيــانــات الـــصـــادرة الــيــوم 
فقد شهدت الصادرات نمواً لافتاً بنسبة 
إلـــى ١٠٩٫٨  المــائــة لتصل قيمتها  ٤٥ فــي 
مــلــيــار درهـــم (٢٩٫٨ مــلــيــار دولار)، فيما 
الـــواردات بنسبة ٢٩٫٣ في المائة  ارتفعت 
إلى ٤١٤ مليار درهم (١١٢٫٧ مليار دولار)، 
وســجــلــت إعــــادة الــتــصــديــر نــمــواً بنسبة 
٢٨٫٣ في المائة إلى ١٩٨٫٦ مليار درهم (٥٤ 

مليار دولار).

وارتفع حجم تجارة دبي الخارجية 
غير النفطية في النصف الأول من العام 
الجاري بنسبة ١٠ في المائة لتصل كميتها 
إلى نحو ٤٨ مليون طن مقابل ٤٣٫٧ مليون 

طن في الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٠.
مـــن جــهــتــه قــــال ســلــطــان بـــن ســلــيــم، 
رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي 
لمــجــمــوعــة مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة رئــيــس 
مــؤســســة المــــوانــــئ والـــجـــمـــارك والمــنــطــقــة 
الـــحـــرة: «يـــؤكـــد الــنــمــو قــــدرة إمـــــارة دبــي 
إلــى فــرص وفق  على تحويل التحديات 
خطط مدروسة وقاعدة اقتصادية متينة، 
وإجـــــــراءات مــرنــة تــســتــطــيــع الــتــكــيــف مع 
المتغيرات واستيعاب آثارها، كما يؤشر 
إلــى إسهام دبــي المؤثر في دعــم التعافي 

التجاري العالمي».
واحــــتــــلــــت الــــصــــين مــــوقــــع الـــشـــريـــك 
التجاري العالمي الأول لدبي بقيمة تبادل 
تــجــاري ٨٦٫٧ مــلــيــار درهـــم (٢٣٫٦ مليار 
الــعــام  الــنــصــف الأول مـــن  دولار) خــــلال 
الجاري، تلتها الهند بقيمة ٦٧٫١ مليار 
درهــــم (١٨٫٢ مــلــيــار دولار)، والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية ٣٢ مليار درهــم (٨٫٧ 
مليار دولار)، ثم السعودية ٣٠٫٥ مليار 

درهم (٨٫١ مليار دولار).
وتقدم الذهب قائمة البضائع الأعلى 
قــيــمــة فـــي تـــجـــارة دبــــي الـــخـــارجـــيـــة غير 
النفطية للنصف الأول من العام الجاري، 
واســتــحــوذ عــلــى نــســبــة ١٩٫٢ فــي المــائــة، 
تــلــتــهــا تـــجـــارة الـــهـــواتـــف الــذكــيــة بنسبة 
مساهمة ١٣ في المائة، ثم تجارة الألماس، 

وتجارة المجوهرات، وتجارة السيارات.

أكدت دبي مؤشرات قوية 
بمواصلة النمو (الشرق الأوسط)

صومعة خاصة بتخزين القمح (الشرق الأوسط)

مكننة ٢٢ صومعة قمح في محافظات مصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــتـــمـــويـــن والــــتــــجــــارة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي مـــصـــر، مــكــنــنــة ٢٢ صــومــعــة 
قمح في عدد من المحافظات، بالتعاون مع 
شــركــة IBM وACME SAICO، وذلـــك دعماً 
لخطة الوزارة لرقمنة منظومة تداول القمح 
وضـــمـــان حــوكــمــة المــــخــــزون الاســتــراتــيــجــي 

للدولة.
مــن جــانــبــهــا قــالــت شــركــة «آي بــي إم»: 
«تــمــاشــيــا مــع خــطــة الــدولــة لتسريع وتــيــرة 
الــتــمــويــن  قـــامـــت وزارة  الـــرقـــمـــي،  الـــتـــحـــول 
والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة المصرية 
القابضة للصوامع والتخزين بالتعاون مع 
شركة IBM وACME SAICO لإنشاء منصة 
آلية مدعومة بالذكاء الصناعي وتكنولوجيا 
الــســحــابــيــة الــهــجــيــنــة مـــن IBM بــاســتــخــدام 
 IBM Cloud Pak for Business Automation
وIBM Cloud Pak for Integration لتحقيق 
الــشــامــلــة لجميع مــراحــل الشحن  الــحــوكــمــة 

والــنــقــل والــتــخــزيــن الــخــاصــة بــتــداول القمح 
بالصوامع».

ومــــن خــــلال هــــذا الـــتـــعـــاون، تـــم تــزويــد 
المنظومة الجديدة بأجهزة استشعار مثبتة 
بالصوامع تعمل على جمع وحفظ البيانات 
وإرســـالـــهـــا لــحــظــيــاً إلــــى المــنــصــة الــرئــيــســيــة 
بـــــوزارة الــتــمــويــن لــلــحــصــول عــلــى تــقــديــرات 

فعلية لكميات وجودة القمح بالصوامع.
الــشــركــة المــصــريــة  وبــالــتــالــي ستتمكن 
الــقــابــضــة لــلــصــوامــع والــتــخــزيــن مــن مراقبة 
ومعرفة المخزون الفعلي في الصوامع وحفظ 
جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة 
الــجــودة، مما يساهم في  لتحقيق معايير 
آلــيــات  الــهــدر بشكل كبير وتــحــســين  تقليل 
التواصل والتنسيق بين الصوامع وجميع 

نقاط التخزين الأخرى وكذلك مع المطاحن.
وقــــال الــدكــتــور عــلــي المــصــيــلــحــي وزيـــر 
التموين والتجارة الداخلية المصري: «نحن 
ملتزمون بتطوير وميكنة كــافــة الصوامع 
بـــجـــمـــيـــع مـــحـــافـــظـــات الـــجـــمـــهـــوريـــة، حــيــث 

تتيح لنا الميكنة المراقبة اللحظية لمنظومة 
تــــــــداول الـــقـــمـــح مــــن خــــــلال مـــنـــصـــة رقـــمـــيـــة، 
مــمــا يــوفــر الـــرؤيـــة الـــلازمـــة لــتــأمــين سلسلة 
الــقــمــح. وتحقق المنصة  الــتــوريــد ومــخــزون 
الآلــــيــــة المـــدعـــومـــة بــتــقــنــيــات IBM الـــكـــفـــاءة 
الـــلازمـــة، والمــحــافــظــة عــلــى المـــخـــزون، وعـــدم 
تــكــرار الإجــــــراءات غــيــر الـــضـــروريـــة، ويــأتــي 
هــذا المــشــروع فــي إطــار استراتيجية الدولة 
للتحول الرقمي لرفع مستوى أداء الخدمات 

في كافة المجالات».
وأوضح شريف باسيلي رئيس مجلس 
إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين 
أنه «بعد تحديث وزيادة عدد الصوامع على 
مستوى الجمهورية، تم التوجه نحو بناء 
منظومة إلكترونية لربط الصوامع مع المركز 
الرئيسي للشركة القابضة للصوامع وميكنة 
الـــدورات المستندية المرتبطة بحركة تــداول 
القمح ومراقبتها في عدد ٢٢ صومعة ونقطة 

تخزينية كمرحلة أولى».
من جانبه قال المهندس وائل عبدوش، 

المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة IBM مـــصـــر: «نــفــخــر 
بــكــونــنــا شــــركــــاء فــــي تــنــفــيــذ هـــــذا المـــشـــروع 
الاستراتيجي والداعم لمسار التحول الرقمي 
مـــن خـــلال إتـــاحـــة تــكــنــولــوجــيــا IBM ونــظــم 
الحوسبة الهجينة وذلك تماشيا مع الخطط 
الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة 

ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠».
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــــــــواز، أعــــلــــن المـــهـــنـــدس 
إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف 
التجارية ورئــيــس الاتــحــاد الأفريقي لغرف 
التجارة والصناعة، عن البدء في مجموعة 
تحركات مكثفة للتكامل مع جهود الحكومة 
لإتــاحــة الــفــرص أمـــام المــشــروعــات الصغيرة 
والمــتــوســطــة لــلــوصــول لـــلأســـواق الــدولــيــة، 
مـــن خـــلال الاســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــات بــرنــامــج 
«جسور» بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية 

للتمويل.
وأوضح العربي أن مكتب مساعد وزير 
قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة 
قد أصدر بيانا توضيحيا الأسبوع الماضي 

الــخــدمــات للمصدرين  بحزمة متكاملة مــن 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا «جــــســــور» والــــتــــي تــتــضــمــن 
الــتــرويــج والــوســاطــة لــفــتــح أســــواق جــديــدة 
للصادرات المصرية، حيث تم إطلاق الكتالوج 
الإلكتروني تحت رعاية دولة رئيس مجلس 
الوزراء ليضم كافة المنتجات المصرية القابلة 
للتصدير، ومدخلاتها المطلوب استيرادها 
وفــقــا لآلـــيـــات ونـــمـــاذج الــعــمــل الــحــديــثــة مع 

إتاحة التسجيل المجاني على الكتالوج.
وأشار إلى أنه قد تم الترويج للكتالوج 
بــين المــجــالــس الــتــصــديــريــة، واتــحــاد الغرف 
الــتــجــاريــة، واتـــحـــاد الــصــنــاعــات المــصــريــة، 
وجـــــهـــــاز تـــنـــمـــيـــة المـــــشـــــروعـــــات المـــتـــوســـطـــة 
والــصــغــيــرة مــن خــلال فــيــديــوهــات تعريفية 
ورســائــل نصية إلكترونية ومجموعة من 
ورش الــعــمــل الــقــطــاعــيــة عــبــر آلــيــة الــفــيــديــو 
كــونــفــرس ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وبـــعـــض الـــلـــقـــاءات الــتــلــفــزيــونــيــة لــتــعــريــف 
المنتجين المصريين بكيفية تسجيل بيانات 

شركاتهم ومنتجاتهم ومدخلاتها.

تحرك لتوطين وظائف القطاع الجوي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

جــــرت فـــي الــســعــوديــة أمـــس، 
مباحثات جمعت رئــيــس الهيئة 
العامة للطيران المدني بالسعودية 
عبد العزيز الدعيلج بمدير عام 
المــــوارد البشرية  صــنــدوق تنمية 
(هدف) تركي الجعويني، تركزت 

فــي تــوطــين وظــائــف قــطــاع النقل 
الجوي.

وناقش الجانبان مجال دعم 
الــتــأهــيــل والــتــدريــب والــتــوظــيــف، 
علاوة على بحث سبل التعاون في 
بــرنــامــج تــوطــين فـــرص ووظــائــف 

قطاعات وأنشطة النقل الجوي.
وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 

لــلــطــيــران المـــدنـــي قـــد أطــلــقــت في 
يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن العام 
الــحــالــي مـــبـــادرة تــوطــين وظــائــف 
قطاع النقل الجوي في القطاعين 
الـــعـــام والــــخــــاص، بــالــتــعــاون مع 
المـــوارد البشرية والتنمية  وزارة 

الاجتماعية.
وتتوسع السعودية بصورة 

مــســتــمــرة فـــي تـــوطـــين المـــزيـــد من 
الوظائف لتوليد المزيد من فرص 
العمل للسعوديين، ومساعدتهم 
عــلــى تــحــســين مــســتــوى دخــلــهــم، 
والإســــــهــــــام فــــي دعــــــم الاقـــتـــصـــاد 
الـــــســـــعـــــودي وإجـــــمـــــالـــــي الـــنـــاتـــج 
المـــحـــلـــي، بــمــا يـــتـــواكـــب مـــع رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠.
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S C I E N C E

علوم

 أسرع وأرخص من الحلول التقليدية 

طريقة مبتكرة لتحسين الكشف عن الطفيليات الضارة في الماء 
القاهرة: حازم بدر

حــدد مهندسو جامعة نيو ســـاوث ويــلــز الأســتــرالــيــة، 

المــيــكــروبــات الصغيرة في  أبــســط لاكتشاف  طريقة جــديــدة 

الماء، والتي تسبب مخاطر صحية كبيرة، وربما الموت.

وأظهر البحث الذي أجرته الدكتورة إيوا غولديس، من 

كلية الدراسات العليا للهندسة الطبية الحيوية بجامعة نيو 

ســاوث ويلز، وفريقها أن تقنية المقص الجيني (كريسبر) 

الــحــســاســيــة يمكنها تــحــديــد وجـــود طفيلي «خفية  فــائــقــة 

«كريبتوسبوريديوم بــارفــوم» في  الأبـــواغ» أو مــا يعرف بـ

العينات في الموقع، وذلك باستخدام معدات بسيطة.

و«خــفــيــة الأبـــــــواغ» طــفــيــلــي مــجــهــري يــمــكــن أن يسبب 

اضـــطـــرابـــات مــعــديــة مــعــويــة خــطــيــرة، وهـــو مــنــتــشــر بشكل 

خاص في المواقع التي قد تكون فيها مصادر المياه ملوثة 

بــالــحــيــوانــات، ســـواء الــبــريــة أو المــنــزلــيــة، وغــالــبــاً مــا تــؤدي 

فترات الجفاف الطويلة التي تعقبها أمطار غزيرة، والتي 

أصــبــحــت أكـــثـــر شــيــوعــاً فـــي أســـتـــرالـــيـــا، إلــــى زيــــــادة تــلــوث 

مجاري المياه بهذا الطفيل. وحتى الآن، يتطلب الكشف عن 

طفيليات الأبواغ الأكثر شيوعاً استخدام معدات مختبرية 

باهظة الثمن ومجاهر متخصصة وتدريباً ماهراً لتحديد 

الميكروب في عينة من المــاء. ولكن في الدراسة التي نشرت 

فــي ٢٤ أغسطس (آب) بــدوريــة «أبــحــاث المــيــاه»، تــم اقــتــراح 

طريقة جديدة أرخص وأسهل في التنفيذ وتتطلب القليل من 

التدريب الخاص لإدارة النتائج وتحليلها، وذلك لأن النظام 

ينتج توهجاً فلورياً مميزاً في عينة الماء عند العثور على 

«الكريبتوسبوريديوم».

الــدراســة كيف يمكن تحديد حتى كائن حي  وتــوضــح 

دقيق واحد داخل عينة معينة، وهذا أمر مهم، نظراً لحقيقة 

أنه يعتقد أن ما لا يقل عن اثنين من هذه الميكروبات قادرة 

على التسبب في عدوى خطيرة.

تقول الدكتورة غولديز في تقرير نشرته جامعة نيو 

ساوث ويلز بالتزامن مع الدراسة: «هذه الطريقة الجديدة 

تقلل من تكلفة اختبار المياه وتجعلها متاحة على نطاق 

أوسع، ونأمل أن نجعل اختبار المياه أسرع وأرخص بكثير، 

وهذه فائدة للجميع، لأنها تجعل الوصول إلى التكنولوجيا 

على نطاق أوسع». وتضيف «نعتقد أنه يمكن تطبيق هذه 

التقنية في الكشف عن (كوفيد - ١٩)، والذي يستغرق حالياً 

ما يصل إلى ١١ ساعة للحصول على نتائج من عينات مياه 

الصرف الصحي، وغالباً ما يستغرق الكثير منها وقتاً في 

نقل العينة إلى المختبر حيث يوجد جميع المتخصصين».

«الكريبتوسبوريديوم»  وقالت «يعطي نظامنا نتائج لـ

في غضون ساعتين ونصف الساعة فقط ونأمل أن تكون 

هذه تقنية جديدة يمكن تطبيقها بسهولة في الموقع حيث 

يتم أخذ عينات المياه».

وتستخدم الدكتورة غولديز وفريقها، تقنية كريسبر 

التي يمكنها اكتشاف بروتينات معينة على سطح ميكروب 

كريبتوسبوريديوم (المــعــروف باسم البويضة) ثم يرتبط 

إلــى خليط التفاعل،  بها. وعند إضــافــة عامل الفلورسنت 

والــذي يتم دمجه بعد ذلك مع عينات المــاء، تكون النتيجة 

إشارة واضحة يمكن اكتشافها بواسطة قارئ لوحة قياسي.

وتعد أجهزة قراءة اللوحات هذه مناسبة للفحص على 

نــطــاق واســـع لعينات متعددة فــي وقــت واحـــد، مما يجعل 

لــهــذه التقنية  عملية الكشف أســـرع وأكــثــر كــفــاءة. ويمكن 

أن تعطي نتائج في حوالي ٢٫٥ ساعة، بأقصى حساسية 

 إلى بويضة كريبتوسبوريديوم واحدة لكل مليلتر.
ً
وصولا

تقول غولديز «رغــم أن العامل الممرض يمكن أن يكون 

نــادراً جداً في المــاء، إلا أنه لا يزال خطيراً للغاية لأن تناول 

القليل منه يمكن أن يجعلك مريضاً، والنظام الحالي الذي 

يستخدم الفحص المجهري صعب للغاية ويستغرق أيضاً 

وقتاً طويلا، وهذه الطريقة الجديدة تجعله أسرع وأسهل».

لمراقبة بيئة ومناخ الأرض من القطب الشمالي

«سفالسات» أكبر محطّة أقمار صناعية في العالم
نيويورك: هنري فاونتن*

ة لمتابعة 
ّ
تنتصب القبب المائة لمحط

الأقمار الصناعية في «سالفبارد» على 

امـــتـــداد هــضــبــة فــي إحــــدى جـــزر الــجــزء 

النرويجي من القطب الشمالي، لتبدو 

 عشوائية نابتة في الثلوج.
ٍ
كثمار فطر

ة من الخارج بكثير 
ّ
لا توحي المحط

 واحدة من قببها 
ّ

 كل
ّ
من النشاط، ولكن

ا 
ً
ز

ّ
 ونهارًا، مرك

ً
ا يعمل ليلا

ً
 هوائي

ّ
تضم

جــهــوده على الأقــمــار الصناعية أثناء 

ارتفاعها إلى ما بعد الأفــق، ويتابعها 

ف خلال سباحتها في السماء. 
ّ
دون توق

وقـــبـــل بــضــع دقـــائـــق مـــن هـــبـــوط الــقــمــر 

الصناعي إلــى مــا تحت الأفــق المــواجــه، 

ة التعليمات الرقمية له، 
ّ
ــرســل المحط

ُ
ت

ــى الــبــيــانــات الــتــي يــرســلــهــا إلــى 
ّ
وتــتــلــق

الأرض. 

ة باسم «سفالسات» 
ّ
ــعــرف المحط

ُ
ت

ة 
ّ
ة تشغيلية فائقة الأهمي

ّ
وتعمل كــقــو

ا عن الأضواء لدعم البحث العلمي. 
ً

بعيد

تــقــع خــــارج قــريــة «لــونــجــيــيــربــيــين» في 

أرخبيل سفالبارد، على مسافة ١٢٨٧ 

كــلــم مــن الــقــطــب الــشــمــالــي، مــا يجعلها 

ــة الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الأبـــعـــد في 
ّ
مــحــط

النصف الشمالي من العالم. 

علاوة على ذلك، تعتبر «سفالسات» 

ها 
ّ
ات على الكوكب، إذ إن

ّ
من أكبر المحط

 ١٠٠ هــوائــي، يصل قطر بعضها 
ّ
تضم

ع ٣٥٠٠ 
ّ
تها تتب

ّ
إلى حوالى ١٣ مترًا، مهم

مرور يومي لمئات الأقمار الصناعية، من 

بينها تلك التي تراقب كوكبنا وتلعب 

ر 
ّ
ا في دراســة تأثيرات التغي

ً
دورًا مهم

المناخي. 

يــخــتــص اثــــنــــان مــــن هـــــذه الأقـــمـــار 

الــصــنــاعــيــة الــنــاشــطــة بــبــرنــامــج «لانـــد 

ســـــــــات» المـــــشـــــتـــــرك بــــــين وكــــــالــــــة نـــاســـا 

الــفــضــائــيــة الأمــيــركــيــة وهــيــئــة المساحة 

تهما 
ّ

ومهم الأميريكية،  الجيولوجية 

 لـــصـــفـــائـــح الـــجـــلـــيـــد 
ٍ
تــــــزويــــــده بـــــصـــــور

رة والخطوط 
ّ
صة والغابات المتغي

ّ
المتقل

الساحلية المتآكلة، وغيرها من مؤشرات 

الاحتباس الحراري العالمي.

ة «ســفــالــســات» كثيرا 
ّ
تتابع محط

ــا، أبــرزهــا 
ً

مــن الأقــمــار الــصــنــاعــيــة أيــض

ابعة لبرنامج «سنتينل» بإدارة 
ّ
تلك الت

وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الأوروبـــــيـــــة والــشــبــيــه 

«لانــد ســــات»، بــالإضــافــة إلـــى سفينة  بـــ

ابعة 
ّ
«سوومي إن.بي.بي. الفضائية» الت

لـــلإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف 

الجوي المسؤولة عن قياس درجة حرارة 

سطح البحر، وكمية الأشعة الشمسية 

التي تعكسها الأرض، وغيرها الكثير 

رات المرتبطة بالمناخ. 
ّ
من المتغي

تــــــدور هـــــذه الأقــــمــــار الـــتـــي تـــراقـــب 

المــــدارات القطبية،  الأرض وغيرها فــي 

ة ســاعــةٍ ونصف 
ّ

مــن قطب إلــى آخــر لمـــد

ـــا. يــــكــــون بـــعـــض هـــذه 
ً
الـــســـاعـــة تـــقـــريـــب

الأقـــمـــار مــتــزامــنــا مـــع حـــركـــة الــشــمــس، 

 نقطة على سطح 
ّ

ها تمرّ فوق كل
ّ
أي أن

الأرض وبالتزامن مع الشمس بالوقت 

ا للأقمار 
ً

نفسه، الأمر الذي يعتبر مفيد

الصناعية التصويرية أكثر من غيرها، 

 الزاوية التي تضيء الشمس الأرض 
ّ
لأن

 صورة. 
ّ

منها تكون ثابتة في كل

تــتــصــل هـــــذه الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 

ة في جميع أنحاء الأرض 
ّ
بأكثر من محط

امــتــداد مــداراتــهــا.  لتأمين تغطية على 

 مــــوقــــع «ســــفــــالــــســــات» المـــرتـــفـــع 
ّ
ولـــــكـــــن

ات 
ّ
ق على المحط

ّ
ا من التفو

ً
يمنحها نوع

ة 
ّ
الأخرى، بحسب ما أفادت مديرة المحط

ماجا – ستينا إكستيدت. 

ويسمح موقع «سفالسات» المرتفع 

ــا لتبقى 
ً
لــلأقــمــار بــــــدوران قــلــيــلٍ نــســبــي

ة 
ّ
د. وتستطيع المحط

ّ
ضمن نطاقها المحد

الــذي يدور  الاتــصــال بالقمر الصناعي 

المــدار أو الاكتفاء بمروره بجانبها  في 

 يوم. وتضيف إكستيدت: «هذا 
ّ

كما كل

ز في سفالبارد. تسمح لنا 
ّ
هو الأمر الممي

بتنزيل البيانات من الأقمار وتزويدها 

 مرور لها».
ّ

بالأوامر مع كل

* خدمة «نيويورك تايمز»

جدة: «الشرق الأوسط»

فـــــي إطـــــــــار ســـعـــيـــهـــم إلـــــــى بــحــث 

مدى أمان أحد أجهزة تسخين التبغ 

إلــى أن تحل محل طرق  التي تهدف 

التدخين التقليدية، توصل باحثون 

فـــي جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 

والـــتـــقـــنـــيـــة (كـــــاوســـــت) إلـــــى تــقــنــيــة 

جـــديـــدة تــتــســم بـــدقـــة أكـــبـــر لتقييم 

المواد الكيميائية الضارّة الناجمة 

عــن استخدام تلك الأجــهــزة بحيث 

يمكن إضافتها إلى مجموعة الأدوات 

المستخدمة حالياً في رصد وتحليل 

الــــســــجــــائــــر المــــــطــــــورة الـــــتـــــي تــســمــى 

ن هي 
ّ

سخ
ُ
ن». ومنتجات التبغ الم

ّ
سخ

ُ
«منتجات التبغ الم

منتجات تبغ تخرج رذاذاً يحتوي على النيكوتين ومواد 

كيميائية أخرى يستنشقها المدخن عن طريق الفم.

تسخين التبغ

شر في مجلة «توباكو 
ُ
كشف بحث «كاوست» الذي ن

كــونــتــرول» Tobacco Control، أن جــهــاز تسخين التبغ 

 عن التدخين» (IQOS) يبعث مواد 
ُ

المعروف باسم «أقلعت

كيميائية قد تنطوي على ضرر أكبر من تلك التي تكشف 

عة.
ّ
صن

ُ
عنها الشركة الم

وجــديــر بــالــذكــر أن جــهــاز IQOS يــعــمــل عــنــد درجــة 

حــــــرارة أقــــل مـــن الــســجــائــر الـــعـــاديـــة؛ 

ـــن أعـــــــواد الـــتـــبـــغ حـــتـــى ٣٠٠ 
ّ

إذ يـــســـخ

درجــة مئوية تقريباً، في حين تحرق 

السجائر العادية التبغ عند ٩٠٠ درجة 

مئوية. كما يختلف الجهاز أيضاً عن 

الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تعتمد 

عــلــى تــســخــين ســـوائـــل تــحــتــوي على 

النيكوتين.

رت شركة «فيليب موريس 
ّ

وقد طو

 Philip Morris International «الدولية

جهاز IQOS وطرحته في الأسواق في 

عام ٢٠١٤، وتزعم الشركة أن الجهاز 

 أكثر أماناً للتدخين التقليدي استناداً إلى 
ً
يوفر بديلا

أبحاث أجرتها الشركة، إلى جانب أبحاث أخرى. وتشير 

ــص بــشــكــل مــلــحــوظ 
ّ
هــــذه الأبـــحـــاث إلــــى أن الــجــهــاز يــقــل

التعرّض للسموم مقارنة بالسجائر العادية التي تحرق 

التبغ.

وفـــي هـــذا الـــصـــدد يــقــول دراجــــــوس إيــلــيــس، طــالــب 

 تقييم مزاعم الشركة، 
ُ

الــدكــتــوراة في «كــاوســت»: «أردت

ــشــرفــي الــدكــتــور 
ُ
وهــــو مـــا دفــعــنــي إلــــى تــقــديــم اقـــتـــراح لم

ماني ساراثي، أستاذ الهندسة الكيميائية المشارك في 

(كاوست)، بإجراء دراسة مستقلة».

تــمــحــورت الأفـــكـــار الــتــي تــبــادلــهــا طــالــب الــدكــتــوراة 

ومـــشـــرفـــه حـــــول المــــقــــاربــــات المــخــتــلــفــة لـــتـــحـــديـــد المـــــواد 

نة. ووجد 
َّ

الكيميائية التي تنبعث من أعواد التبغ المسخ

الباحثون نقاط قصور خطيرة في الطريقة المستخدمة 

سابقاً والمعتمدة على تقنيات جمع العينات وتحليلها 

لاحقاً، لأن هذه التقنيات لم تتمكن من تحديد جزيئات 

محتملة الخطورة مثل مركبات الكربونيل القطبية التي 

تتسم بتفاعليتها وسرعة زوالها.

ابـــتـــكـــر الــــفــــريــــق طـــريـــقـــة آنــــيــــة لإجـــــــــراء «الــتــحــلــيــل 

الكروماتوغرافي» للحالة الغازية وتحليل الكتلة بواسطة 

 chromatography mass spectrometry) الطيف  مقياس 

الــتــبــغ  أعــــــواد  لــجــمــع الأبــــخــــرة مـــبـــاشـــرة مـــن   ،(analysis

الــخــلائــط الكيميائية  ــنــة. ويــفــصــل هـــذا التحليل 
َّ

المــســخ

ويحدد المكونات على المستوى الجزيئي، ويقوم على مبدأ 

أن الخلائط ستنقسم إلى مواد منفصلة عند تسخينها، 

أكــثــر الأدوات دقـــة فــي مــجــال تحليل العينات  وهـــو مــن 

البيئية.

مركبات سامة

وقد سمحت هذه الطريقة للباحثين برصد جزيئات 

الــغــازيــة وقــتــاً كافياً  الــحــالــة  لــم تكن لتبقى فــي  صغيرة 

لــرصــدهــا بــواســطــة الــتــقــنــيــات المــســتــخــدمــة ســابــقــاً. وقــد 

باً لم تظهر منها سوى 
ّ
فوجئ الباحثون برصد ٦٢ مرك

بات فقط في الاختبارات التي 
ّ
١٠ مرك

أجرتها شركة فيليب موريس الدولية.

المــواد الكيميائية التي  ومــن بين 

ـــب ثــنــائــي 
ّ
اكــتــشــفــهــا الـــبـــاحـــثـــون مـــرك

، و٣٫٢ بنتانيديون، 
ّ
الــســام الأسيتيل 

وهــــيــــدروكــــســــي مــيــثــيــل فــــــورفــــــورال، 

وفــثــالات ثنائي إيثيل هكسيل التي 

 تلك المواد خطورة، إذ 
ّ

ربما تكون أشد

قد تسبب الإصابة بمرض السرطان.

يـــــقـــــول ســـــــاراثـــــــي مــــعــــلــــقــــاً: «مــــن 

الــــضــــروري رصــــد وتــحــديــد أي مـــواد 

ســـامـــة ومـــســـرطِـــنـــة تــنــبــعــث مـــن هــذه 

المنتجات الجديدة المعتمدة على تسخين التبغ»، ويأمل 

أن تكون النتائج التي توصلت إليها الأبحاث المستقلة 

في «كاوست»، دافعاً للتعاون مع شركات التبغ للوقوف 

على المخاطر الصحية لمنتجاتها الجديدة، والتعرف إلى 

 من تلك المخاطر.
ِّ

كيفية الحد

المــواد  الــجــديــد لتحديد  إيــلــيــس: «نهجنا  ويضيف 

الكيميائية الناتجة عن تسخين أعــواد التبغ قد يساعد 

الــتــشــريــعــات المتعلقة بالتبغ حــول  أيــضــاً عــلــى تحسين 

العالم، فهي إضافة جديدة لمجموعة التقنيات التحليلية 

المستخدمة في الكشف عن المواد الكيميائية الضارة التي 

لم تكشف عنها التقنيات السابقة».

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت 

قد أكدت في بيان لها صادر العام الماضي، أن الحد من 

التعرض للمواد الكيميائية الضارة في منتجات التبغ 

ن لا يجعل منها منتجات غير ضارة، ولا يفضي 
ّ

المسخ

إلـــى انــخــفــاض المــخــاطــر عــلــى صــحــة الإنـــســـان. وأضـــاف 

ة 
ّ
الــبــيــان: ”وفـــي الـــواقـــع، فـــإن نــســب بــعــض المــــواد السمي

د من منتجات 
ّ
الــذي يتول التي يحتوي عليها الضبوب 

ن أعلى من تلك الموجودة في دخان السجائر 
ّ

التبغ المسخ

ن يحتوي 
ّ

التقليدية، كما أن ضبوب منتجات التبغ المسخ

ة أخرى غير موجودة في دخان السجائر 
ّ
على مواد سمي

التقليدية».

حــث 

تبغ 

طرق 

ثون 

لوم 

يــة 

يم 

مة 

ث 

وات 

ليل

أحد بدائل السجائر يتسبب في انبعاث مواد كيميائية سامة

ن خطر قائم بلا دخان
ّ
باحثون من «كاوست»: التبغ المسخ

تقنية جديدة لتحليل المركبات المنبعثة حددت 
أكثر من ٥٠ مركباً لم تكشف عنها التقنيات السابقة

 فوجئ الباحثون 
باً لم تظهر 

ّ
برصد ٦٢ مرك

بات 
ّ
منها سوى ١٠ مرك

فقط في الاختبارات التي 
عة

ّ
صن

ُ
أجرتها الشركة الم

صورة من الجو لجزء من محطة «سفالسات» القطبية

تساؤلات حول أهمية الجرعات المعززة منها

جدل علمي حول تضاؤل مناعة لقاحات «كوفيد ـ ١٩»
لندن: د. وفا جاسم الرجب

أدت المـــخـــاوف بــشــأن تـــضـــاؤل المــنــاعــة 

لدى المطعمين بلقاح «كوفيد - ١٩»، وكذلك 

أمــام متغيرات فــيــروس «ســارس  تضاؤلها 

الــبــلــدان بنشر  إلــى اقتناع بعض  كــوف ٢»، 

جــــرعــــات لـــقـــاح إضــــافــــيــــة. ولـــكـــن لـــيـــس مــن 

الــواضــح للعلماء مــا إذا كــان معظم الناس 

بحاجة إليها، أم لا.

الجرعة المعززة
وأشارت التقارير إلى أن المناعة الناتجة 

عن لقاحات «كوفيد - ١٩» قد تتلاشى بمرور 

الوقت، لذا درست بعض البلدان ما إذا كانت 

ستعطي جرعات إضافية، أم لا، لأولئك الذين 

لــتــلــك الأوضـــــــاع رغــــم تطعيمهم  تـــعـــرضـــوا 

بــالــكــامــل. وهــكــذا أعــلــنــت ألمــانــيــا وإســرائــيــل 

عــن خــطــط لــبــرامــج الــجــرعــات المـــعـــززة، كما 

بدأت قائمة متزايدة من البلدان بما في ذلك 

الإمــارات العربية المتحدة والصين وروسيا 

بالفعل في إعطاء جرعات إضافية.

لكن العلماء يقولون إن الجرعات المعززة 

للقاح «كوفيد - ١٩» في هذه المرحلة ستكون 

ضعيفة، وقد لا تكون ضرورية لمعظم الناس. 

وفي ٤ أغسطس (آب) الماضي، دعت منظمة 

الصحة العالمية إلى وقف استخدام الجرعات 

المعززة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري 

على الأقل.

الـــجـــديـــدة  الـــتـــقـــاريـــر  كـــثـــيـــراً مــــن  إلا أن 

أظهرت بيانات أولية حول تضاؤل فاعلية 

الــنــووي الريبي المرسال  لقاحات الحامض 

مثل لقاح «فايزر» و«موديرنا» أمام متغيرات 

الفيروس، والفوائد المحتملة لجرعة ثالثة. 

المــعــززة قــد لا توفر  بينما يبدو أن الجرعة 

ارتــفــاعــاً مــلــمــوســاً فــي مــســتــويــات الأجــســام 

المضادة، لذا من غير الواضح ما يعنيه ذلك 

من حيث أعداد الإصابات وشدة المرض.

وقــد بــدأ الآن بعض الخبراء بالضغط 

من أجل أن تكون الجرعة المعززة مقصورة 

على مجموعات معينة من الناس، ولكي تظل 

جهود الصحة العامة مركزة على الحصول 

على مزيد من الجرعات للأشخاص الذين ما 

زالوا غير محصنين.

تضاؤل المناعة
 
ً
هل تتضاءل المناعة من اللقاحات؟ بناء

على النتائج المنشورة من تجارب اللقاحات 

ومـــصـــادر الــبــيــانــات الأخـــــرى، وضـــع مايلز 

دافنبورت عالِم المناعة الحاسوبية بجامعة 

نــيــو ســــاوث ويــلــز فـــي ســيــدنــي بــأســتــرالــيــا 

وزمــــلاؤه فــي الــبــحــث المــنــشــور فــي ١٧ مايو 

 ،«NatureMedicine» بــمــجــلــة   ٢٠٢١ (أيـــــار) 

تـــنـــبـــؤاً جـــريـــئـــاً، حـــيـــث قـــــدر الـــبـــاحـــثـــون أن 

الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن تـــــم تـــحـــصـــيـــنـــهـــم ضــد 

«كوفيد - ١٩» سيفقدون ما يقرب من نصف 

أجسامهم المضادة الدفاعية كل ١٠٨ أيام أو 

نحو ذلك. ونتيجة لذلك، فإن اللقاحات التي 

البداية على سبيل المثال حماية  قدمت في 

الــحــالات الخفيفة  بنسبة ٩٠ في المائة ضد 

مــن المــــرض قــد تــكــون فــعــالــة بنسبة ٧٠ في 

المــائــة فقط بعد ٦ أو ٧ أشــهــر. لكن ستيفن 

تــومــاس رئــيــس قــســم الأمــــراض المــعــديــة في 

بــالــولايــات  نــيــويــورك الطبية  جامعة ولايـــة 

المتحدة وزملاءه في بحثهم المنشور بمجلة 

«New England Journal of Medicine» في 

يـــقـــولـــون إن  (أيــــلــــول) ٢٠٢١،  ١٥ ســبــتــمــبــر 

الـــدراســـات المناعية وثــقــت انخفاضاً ثابتاً 

في مستويات الأجسام المضادة بين الأفراد 

الذين تم تلقيحهم، وكشفت المتابعة طويلة 

اللقاح وجود  المــدى للمشاركين في تجربة 

خطر متزايد للإصابة بالعدوى.

وتظهر سجلات الرعاية الصحية من 

دول مثل إسرائيل والمملكة المتحدة وأماكن 

أخرى أن لقاحات «كوفيد - ١٩» تفقد قوتها. 

ومــــن الـــواضـــح أن الأجـــســـام المـــضـــادة الــتــي 

اللقاح لا يمكنها تمييز المتغيرات  يولدها 

الــجــديــدة مــن الــفــيــروس مثل متغير «دلــتــا» 

بالكفاءة نفسها التي تميز فيها السلالات 

الأولــيــة، كما تقول أمــاريــنــدرا بيغو رئيسة 

أبــــحــــاث الأجــــســــام المــــضــــادة والـــفـــيـــروســـات 

في المعاهد الوطنية للصحة مركز أبحاث 

اللقاحات بيثيسدا بولاية ماريلاند الولايات 

المتحدة وزملاؤها في البحث المنشور في ١٧ 

.«Science» سبتمبر ٢٠٢١ بمجلة

ومع ذلــك، فإن ما يظل غير واضــح هو 

إلــى أي درجـــة قــد تتلاشى أيــضــاً ضمانات 

الجهاز المناعي التي تحمي الأشخاص الذين 

تم تلقيحهم من المرض الشديد والاستشفاء 

أو الـــوفـــاة. وأشـــــار دافـــنـــبـــورت إلـــى احــتــدام 

المناقشات حــول بــرامــج التعزيز مــع وقــوف 

السلطات الصحية العالمية ضد هذه الفكرة 

عــلــنــاً مــنــذ فــتــرة قــصــيــرة. إلا أن المــســؤولــين 

البريطانيين وافقوا على التعزيزات لمن هم 

فوق الخمسين من العمر.

صمود المناعة
كـــيـــف تــصــمــد المـــنـــاعـــة الـــتـــي يــســبــبــهــا 

الــلــقــاح؟ فــي إحـــدى الــدراســات طويلة الأمــد 

الــــوحــــيــــدة الـــتـــي تـــنـــاولـــت الـــبـــنـــود الــثــلاثــة 

الرئيسية للجهاز المناعي فــي وقــت واحــد؛ 

وهـــي الأجـــســـام المـــضـــادة والــخــلايــا البائية 

والخلايا التائية، وجــد الباحثون برئاسة 

جـــون ويـــري اخــتــصــاصــي المــنــاعــة فــي كلية 

بـــيـــرلمـــان لــلــطــب بــجــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا فــي 

فيلادلفيا وزمـــلاؤه فــي بحثهم على موقع 

مــا قبل النشر «bioRxiv» فــي ٢٣ أغسطس 

(آب) ٢٠٢١، أن التطعيم حفز المناعة الخلوية 

 (B) «الدائمة، واستمرت خلايا الذاكرة «بي

فــي النمو مــن حيث الــعــدد لمــدة ستة أشهر 

على الأقل، وتحسنت في محاربة الفيروس 

بــمــرور الــوقــت، فــي حــين ظــل تــعــداد الخلايا 

 
ً
التائية (T) ثابتاً نسبياً، وقد انخفض قليلا

خلال فترة الــدراســة. ويضيف جون ويري: 

«قــد تتناقص الأجــســام المــضــادة المنتشرة، 

لكن جــهــاز المــنــاعــة لــدى الإنــســان قـــادر على 

القفز إلى العمل مرة أخرى».

تصورات دولية
يــبــدو أن الــبــيــانــات الأولــيــة مــن المملكة 

المتحدة وقطر تؤكد التجربة الإسرائيلية، 

إذ نشر بــاحــثــون فــي هيئة الصحة العامة 

بإنجلترا نسخة مسبقة توضح بالتفصيل 

تراجعاً متواضعاً لكنه ملموس في فاعلية 

اللقاح ضد حــالات الإدخـــال إلــى المستشفى 

والوفاة، وقد حدث ذلك بعد نحو ٢٠ أسبوعاً 

من التلقيح لمتلقي لقاحي «فايزر» و«أسترا-

زينيكا»، على الرغم من أن التأثير كان أكثر 

وضوحاً للأفراد الأكبر سناً والذين يعانون 

من ظروف صحية غير طبيعية. وكان هناك 

بين كبار السن أيضاً بعض الدلائل على أن 

اللقاح  التباعد بين الجرعتين الأولــيــين من 

، فقد 
ً
يعزز مناعة وقائية أكثر تــدوم طويلا

وصــف ليث أبــو رداد عــالــم الأوبــئــة المعدية 

في كلية طب وايل كورنيل بالدوحة في قطر 

وزملاؤه الشهر الماضي، كيف أن لقاح فايزر 

قد وفر حماية عالية باستمرار ضد الأمراض 

الــخــطــيــرة لمـــدة تــصــل إلـــى ســتــة أشــهــر بعد 

التحصين، ثم انخفضت فاعلية اللقاح ضد 

الــعــدوى الخفيفة أو الخالية مــن الأعـــراض 

تدريجياً، كما هو متوقع.

ولكن في الوقت الذي نشرت فيه نسخة 

مــا قبل الطباعة على موقع «bioRxiv» في 

٢٧ أغسطس ٢٠٢١، لم يكن أبو رداد متأكداً 

مــن الحاجة إلــى جــرعــات مــعــززة، لكنه بعد 

أن اطلع على البيانات من سبعة أشهر بعد 

التحصين، ورغـــم أن النتائج كــانــت أولــيــة، 

يــبــدو أن قــــدرة الــلــقــاح عــلــى تــجــنــب دخـــول 

المستشفى والمــوت بــدأت تتراجع. ويضيف 

أبو رداد: «لقد فرضت البيانات الآن تغييراً 

في التفكير».

من ناحية أخــرى، وفــي دراســة مماثلة 

من الولايات المتحدة، يقول أرجون بورانيك 

رئيس قسم الرياضيات والإحصاء بجامعة 

ســتــانــفــورد كاليفورنيا فــي نسخة مــا قبل 

الطباعة على موقع «bioRxiv» في ٧ سبتمبر 

٢٠٢١، إن هناك بيانات حول تراجع الحماية 

مــن الــعــدوى ولــيــس المـــرض الــشــديــد. وعلى 

الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، لا يــوجــد حــتــى الآن أي 

مؤشر على أن معدلات المــرض الشديد بين 

الملقحين ترتفع بأي شكل من الأشكال، كما 

يقول.

جرعة «غير سحرية»
الجرعة المعززة وحدها لا تكفي. كانت 

إســـرائـــيـــل أول مــــن طـــــرح جــــرعــــات مـــعـــززة 

على نطاق واســع، فمنذ ٣٠ يوليو (تموز) 

٢٠٢١، أعطت إسرائيل جرعة ثالثة من لقاح 

الحامض النووي الريبي المرسال لأكثر من 

٣ ملايين شخص، بما في ذلك غالبية أولئك 

أكثر،  أو  ٤٠ عاماً  العمر  الذين يبلغون من 

مــدفــوعــة بــزيــادة فــي الــحــالات الــتــي تعكس 

الـــعـــدوى الــشــديــدة لمــتــغــيــر دلــتــا وتــخــفــيــف 

الــقــيــود وتـــراجـــع واضــــح فـــي الــحــمــايــة من 

الــلــقــاحــات المــقــدمــة فــي أوائــــل الــشــتــاء. لكن 

الــحــين، ما  الــحــالات ارتفعت أكثر منذ ذلــك 

يــشــيــر إلـــى أن الــجــرعــة المـــعـــززة بــعــيــدة كل 

 سحرياً عندما يظل 
ً
البعد عن كونها حــلا

الأطفال وغيرهم غير محصنين، كما يقول 

الابــتــكــار في  ران بالييسر كبير مــســؤولــي 

 Services Clalit) كلاليت للخدمات الصحية

Health) أكبر منظمة للصيانة الصحية في 

إسرائيل، وفــي اجتماع ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ 

الغذاء والــدواء الأميركية  إدارة  لمستشاري 

بــالإجــمــاع للتوصية  الــتــي صــوتــت   (FDA)

بجرعة معززة من لقاح «فايزر»، ولكن فقط 

٦٥ عاماً وأولــئــك المعرضين  فــوق  للمسنين 

بــأمــراض خطيرة، وتشمل  لخطر الإصــابــة 

الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الـــصـــحـــة والمــعــلــمــين 

والعاملين في ملاجئ المشردين والسجون. 

ومع ذلك، فإن إسرائيل «عالقة في الوضع 

ألــف حالة جــديــدة لكل  البالغ نحو  الــراهــن 

مليون شخص يومياً».

يــقــول ديفيد دودي  مــن ناحية أخـــرى، 

عالم أوبئة الأمراض المعدية في كلية جونز 

هـــوبـــكـــنـــز بـــلـــومـــبـــرغ لــلــصــحــة الـــعـــامـــة فــي 

الـــولايـــات المــتــحــدة، إن هـــذه عــلامــة عــلــى أن 

«توفير جرعات معززة وحده لا يغير بشكل 

كبير مسار انتقال الفيروس على مستوى 

الــبــلــد، لأن غــالــبــيــة انــتــقــال الـــعـــدوى لا تــزال 

تحدث من الأشخاص غير الملقحين».



باريس: ميشال أبونجم

قــــــد تـــــكـــــون الــــطــــريــــقــــة الـــفـــضـــلـــى 
لــلــتــعــريــف عـــن الـــقـــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الإخـــبـــاريـــة الــفــرنــســيــة «ســــي نــيــوز» 
المــلــيــارديــر  الـــتـــي يــمــلــكــهــا   (CNews)
الــفــرنــســي فـــانـــســـان بـــولـــوريـــه المــــرور 
ســـريـــعـــاً مــــن خـــــلال تــســلــيــط الـــضـــوء 
على «نجم» القناة الإعــلامــي والمفكر 
اليميني المتطرف إريك زيمّور (زمّور)، 
الــــــذي يـــحـــثّ الـــخـــطـــى لـــلـــتـــرشـــح إلـــى 
الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل 
(نيسان) ٢٠٢٢. زيمّور الذي يجول بين 
المدن الفرنسية في الوقت الراهن من 
أجل الترويج لكتابه الأخير المعنوَن 
لــم تقل آخــر كلماتها» أجبِر  «فرنسا 
على التخلي عــن مشاركته اليومية 
فـــــي بــــرنــــامــــج إخــــــبــــــاري عــــلــــى «ســــي 
نيوز» تحت ضغط «المجلس الأعلى 
للسمعيات والبصريات»، بسبب ما 
اعتبر كلاماً انتخابياً وليس تحليلات 

سياسية.
الرجل البالغ من العمر حالياً ٦٣ 
ســنــة، لا يــخــفــي مــواقــفــه. إنـــه يميني 
مــتــطــرف... بــل إنـــه أكــثــر يمينية من 
زعـــيـــمـــة حــــــزب «الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي» 
الـــذي تــرأســه مــاريــن لــو بــن المرشحة 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى 
إنـــــه يــتــهــمــهــا بـــالمـــيـــوعـــة والـــضـــعـــف. 
الــرأي بأن  واليوم، تفيد استطلاعات 
زيــمّــور يمكن أن يحصل على ١١ في 
المائة من الأصوات في الدورة الأولى... 

قبل أن يعلن ترشيحه.
ســبــب شــعــبــيــة زيــــمّــــور، المــتــحــدر 
من عائلة يهودية جزائرية، والملاحَق 
أمام المحاكم والذي أدين مرتين (٢٠١١ 
و٢٠١٧) بسبب الحض على التمييز 
العنصري والتعبير عــن الحقد إزاء 
المسلمين، أنه صاحب طروحات بالغة 
التطرف. إذ إنه يتبنى نظرية «الإبدال 
الكبير»، أي إبدال الشعب الفرنسي كما 
الشعوب الأوروبــيــة الأخــرى بشعوب 
مهاجرة غير أوروبية قادمة من بلدان 
المغرب وأفريقيا وغالبيتها مسلمة. 
وهـــنـــا يـــقـــول زيــــمّــــور: «هـــنـــاك شعب 
الــعــرق الأبيض  إلــى  فرنسي، ينتمي 
وإلى الحضارة الهللينية - الرومانية 
وإلـــــى الـــديـــانـــة المــســيــحــيــة، وهــــا هو 
يُبدل بشعوب إما مغاربية أو أفريقية 
وغالبيتها مسلمة... وهي - بنظره - 
لا تتبنى القيم والمبادئ السائدة في 
الـــغـــرب». وغــالــبــاً مــا يــضــيــف: «خــلال 
ســنــوات قــلــيــلــة، إذا اســتــمــرت الأمـــور 
سائرة في هذا المنحى، سيتغير وجه 
فــرنــســا (وأوروبــــــــــا) وســـــوف نصبح 

أقلية في بلادنا».

«سي نيوز»... وبولوريه

هــــذه الـــطـــروحـــات تـــبـــينّ الاتـــجـــاه 
الــذي تسلكه قناة «ســي نيوز»  العام 
الـــتـــي تـــوصـــف فــرنــســيــاً بــأنــهــا قــنــاة 
«فــوكــس نــيــوز» الناطقة بالفرنسية 
بــــــالإشــــــارة إلــــــى الــــقــــنــــاة الإخــــبــــاريــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة 
الــتــي كــانــت المـــصـــدر الأول لــقــنــاعــات 
وتحليلات الرئيس الأميركي السابق 
تـــرمـــب والمــــدافــــع الأول عنه  دونــــالــــد 

والمروّج الأقوى لسياساته.
«ســـي نــيــوز» بــاتــت المــــروّج الأول 
«نــــظــــريــــات المــــــؤامــــــرة» فــــي فــرنــســا  لـــــ
و«حصان طــروادة» لليمين الفرنسي 
الأكــــثــــر تـــطـــرفـــاً. ولــــعــــل مــــن ســخــريــة 
المشهد الإعلامي التلفزيوني الفرنسي 
أن «ســـــي نــــيــــوز» وصــــلــــت فــــي شــهــر 
مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، إلــــى احــتــلال 

المرتبة الأولى بين القنوات الإخبارية 
الرئيسية الأربع؛ وهي، إضافة إليها: 
«إل ســي آي»، و«بــــي إف إم تــي فــي» 
و«فــــرنــــس إنــــفــــو». الأولـــــــى تــمــتــلــكــهــا 
مــجــمــوعــة بـــويـــغ لـــلاتـــصـــالات، قطب 
الاتــــصــــالات والإنـــــشـــــاءات. والــثــانــيــة 
يــمــتــلــكــهــا رجــــل الأعـــمـــال الــفــرنــســي - 
الإســرائــيــلــي بــاتــريــك دراهـــي الناشط 
في الحقل الإعلامي المرئي والمسموع 
والمـــكـــتـــوب، والــثــالــثــة تــابــعــة للقطاع 

العام.
ـــــــثـــــــلاث المـــنـــتـــمـــيـــة  الـــــــقـــــــنـــــــوات ال
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص يـــمـــلـــك كــــل مــنــهــا 
إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة إعـــــلامـــــيـــــة مـــتـــعـــددة 
الــوســائــل والاخــتــصــاصــات. وليست 
«إمــــبــــراطــــوريــــة» فـــانـــســـان بــولــوريــه 
 ،

ً
أقلها قــوة وتوسّعاً، إذ إنها، بداية

تشمل الأنشطة التلفزيونية متعددة 
الاختصاصات.

يمتلك بولوريه، أو يدير، إضافة 
إلــــى قـــنـــاة «ســــي نـــيـــوز» المــتــخــصــصــة 
بــالأخــبــار الــتــي كــانــت تــســمــى سابقاً 
«أي تيلي»، قنوات تلفزيونية عديدة؛ 
أولاهــا تلفزيون «سي ستار» المتنوع 
ــرة «كــنــال +» والــقــنــوات 

ّ
والــقــنــاة المــشــف

المتفرعة عنها في الرياضة، و«سي ٨» 
العامة. وتجدر الإشــارة إلى أن تحكّم 
بــولــوريــه، تــعــزز عــبــر تــحــوّلــه فــي عــام 
٢٠١٥ إلـــى المــســاهــم الأكــبــر فــي شركة 
«فـــيـــفـــانـــدي» المــالــكــة الــســابــقــة لــلــقــنــاة 
رة، التي تعد الأولــى في المشهد 

ّ
المشف

التلفزيوني الفرنسي ولها امتدادات 
أوروبية. وهو ما سمح له بأن يحتل 
موقعاً استثنائياً في فرنسا، ومكّنه 
مــن أن يصبح قطباً إعــلامــيــاً رئيسياً 

في فرنسا.
وخــــلال الــصــيــف الـــجـــاري، نجح 
بـــولـــوريـــه فــــي الـــتـــســـلّـــل إلـــــى الــعــالــم 
الإذاعــــي مــن خــلال تمكّنه مــن وضع 
اليد على إذاعــة «أوروبـــا رقــم واحــد» 
الــــتــــاريــــخــــيــــة بــــعــــد مــــعــــركــــة حـــامـــيـــة 
الـــوطـــيـــس، الأمــــر الــــذي حــمــل بعض 
أركــــــان هــــذه الإذاعــــــــة، عــقــب إضــــراب 
واســع، إلى الرحيل عنها تخوّفاً من 
توجهّاتها المستقبلية ومن أن تكون 

«سي نيوز». نسخة سمعية لـ
ثـــم إن بـــولـــوريـــه، الــــذي بــنــى في 
الأساس، إمبراطورية في قطاع النقل 

البحري وإدارة المرافئ، خصوصاً في 
أفريقيا، ينشط في قطاعات السينما 
والنشر والموسيقى وألعاب الفيديو. 
وبــكــلام آخــــر، فـــإن هـــذا الــرجــل الــذي 
يُعدّ أحد أركان الرأسمالية الفرنسية 
يملك نفوذاً متعدد الأشكال. وبعدما 
كان السياسيون «المعتدلون» يميناً 
ويساراً  يتحاشون قناته الإخبارية، 
فإن الأمور تغيّرت كثيراً خلال الأشهر 
الأخــــيــــرة، ويـــتـــوقـــع أن تــتــغــيــر أكــثــر 
فأكثر مــع ضــم «أوروبــــا رقــم واحــد» 
إلى إمبراطوريته وتعيين مسؤولين 
مــكــســوبــي الـــــولاء لــلــخــط الــتــحــريــري 

لقناته الإخبارية. 

رافعة انتخابية قوية

اقــتــراب موعد الانتخابات  ومــع 
الرئاسية الفرنسية، فإن «سي نيوز» 
تجدّد برامجها وتكثف العاملين في 
صفوفها. وبعدما شكّلت «الرافعة» 
التي دفعت إريك زيمّور إلى الواجهة 
بـــفـــضـــل بــــرنــــامــــج ســـيـــاســـي يـــومـــي 
مسائي كان يسرح فيه ويمرح ويكرّر 
نظرياته وتوهّماته المتطرفة، فلا شك 
أنــهــا ستكون عــونــاً لــه، ولــكــن أيضاً 
لمــاريــن لــو بــن فــي الــجــدل السياسي 
والانتخابي الذي انطلق قبل ثمانية 
أشهر من الاستحقاق الكبير المرتقب 

في ربيع العام المقبل.
في شهر مــارس (آذار) الماضي، 
فــرض شــرطــي المشهد الإعــلامــي في 
فـــرنـــســـا غــــرامــــة عـــلـــى «ســـــي نـــيـــوز» 
قيمتها ٢٠٠ ألف يورو، لكونها تبث 
 على التفرقة 

ّ
برامج وتعليقات تحض

والــــحــــقــــد وتـــســـتـــهـــدف المـــهـــاجـــريـــن 
والمــســلــمــين، نــاهــيــك بــالإســلامــيــين، 
وتــركــز بشكل خـــاص عــلــى الأحـــداث 
المــذكــورة دورٌ  الأمنية. وكــان للقناة 
كــبــيــر أيـــضـــاً فــــي تــهــيــيــج مــتــمــردي 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» مــنــذ خــريــف 
عــام ٢٠١٨. ومــنــذ يونيو (حــزيــران) 
الماضي، وجّهت الهيئة المشرفة على 
الإعــــــلام تــحــذيــريــن لــلــقــنــاة لــكــونــهــا 
الــــتــــعــــدّديــــة، ولأن  مــــبــــدأ  تـــحـــتـــرم  لا 
مسؤولي «التجمع الوطني» (حزب 
لو بن) واليمين المتطرف - بشكل عام 

- دائمو الحضور على شاشاتها.

وليس من المغالاة القول إن هذه 
القناة قد تحوّلت بالفعل الى ناطقة 
بــــاســــم الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف والمـــنـــصـــة 
المروّجة لنظرياته من خلال التركيز 
عــلــى المــواضــيــع الــتــي تشكل أســاس 
آيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه، وهــــــي «ثــــلاثــــيــــة»: 
الأمــن والهجرة والإســـلام. وكما هو 
مستبطن فــي هــذه «الــثــلاثــيــة»، فإن 
المسائل الثلاث مترابطة فيما بينها. 

والــثــابــت الــيــوم، اســتــنــاداً لمــا يطرح 
من جــدل سياسي تمهيدي للحملة 
الرئاسية المقبلة، أن الثلاثية المشار 
إلــيــهــا ســتــكــون حـــاضـــرة بـــقـــوة، ما 
يعني أن «ســي نيوز» ستلعب دوراً 
مهماً وداعــمــاً للجهات التي تتبنى 
المــنــبــر الجاهز  مقاربتها وســتــكــون 
لزيمّور ولو بن، وربما لغيرهما من 

متطرفي اليمين.
مــن نــافــل الــقــول أن «ســي نيوز» 
تـــــرفـــــض هـــــــذا الــــتــــعــــريــــف، ويــــدعــــي 
مـــســـؤولـــوهـــا أن جُـــــــلَّ مــــا تــــقــــوم بــه 
قناتهم هو نقل صورة عمّا يحصل 
فـــي المــجــتــمــع الــفــرنــســي بـــلا قــيــود. 
ويجادلون بأن العنف ينخر المجتمع 
مــن الـــداخـــل و«حـــــروب الــعــصــابــات» 
للهيمنة على ســوق المــخــدرات ليس 
اخــتــلاقــاً، وغــيــاب الأمــن فــي عــدد من 
الأحــيــاء حقيقة واقــعــة، وعليه فنقل 
ما يجري إلى الشاشة لا يعني، وفق 

طروحاتهم، استغلالاً له.
كذلك، يزعمون أن التركيز على 
المــهــاجــريــن والمــشــاكــل المــرتــبــطــة بهم 
الــنــاتــجــة عــنــهــم ونـــشـــوء مناطق  أو 
يغلب عليها الطابع «الإســلامــوي» 
في عدد من المدن والضواحي «ليس 
مــــن بـــــاب الــعــنــصــريــة بــــل تــوصــيــف 
لــلــواقــع»، ومــحــاولــة لفهمه وإيــجــاد 
السبل لوقف التدهور وهو ما يقوم 
به المحللون والاختصاصيون الذين 
تـــدعـــوهـــم الـــقـــنـــاة يـــومـــاً بـــعـــد يــــوم. 
ويقول سيرج نجّار، أحد مسؤولي 
القناة، إن «سي نيوز»، التي نجحت 
أحياناً فــي التفوق على منافستها 
المباشرة «بي إف إم تي في»، «تعالج 
لــم تعتد عليها  المواضيع بصراحة 
القنوات الأخرى العامة أو الإخبارية، 
لأنه لا ممنوعات تلتزم باحترامها». 
تـــــحـــــولاً حـــصـــل فــي  ويـــضـــيـــف «أن 
المشهد التلفزيوني الفرنسي حيث 
(سي نيوز)  أخذ الآخــرون يقتدون بـ
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الإعـــــــــلام الــــرســــمــــي». 
ويريد المسؤول المشار إليه القول إن 
إلــى «مدرسة»  «ســي نيوز» تحوّلت 
إعلامية لا يستبعد أن يكون لها، في 
المقبل مــن الأيـــام أتــبــاع جُـــدد، بينما 
يــواصــل المجتمع الفرنسي التحوّل 

إلى اليمين.
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الــتــطــور والتغير منذ اكتملت  لــم تتوقف صناعة الإعـــلام عــن 
مقوماتها في القرن الفائت، لكنّ القفزات الواسعة التي حققتها تلك 
الصناعة في السنوات الأخــيــرة تُنبئ بتحولات جذرية ستؤسس 

لأوضاع جديدة وتقوّض مفاهيم راسخة.
نحن نعرف أن كــل وسيلة إعلامية يمكن تقييمها عبر ثلاثة 
عناصر رئيسية، هي: مكانة «الاسم التجاري» الذي تحمله الوسيلة 
(Brand)، و«دائرة الصناعة» التي تعتمد عليها في توصيل رسائلها 
إلى جمهورها (Service)، ثم «المحتوى» (Content) الذي تبثه عبر 

تلك الدائرة.
من هنا يصبح بإمكاننا رصد مقدّرات كل وسيلة، ومن ثم كل 
منظومة إعلامية. وعلى سبيل المثال، فإن شبكة مثل «سي إن إن» 
تتمتع باسم تجاري عالمي مرموق، يُمكّنها من حصد قدر وافٍ من 
النفاذ والثقة. وهي لتصل إلى تلك المكانة استخدمت دائرة صناعة 
على أعلى مستوى، لتأمين عمليات الإنتاج والتوزيع بشكل يفوق 
معظم المنافسين، ثم هي تُظهر قدراً مناسباً من الحرص على أن يكون 

المحتوى الذي تبثه جاذباً ومؤثراً.
إلا أن القدرة على تأمين الاستدامة والحفاظ على تلك المكانة 
«سي إن إن» تظل  المميزة لشبكة إعلامية ذات نطاق خدمة دولي كـ
مرهونة بعنصرين أساسين؛ أولهما يتمثل في ضمان نطاق تعرض 
(توزيع) واسع ومتجدد، وثانيهما يتصل بالقدرة على توفير الموارد 
المناسبة في كل الأحيان لإدامة الخدمة والتقدم في مضمار المنافسة.
المـــوارد على رأس المشكلات التي تواجه صناعة  تأتي مشكلة 
الإعلام في مختلف دول العالم؛ ومهما كانت الدولة التي تنشط فيها 
تلك الصناعة ثرية، فإن بعض الوسائل تعجز لأسباب متباينة عن 
توفير الموارد الكافية لضمان الاستدامة فضلاً عن التطوير والتوسع.
المـــوارد التي تحيا عليها صناعة الإعـــلام على ثلاثة  وتــتــوزع 
مصادر: أولها هو عائد التوزيع والاشتراكات لقاء الحصول على 
المحتوى، وثانيها هو عائد الإعلان، أما ثالثها فهو المال السياسي 
ه جهة ما في وسيلة إعــلام ما بغرض ضمان التزامها 

ّ
الــذي تضخ

بسياسة تحريرية محدّدة.
ويُــعــد عــائــد الــتــوزيــع والاشــتــراكــات والإعـــلانـــات عــائــداً صحياً 
فــي مجال صناعة الإعـــلام؛ إذ يرتبط هــذا العائد بكفاءة الوسيلة 
الإعلامية وقدراتها على التأثير والإدارة الرشيدة لمقوماتها، كما أن 
تأثيره في توجهاتها المهنية يُعد مفهوماً ومن الممكن تقويمه في 
كثير من الأحيان. أما المال السياسي، فهو وإن كان يتدفق بكثافة 
أحياناً، لكنه يُخلّف مشكلات، ولا يقوم كمصدر اعتماد مؤتمن؛ إذ 
يمكن انقطاعه بلا مقدمات، كما أن تأثيره في التوجهات التحريرية 

لا يمكن تقويمه أو مقاومته في عديد الأحيان.
لــذلــك، فــإن وسيلة إعلامية قـــادرة على جلب عــوائــد الإعــلانــات 
والتوزيع بسبب مقوماتها الذاتية، ستكون في وضع أفضل لجهة 
الحفاظ على الاستدامة والقدرة على التطور، في مقابل تلك الوسائل 
المــال السياسي فــي توفير نفقات  التي تعتمد بشكل رئيسي على 

تشغيلها.
الـــذي تواجهه صناعة الإعـــلام التقليدية فيكمن  أمــا الإشــكــال 
في تضعضع مفهوم العلامة التجارية وغياب اليقين في استمرار 
عوائدها، في ظل ظهور المؤثر الفرد وتمتعه بدائرة التوزيع والتأثير 
عبر الوسائط الرقمية. كما أن انصراف عائدات الإعــلان والتوزيع 
عن الإعلام التقليدي بشكل مطرد وتوجّهها بوتيرة تصاعدية إلى 
مجال الإعلام الرقمي قد يُفقد كثيراً من الوسائل ذات المكانة القدرة 
المــال السياسي في رفدها  على الاستدامة والتطور، وسيعزّز دور 

بأسباب الحياة.
 (Kantar) «قــبــل أيــــام، صـــدر تــقــريــر مــهــم عــن مــؤســســة «كــانــتــار
لــلــبــحــوث والاســــتــــشــــارات، يــفــيــد بــــأن الـــوســـائـــط الــرقــمــيــة ستشهد 
زيـــــادات قــيــاســيــة فـــي المــداخــيــل الإعــلانــيــة خـــلال عـــام ٢٠٢٢ مقابل 
تراجع ملحوظ أو زيادات طفيفة في معدلات الإنفاق الإعلاني عبر 
الوسائط التقليدية. ويقول التقرير، الذي استند إلى نتائج دراسة 
استقصائية استطلعت آراء أكثر من ٩٠٠ من كبار المسوّقين العالميين، 
ع 

ّ
إن إعلانات الفيديو عبر «الإنترنت» ستزيد بنسبة ٧٦٪، كما يُتوق

رين بنسبة ٧١٪ لصالح العلامات 
ّ
أن ينمو الإنفاق الإعلاني عبر المؤث

التجارية العالمية.
الــتــي قــامــت عليها  إلـــى تــحــوّل خطير فــي الصيغة  يشير ذلـــك 
راد  صناعة الإعــلام لقرون. إذ ستذهب المخصّصات الإعلانية باطِّ
إلى القطاع الرقمي، وسيحصل المؤثرون من الأفراد على حصة كبيرة 
منها، بينما ستُترك للقطاع التقليدي حصص أقل تتقلص باطراد، 
ما سيزيد تعرّضه لتلقي الضغوط التي تخلقها أنماط التمويل 

غير المستدامة.
يُــعــد ذلــك نقضاً لــلأســس الــتــي أرســتــهــا الصناعة ونــظّــرت لها 
«ماركة» الوسيط التقليدي، وتُختزل  الأكاديمية لعقود؛ إذ يُغرى بـ
دائـــرة الصناعة فــي هــاتــف محمول أو جــهــاز كومبيوتر، وتتدفق 
العوائد على المؤثر الفرد، ولا يخضع معظم ما يقدمه من محتوى 

لأي قيد سوى ما يرتضيه لذاته.

د. ياسر عبد العزيز

الانقلاب في صناعة الإعلام

هل يستجيب «إنستغرام» للدعوات المطالبة بتغيير سياسات النشر؟

حــــالــــة مـــــن الـــــجـــــدل أثــــارهــــا 
تـــطـــبـــيـــق «إنــــــســــــتــــــغــــــرام» خــــلال 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة، عــقــب 
تسريب دراسات من داخل شركة 
إلـــى «التأثير  «فــيــســبــوك» تشير 
(إنـــــســـــتـــــغـــــرام) عــلــى  الـــســـلـــبـــي لــــــ
المـــراهـــقـــات»، مــمــا دفـــع مــشــرّعــين 
أميركيين وخــبــراء فــي التواصل 
الاجــتــمــاعــي إلـــى مــطــالــبــة شــركــة 
«فــــيــــســــبــــوك» المــــالــــكــــة لــتــطــبــيــق 
«إنـــســـتـــغـــرام» بـــوضـــع ســيــاســات 
نشر جديدة تحمي المستخدمين.
جـــــــاء هـــــــذا الــــتــــطــــور بــيــنــمــا 
ل أحــد كبار مسؤولي شركة 

ُ
يمث

«فيسبوك» خلال الأسبوع الحالي 
أمـــام مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
للرد على تساؤلات حول «تأثير 
إنستغرام على الصحة العقلية 
لـــلـــمـــراهـــقـــات»، وهـــــو مــــا اعــتــبــر 
مــــن جـــانـــب مـــراقـــبـــين تـــغـــيـــراً فــي 
طريقة النظرة إلى هذا التطبيق، 
وتطبيقات التواصل الاجتماعي 
بــشــكــل عـــــام، مـــا يُــمــكــن أن يــدفــع 
لــتــغــيــيــر فـــــي ســــيــــاســــات الــنــشــر 
والتعامل مع المستخدمين. ومن 
ناحية أخرى، أشار متخصصون 

فــــي الإعــــــــلام وصـــحـــافـــيـــون إلـــى 
الـــتـــســـريـــبـــات الأخـــيـــرة  أن قــيــمــة 
تــأتــي كــونــهــا صـــــادرة مـــن داخـــل 
«فيسبوك» وتتضمن معلومات 
تبين مــدى التأثير السلبي على 

المراهقات.
الــــــــــجــــــــــدل الــــــــــــــــذي صـــــاحـــــب 
«إنستغرام» جاء في أعقاب نشر 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 
الــحــالــي، ســلــســلــة مـــن المــواضــيــع 
الــصــحــافــيــة تضمنت تسريبات 
لدراسات أجراها «فيسبوك» على 
مـــدار الــســنــوات الــثــلاث الماضية. 
وأشــــــارت هــــذه الــتــســريــبــات إلــى 
الــتــطــبــيــق «يـــضـــر بــالــصــحــة  أن 
العقلية للمستخدمين، وخاصة 
المــراهــقــات... وأن بعض المشاكل 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــصــــحــــة الـــعـــقـــلـــيـــة 
لــلــمــراهــقــين، إنـــمـــا كـــانـــت بسبب 
الصور التي ينشرها التطبيق، 
تجعلهم غير راضــين عن أشكال 

أجسامهم وأساليب حياتهم».
جــــــــــونــــــــــاثــــــــــان غـــــــــــروبـــــــــــرت، 
الــــصــــحــــافــــي والمــــــــــــدرب وصــــانــــع 
الــــبــــودكــــاســــت الأمــــيــــركــــي المــقــيــم 
يـــــــرى أن «مـــــــارك  فـــــي هـــــولـــــنـــــدا، 
زوكربيرغ (مؤسس «فيسبوك») 

على دراية بحجم التأثير السلبي 
لمــنــتــجــاتــه ولـــوســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي على المستخدمين». 
في حين يعتبر فتحي أبو حطب، 
المــــتــــخــــصــــص بــــــشــــــؤون الإعـــــــلام 
الــــرقــــمــــي فـــــي مــــصــــر، أن «قــيــمــة 
التسريبات الأخيرة تأتي كونها 
صــــــادرة مـــن داخـــــل (فــيــســبــوك)، 
وتـــــتـــــضـــــمـــــن مـــــعـــــلـــــومـــــات تـــبـــين 
مـــدى الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــوســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وخــاصــة 

(إنستغرام)، على المراهقات».
لكن الحقيقة، أن هذه ليست 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تـــصـــدر فيها 
دراسات حول تأثير «إنستغرام» 
على الصحة العقلية؛ بيد أنها 
المرة الأولى التي تصدر من داخل 
الشركة المالكة للتطبيق. في مايو 
(أيــار) عام ٢٠١٧ أظهر استطلاع 
المــلــكــيــة  رأي أجـــرتـــه «الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة» فــي بريطانيا  للصحة 
أن «إنـــســـتـــغـــرام هـــو الأســــــوأ بين 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مـــن حــيــث تــأثــيــره عــلــى الــصــحــة 
الــنــفــســيــة لـــلـــشـــبـــاب». أمـــــا فــيــمــا 
يخص التسريبات الأخيرة، فقد 
انتقدتها «فيسبوك»، وقال السير 
نيك كليغ، نائب رئيس الشؤون 

الــعــالمــيــة فـــي شـــركـــة «فــيــســبــوك» 
(ونــائــب رئــيــس وزراء بريطانيا 
سابقاً)، عبر مدوّنة تحت عنوان 
«مــــا الـــــذي فــهــمــتــه وول ســتــريــت 
جـــورنـــال خــطــأ عـــن (فــيــســبــوك)، 
أن شركة (فيسبوك) تــدرك حجم 
مــســؤولــيــة إدارة مــنــصــة عــالمــيــة، 
وتتعامل مع ذلك بجدية، وتقبل 
الــــنــــقــــد؛ لـــكـــنـــنـــا نـــــعـــــارض بـــشـــدة 
الــتــوصــيــف الــخــاطــئ المــتــعــمــد لما 
نـــحـــاول فـــعـــلـــه». وقـــالـــت كــاريــنــا 
نـــــيـــــوتـــــون، رئــــيــــســــة الـــســـيـــاســـة 
العامة في «إنستغرام» عبر بيان 
صحافي إن «إنستغرام يمكن أن 
يكون مكاناً يعيش فيه البعض 
تجارب سلبية، إلا أنه في الوقت 
نفسه يمنح صــوتــاً للمهمشين، 
ويــــســــاعــــد عـــلـــى الــــتــــواصــــل بــين 
الـــعـــائـــلـــة والأصــــــدقــــــاء. والــبــحــث 
الذي أجراه «فيسبوك» دليلٌ على 
مــحــاولــة الــشــركــة فــهــم الــقــضــايــا 
المعقدة التي يواجهها الشباب». 
وتابعت أن «إنستغرام يعمل على 
المــقــارنــات الاجتماعية  مــعــالــجــة 

وصورة الجسد السلبية».
عـــــودة إلــــى غــــروبــــرت، فــإنــه 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  قـــــــال لــــــ
«فـــيـــســـبـــوك عــــــدّل خـــوارزمـــيـــاتـــه 

لــــــزيــــــادة المــــحــــتــــوى الإيــــجــــابــــي 
عــلــى مــنــصــاتــه، وهــــو مـــا يــؤكــد 
الــتــأثــيــر السلبي  إدراكــــه لحجم 
ــــــصــــــور عــلــى  لــــلــــمــــنــــشــــورات وال
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ولــــــو لــــم يـــكـــن مــــدركــــاً لــــذلــــك لمــا 
تحرك من الأساس». ولكن وفق 
مـــراقـــبـــين قـــد لا تـــكـــون خــطــوات 
«فيسبوك» الأخيرة كافية للحد 
مــن الــضــرر. وبالفعل، أعــلــن كل 
مـــن الــســيــنــاتــوريــن الأمــيــركــيــين 
ريـــتـــشـــارد بــلــومــنــثــال ومـــارشـــا 
بــــــلاكــــــبــــــرن، وهــــــمــــــا مـــــــن كــــبــــار 
المــــشــــرعــــين فـــــي لـــجـــنـــة مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
لحماية المستهلك، يوم الأربعاء 
الماضي، اعتزامهما التحقيق مع 
«فيسبوك» في التسريبات التي 
نشرتها «وول ستريت جورنال» 
حـــول تــأثــيــر «إنــســتــغــرام» على 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة لــلــمــراهــقــات. 
وبــــــحــــــســــــب بــــــــيــــــــان صــــحــــافــــي 
لــــبــــلــــومــــنــــثــــال وبـــــلاكـــــبـــــرن فــــإن 
«فــيــســبــوك» كــشــركــة تــركــز على 
النمو بأي ثمن، وتهتم بالأرباح 
ولــو على حساب صحة وحياة 
الأطفال والمراهقين... ولقد قدمت 
«فيسبوك» إجابات مراوغة عند 

سؤالها عن تأثير إنستغرام على 
الشباب».

وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، شــن 
عـــــــدد مـــــن الــــــنــــــواب الأمـــيـــركـــيـــين 
هـــــجـــــومـــــاً عـــــلـــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، 
وقــــــال الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري كــين 
بـــــاك، فـــي تـــغـــريـــده عــلــى حــســابــه 
الـــــرســـــمـــــي عـــــبـــــر «تــــــويــــــتــــــر» إن 
«شركات التكنولوجيا العملاقة 
أصبحت شبيهة بشركات التبغ. 
و(فـــيـــســـبـــوك) لــــم تـــقـــل الــحــقــيــقــة 
بــــشــــأن ضــــــرر مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا عــلــى 
المــراهــقــين». كــذلــك وجـــه عـــدد من 
الــــنــــواب الــديــمــقــراطــيــين خــطــابــاً 
إلــى شركة «فيسبوك» يدعونها 
فــيــه إلـــى «الــتــخــلــي عـــن خططها 
لإطـــــــلاق نـــســـخـــة مــــن إنـــســـتـــغـــرام 
للأطفال». وذلك في أعقاب إعلان 
«فيسبوك» خــلال يوليو (تموز) 
المــاضــي اعتزامها إطــلاق نسخة 
من «إنستغرام» للأطفال دون سن 

١٣ سنة.
في هذا الشأن يقول أبو حطب 
إن «فـــيـــســـبـــوك لــــم تـــقـــل الــحــقــيــقــة 
عندما سئلت أمام الكونغرس قبل 
أكثر من سنة عن تأثير منتجاتها 
عــلــى المــراهــقــين. بــل قــالــت يــومــذاك 
إن لــهــا تــأثــيــرات إيــجــابــيــة، وذلـــك 

رغم أنه توافرت لدى الشركة هذه 
الــتــي كــانــت نتائجها  الــــدراســــات، 
ســابــقــة عــلــى جــلــســات الاســتــمــاع 
الـــســـابـــقـــة». ويـــضـــيـــف أبـــــو حــطــب 
«الشرق الأوسط» أن «التحدي الآن  لـ
أكثر صعوبة، خاصة أن الدراسات 
المنشورة تمسّ قطاعات كبيرة من 
المجتمع، ولــو تحرّك المتضررون، 
ســـــيـــــواجـــــه كــــــل مــــــن (فــــيــــســــبــــوك) 
و(إنستغرام) دعاوى قضائية من 
نوع مختلف، خاصة أن الجانبين 
لم ينكرا صحة الدراسات المسربة، 
ولم يتخذا خطوات فعلية لمعالجة 
مــا يسببه إنــســتــغــرام مــن ضـــرر». 
«إجراء  ومن ثم طالب أبو حطب بـ
مــزيــد مـــن الــــدراســــات حـــول تأثير 
مـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع، وعــــلــــى الـــشـــبـــاب 
بــشــكــل خــــاص، واتـــخـــاذ إجـــــراءات 

لحمايتهم».
وفــي حين يــرى مراقبون أنه 
بينما يواجه تطبيق «إنستغرام» 
تحديات داخلية في أعقاب نشر 
هـــذه الــــدراســــات، بـــدأ مــنــافــســون 
الـــــفـــــرصـــــة، إذ أطـــلـــق  اســــتــــغــــلال 
تطبيق «تيك توك» مجموعة من 
الــخــدمــات لمساعدة المستخدمين 
الذي يعانون من مشاكل نفسية 

ويــــواجــــهــــون أفـــــكـــــاراً انـــتـــحـــاريـــة 
مـــــن خــــــلال نـــشـــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأدلة لدعم المستخدمين نفسياً. 
وهـــذا أمـــر يـــراه أبـــو حــطــب «أمـــراً 
طـــبـــيـــعـــيـــاً»، ذلـــــك أن «تــــيــــك تـــوك 
يـــخـــاطـــب شـــريـــحـــة واســـــعـــــة مــن 
المــســتــخــدمــين، وهــــو غــيــر مُــثــقــل 
بالأعباء والضغوط التي تواجه 
(إنستغرام) والشركة المالكة له، 
والتي تحتكر أربع تطبيقات من 
التطبيقات الأكثر استخداماً في 
الــعــالــم». ويضيف أن «فيسبوك 
يــواجــه دعـــاوى احــتــكــار للتخلي 
عن هذه التطبيقات، مع أن المسألة 
هــــذه المـــــرة مــخــتــلــفــة، لــكــونــهــا لا 
تتعلق فقط باحتكار أو بسيطرة 
على ســوق الإعـــــلان... بــل بضرر 

حقيقي يقع على المستخدمين».
وهــنــا يـــذكّـــر أبـــو حــطــب بــأن 
«شركة (فيسبوك) تمتلك حالياً 
عـــــدة مـــنـــصـــات وتـــطـــبـــيـــقـــات هــي 
(فيسبوك) و(فيسبوك ماسنجر) 
و(إنــــــســــــتــــــغــــــرام) و(واتــــــــســــــــاب)، 
وأثـــبـــتـــت الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة خــطــأ 
امـــتـــلاك الـــشـــركـــة هــــذا الـــعـــدد من 
الــتــطــبــيــقــات، بــيــنــمــا عــجــزت عن 
التعامل كما يجب مع الأضاليل 

والأخبار الكاذبة».

«سي نيوز» الفرنسية... «زواج» بين الإعلام واليمين المتطرف

بولوريه، الذي 
بنى في الأساس، 
إمبراطورية في 

قطاع النقل البحري 
وإدارة المرافئ، 

ينشط في قطاعات 
السينما والنشر 

والموسيقى وألعاب 
الفيديو

القاهرة: فتحية الدخاخني

«نظريات المؤامرة» و«حصان طروادة» الانتخابي المروّج الأول لـ

فانسان بولوريه إريك زيمّور
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اس يعرف كيف يترك للقارئ فراغات يملأها بنفسه الكاتب الحسَّ

ما يجب أن يبقى سراً في الرواية
عزت القمحاوي

«ألف ليلة وليلة»  في القصة الإطار لـ
نعرف أن مملكة الشقيق الصغير الزائر 
تــقــع فـــي «ســمــرقــنــد الـــعـــجـــم»، لــكــنــنــا لا 
نعرف مكان مملكة شهريار الذي تدور 
القصة في مخدعه. لا نعرف كيف أدار 
شـــــؤون مــمــلــكــتــه خــــلال ســـنـــوات ثـــلاث، 
ومـــــاذا جـــرى فـــي الــلــيــالــي غــيــر الــكــلام؟ 
لكننا نعرف في النهاية أنه أنجب ثلاثة 
أولاد من شهرزاد التي تلازمها أختها 
دنيا زاد، لم يذكر السرد شيئاً عن ذلك، 
كما لم يذكر أن شهرزاد قد عانت يوماً 
من ضجر الحمل ولم تنل إجازة وضع!

يختفي شــاه زمــان مــن الــســرد بعد 
أن خلق العقدة، كما يختفي الوزير والد 
الصبيتين بعد وضع العقدة على طريق 
الحل، عندما توجه في الصباح الأول 
حــامــلاً كــفــن ابــنــتــه ووجــدهــا حــيــة، ولــم 
يظهر الرجلان بعد ذلك إلا في الختام 

السعيد لليالي!
ــــتــــي تـــرويـــهـــا  وفـــــــي الــــحــــكــــايــــات ال
شـــهـــرزاد نلتقي دائــمــاً بــالمــخــفــي داخــل 
النص. قد يكون الإخفاء بقصد الإرجاء 
والــكــشــف لاحــقــاً أو يــكــون إخـــفـــاء تــامــاً 

متروكاً لتأويلات المتلقي.
فـــي ذلـــك الــنــص الــعــبــقــري تنمسخ 
المـــــدن لأســـبـــاب مــنــهــا الـــضـــلال والــكــفــر 
اق، بينما كانت مدينة 

َّ
ومنها كيد العش

النحاس مدينة فاضلة غنية، ومحكومة 
بالعدل. المدينة مهيبة جامدة، كل بشرها 
جامدون على الهيئة التي كانوا عليها 
لحظة موتهم. الذهب والفضة والتحف 
بالقناطير، وفــي كل ركــن منها تحذير 
مــن غــــرور الــدنــيــا، نــجــده مــكــتــوبــاً على 
الأسوار، وعلى مائدة الطعام، ثم يصل 
المستكشفون إلــى صبية كالقمر تبدو 
حــيــة، لكنها «صــــورة مــدبــرة بالحكمة 
لعت عيناها بعد موتها وجُعل 

ُ
وقــد ق

تحتهما زئبق، وأعيدتا مكانهما فهما 
تلمعان كأنما يحركهما الهدب - الليلة 
السادسة والسبعون بعد الخمسمائة، 
طــبــعــة بــــــــولاق»، مــــن الــــــذي صـــنـــع هـــذه 

الحيلة، ولأي غرض؟ للعبرة؟
بـــجـــوار المــلــكــة المــيــتــة لـــوح مكتوب 
عــلــيــه مــا يستكمل قــصــة المــديــنــة. اســم 
الفتاة مكتوب على اللوح: «أنا ترمز بنت 
عمالقة الملوك من الذين عدلوا في البلاد، 
ملكت ما لم يملكه أحد من الملوك». في 
بقية اللوح نعرف أنها من عائلة ملوك 
لم تظلم ولم تكفر؛ ولم تُمسخ المدينة، 
لـــكـــن أصـــابـــهـــا قـــحـــط لـــســـبـــع ســــنــــوات، 

فــأحــضــرت المــلــكــة المـــال وكــالــتــه بمكيال 
وأرســلــت بــه الثقاة مــن الــرجــال فطافوا 
بــه جميع الأمــصــار فــي طلب شــيء من 

القوت فلم يجدوه.
اســم الملكة «تــرمــز» هــل هــذا مجرد 
تغريب، أم أنه تنبيه إلى رمزية القصة؟
ألــف ليلة المجهولون  اهتم مبدعو 
الــكــتــابــة ليست  الــشــريــك؛ لأن  بمساحة 
عملاً مستقلاً عن القراءة، بل شيء واحد 
كــالــحــب؛ يــقــوم عــلــى تــضــامــن وتــوافــق 
ــاس  الــكــاتــب والـــقـــارئ. والــكــاتــب الــحــسَّ
يعرف كيف يترك للقارئ فراغات يملأها 
بنفسه وتجعله حريصاً على الاحتفاظ 

بالكتاب لقراءات تالية.
في القراءة الأولى يستمتع المتلقي 
بالواضح من المذاق والرائحة والشكل، 
لكنه يعود لاحقاً بحثاً عن ذلك الشيء 
المــســتــعــصــي عــلــى الــتــعــيــين. لــلــفــضــول 
طعم حريف، يدفع المتذوق إلى العودة 
لاكتشاف ذلك المخفي، وفي كل مرة يقف 
على سر يجعله أكثر تمسكاً بالرواية، 
ومــن حسن الــحــظ أن فــضــول الــقــارئ لا 
يــتــعــرض لها  الــتــي  ضــه للمخاطر  يُــعــرِّ

أبطال الليالي عندما يدفعهم فضولهم 
إلى فتح باب أو فض ختم قمقم.

أحــيــانــاً مــا يــكــون الإيـــهـــام بــوجــود 
السر أقوى من السر. هذه الحيلة تكاد 
تكون يابانية، خصوصاً لدى الكبيرين 
ياسوناري كاواباتا ويوكيو ميشيما، 
هناك دائماً تهديد أو وعد أو شروع في 

عمل لا يتحقق أبداً.
في رواية «اللص والكلاب» لنجيب 

محفوظ نتذوق نكهة حارة من الغضب 
بينما نــلاحــق تــحــركــات سعيد مــهــران 
للانتقام من أعدائه: زوجة خانته وتابع 
لــم يحفظ لــه هيبته وصــديــق الــدراســة 
الــــذي زرع فــيــه الــغــضــب ضـــد الــتــفــاوت 
الــطــبــقــي وأقــنــعــه بــــأن ســـرقـــة الأغــنــيــاء 
مشروعة، بينما انسجم معهم وصــار 
صحافياً مشهوراً وثرياً، ولو تمكن من 
إلــى نبوية وعليش ورؤوف،  الــوصــول 

لـــصـــارت الــــروايــــة واحــــــدة مـــن روايـــــات 
القتل المتتابع وسط ملاحقات الشرطة 
وضمنت رواجاً كبيراً لمرة واحــدة، لكن 
نجيب محفوظ أخفى فيها ما أنقذها 

من هذا المصير: القدَر!
فــــي عــالــم  لــلــنــجــاح  الـــــــدرس الأول 
الـــجـــريـــمـــة هــــو الــتــخــلــي عــــن الــعــاطــفــة، 
ويمكننا بشكل جــزئــي إرجــــاع إخــفــاق 
إلــى العاطفة؛ رغبته في  سعيد مهران 

الــذي لم  استعادة ابنته وحبه لنبوية 
يبرأ منه جعلاه يتحرك للانتقام سريعاً 
فـــور خـــروجـــه مـــن الــســجــن، بــيــنــمــا كــان 
عــلــيــه أن يــمــنــح أعـــــداءه الأمــــان ببعض 
الهدوء عقب خروجه من السجن، حتى 
يــتــصــوروا أن مــا يعنيه هــو بــدء حياة 

جديدة مسالمة.
لــكــن الـــقـــدر كــــان أســاســيــاً فـــي ذلــك 
الإخفاق؛ جعله محفوظ بطلاً - والقدر 
خــــفــــاء بــطــبــعــه - الـــخـــطـــة مــحــكــمــة فــي 
ر يضع ضحية بريئاً  الــقــدَّ المــرتــين لكن 
مكان الشخص المقصود؛ فتتضاعف نار 
الغضب فــي قلب سعيد مــهــران بسبب 
هــذه الــخــســارة المــزدوجــة: إفـــلات العدو 

وقتل بريء!
مـــرة بــعــد مـــرة، أصــبــح واضــحــاً أن 
خصم سعيد مهران ليس حفنة أشرار، 
بل القدر. لا تقول الرواية ذلك صراحة، 
لكن خروجه من مخبئه في شقة «نور» 
كان قراراً باسلاً بتحدي القدر. يعرف أن 
الخسارة مؤكدة، لكنه لم يتحمل العيش 
فــي ذعــر كلما سمع وقــع خــطــوات على 

السلم خارج الشقة، فخرج ليلقى قدره 
كما يليق بالخاسرين الكبار.

شــخــصــيــة «نــــــور» فـــتـــاة الــلــيــل من 
إلــى آخــرهــا تجرنا للحديث عن  أولــهــا 
المهارة في إبداع الشكل. هي طاقة الحب 
الحلو فــي الــروايــة، وجــودهــا ضــروري 
لمعادلة طعم الحقد المالح. أرجأ محفوظ 
ظـــهـــورهـــا حـــتـــى ضـــاقـــت الأرض عــلــى 
سعيد مــهــران، ولــم يقبل بــإيــوائــه أحد 
ســواهــا، وســنــعــرف أنــهــا كــانــت تعشقه 
إلــى السجن، ولــم يلتفت  قبل أن يدخل 
إليها، حتى هداياها كان يعيد إهداءها 
إلى نبوية التي لم تكن بائعة هوى مثل 

المخلصة نور.
وتــــــواصــــــل «نــــــــــور» تـــفـــانـــيـــهـــا فــي 
حـــب ســعــيــد مـــن طـــرف واحـــــد، وتــرحــب 
باستضافته فــي شقتها، وهــي تعرف 
أنها بذلك تؤوي قاتلاً تطارده الشرطة. 
من فتوره تجاهها تكتشف المخفي وراء 
نــار الانتقام المشتعلة في قلبه: لم يزل 
سعيد مــهــران يــحــب المــــرأة الــتــي تركته 
وتـــزوجـــت أحـــد صــبــيــانــه وتـــراهـــن على 
قــوة حبها لتخليصه من شــره وكسبه 
الــنــهــار فــي أقسى  حبيباً. تغيب طـــوال 
عمل في التاريخ، وتعود مثقلة بالجراح 
إثـــر اعـــتـــداء شــبــاب عــابــثــين، أو منهكة 
بعد ساعات طويلة من الاحتجاز بقسم 
الشرطة، دون أن تخلو يداها من الكباب 
الــســاخــن والــــشــــراب. وذات يـــوم تــخــرج 
ولا تــعــود. ويبقى مصيرها مجهولاً: 
هل ماتت على يد بعض زبائنها؟ هل 

اختطفها أحدهم؟ هل انتهت سجينة؟
تتنوع الأشياء المخفية التي يتركها 
الـــكـــاتـــب الـــحـــســـاس لـــلـــقـــارئ كـــي يكمل 
المــقــطــوع أو يسعى  الــخــط  بنفسه ذلـــك 
لاكــتــشــاف مــعــنــى لا يــنــبــغــي أن تــقــولــه 

الرواية صراحة.
فـــي بــعــض الأحـــيـــان يــكــون الخفي 
جوهر الــروايــة وكــل الظاهر فــي السرد 
تكون مهمته إبراز خفاء هذا الخفي. في 
محاكمة كافكا ولجنة صنع الله إبراهيم 
لا نعرف التهمة، ولا نرى وسائل قهرية 
لإرغــــــام المـــتـــهـــم، لــكــنــنــا نــســتــشــعــر ثقل 
المحاكمة في انصياع الشخص البريء 
الــــــذي يـــــرى نــفــســه مـــلـــزمـــاً بــالــخــضــوع 

للمحاكمة.
التهمة في الروايتين خفية، كخفاء 
الجبلاوي في «أولاد حارتنا»، وخفاء 
«غودو» صمويل بيكيت، وخفاء جيش 
الــعــدو المــجــهــول فــي «صـــحـــراء الــتــتــار» 

لدينو بوتزاتي.
الـــخـــفـــاء أعـــلـــى ســلــطــة فـــي الـــكـــون، 

وكذلك في الرواية.

من أجواء «ألف ليلة وليلة»

 حنه أرنت... النسوية بين العنف والقوة
جاكلين روز* 

ترجمة: سعد البازعي

يــضــغــط الــزمــن الــــذي نعيش 
فــيــه عــلــى أي نــســويــة أن تتعامل 
مع ما نلاحظه من العنف المزداد، 
أو مــا يــمــكــن مــشــاهــدتــه عــلــى أنــه 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــنـــف مــــتــــزايــــد، ضــد 
النساء. في عام ٢٠١٩، وصل عدد 
المــنــزلــيــة للبالغين  الــقــتــل  حــــالات 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة رقــــمــــاً لــم 
تبلغه منذ خمسة أعــوام، وثلاثة 
أربـــاع الضحايا كــن مــن النساء. 
فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠، قالت 
الــتــقــاريــر إن عـــدد الــنــســاء الــلاتــي 
قــتــلــن عـــلـــى يــــد شـــريـــك حـــالـــي أو 
ســــابــــق ارتـــــفـــــع بــــمــــعــــدل الـــثـــلـــث، 
لــيــصــل إلـــــى رقـــــم لــــم يــبــلــغــه مــنــذ 
١٤ عــامــاً. ومــمــا يقلق أن حــوادث 
العنف هذه ضد النساء لا تنقص، 
كــمــا يــبــدو، مــع ازديــــاد المــســاواة. 
العنف ضد النساء في الدنمارك 
وفــنــلــنــدا والـــســـويـــد، الــتــي يُــثــنــى 
على مستوى المساواة الجندرية 
في كل منها، تجاوزت نسبته ما 

في المملكة المتحدة.
الإحــصــائــيــات مــروعــة. لكني 
لا أريــــد الاســتــمــرار فــي إيــــراد كل 
أشــــكــــال الـــعـــنـــف الـــعـــالمـــي المــــــزداد 
ضــد الــنــســاء، كما فــي أحــد أنــواع 
الـــتـــكـــتـــيـــك الــــنِــــســــوي. إن مـــمـــا لا 
يخدم النسوية أن يحول العنف 
إلـــى ابــتــهــال، كــمــا لــو أن الطريقة 
الـــوحـــيـــدة لــجــعــلــنــا نــفــكــر بــرعــب 
كـــهـــذا هـــي فـــي إبــــرازهــــا بــالــكــلام. 
حين ننظر إلى صورة امرأة ماتت 
في ١١ سبتمبر (شباط) يجب ألا 
يكون السؤال النسوي، في رأيي، 
من تسبب في إيذائها قبل ذلك؟ 
ولا أود منا، حين ننظر إلى عظام 
امرأة من حضارة قديمة، أن نراها 
مكسورة بالضرورة. استراتيجية 
كتلك لا تعيينا في التفكير على 

نحو نقدي. 
فــي اعــتــقــادي أن العنف ضد 
الــنــســاء مــن أكــثــر أنــــواع الــجــرائــم 
طيشاً. إنــه مؤشر على أن العقل 
نــفــســه بــوحــشــيــة. الطريقة  أغــلــق 
المــثــلــى للنسوية لمواجهتها هي 
في التعامل معها بما يستطيعه 
الــعــقــل الــبــشــري. الــعــنــف جـــزء من 
الــــنــــفــــس. إنـــــــه جــــريــــمــــة يـــتـــوجـــب 

رفــــضــــهــــا، ولــــكــــنــــه أيـــــضـــــاً شــــيء 
أنـــواع النسوية، في  يجعله أحــد 
رفضه لها... شيء يستعصي على 
التفكير. فــي تــلــك اللحظة تغدو 
الــنــســويــة شــريــكــة فـــي الــعــمــلــيــات 
النفسية التي تؤدي إلى ممارسة 

العنف.
أســتــعــيــر فـــكـــرة الـــطـــيـــش مــن 
حنة أرنـــت، التي أستدعيها هنا 
لأنــهــا تــقــتــرح طــريــقــة جــديــدة في 
التفكير حول العنف ضد النساء 

في عصرنا.
فـــي عملية  أرنـــــت أن  تــقــتــرح 
الــتــفــكــيــر الإنـــســـانـــي هــنــاك غــالــبــاً 
مــا لا يــطــاق، ويــعــود ذلـــك بصفة 
خــاصــة إلـــى أن الــتــفــكــيــر يــمــارس 
الــكــابــح للتصور الفانتازي  دور 
أن العالم يحتاج إلى من يسيطر 
عليه، ويحول بذلك دون أن تحقق 
تــلــك الــفــانــتــازيــا الـــخـــطـــرة ضـــرراً 
غــيــر مـــعـــروف حـــين تــمــضــي على 
هــــواهــــا. فــالــعــنــف بــالــنــســبــة لها 
لون من الخداع الذاتي - أو «عجز 
الضخامة»، لو استعدنا عبارتها 
المــوحــيــة - الــــذي يــعــاقــب الــعــالــم، 
يـــعـــاقـــب الــــنــــســــاء، كـــمـــا يــمــكــنــنــا 
القول، لمحدودية القوة البشرية. 
الــجــنــدريــة لعبارتها  (المــضــامــين 
لــــم تــبــرزهــا  واضــــحــــة بـــقـــوة وإن 
بنفسها). تقول في مفتتح كتابها 
«الــوضــع البشري»: «مــا أقترحه، 
لهذا السبب، بسيط جداً. إنه ليس 

أكثر من التفكير بما نفعل».

كـــمـــا هــــي الــــحــــال مــــع أرنـــــت، 
بــســاطــة كــهــذه خـــادعـــة. لا بــد من 
معركة من أجل التفكير. فالتهديد 
يــأتــي مــن كــل جــانــب، ولــيــس أقــل 
مــصــادر الخطر المعرفة الوهمية 
التي تتركنا تحت رحمة كل جهاز 
صــغــيــر يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــه، 
«بـــغـــض الــنــظــر عـــن مــــدى قــدرتــه 
على القتل». العقل تحت الحصار، 
والتفكير هو الكابح الوحيد ضد 
خــبــرات القتل والــصــمــت القاسي 
الـــذي يُسكت  فــي العنف الــصــرف 

نفسه كما يُسكت ضحاياه.
ليست أرنت، بتعبير مخفف، 
مشهورة بمساهماتها النسوية. 
لكن يمكن النظر إليها، رغماً عن 
أنــهــا رائــدة  نفسها تقريباً، على 
لنوع من التحليل النسوي الذي 
الــنــســاء والعنف  يتتبع إخــضــاع 
الذي ينتج غالباً عن توزيع العمل - 
أو بالأحرى تخصيص مكان المرأة 
- في المنزل. أنموذجها السياسي 
المـــثـــالـــي هــــو الـــفـــضـــاء الإغـــريـــقـــي 
المتمثل في المدينة - الدولة. هناك 
«كـــــان رأس الأســــــرة يــحــكــم بــقــوة 
مستبدة». الحرية محصورة في 
العالم السياسي، في حين كانت 
الأســـرة المــكــان الــذي لا غنى عنه، 
الــبــيــئــة الأســـاســـيـــة والــفــوضــويــة 
لحياة المخلوقات (وليس العمل 
المــنــزلــي كــمــا نــفــهــمــه الـــيـــوم). إنــه 
الــذي تجب السيطرة عليه  المكان 
لـــكـــي يـــتـــحـــرر الــــرجــــل. ومـــــن هـــذا 

التمييز القسري كان من المؤكد أن 
يــأتــي العنف. يصير، كما تكتب 
أرنـــت، «الــفــعــل مــا قبل السياسي 
لتحرير الذات من ضرورة الحياة 
وصــــولاً إلـــى حــريــة الــعــالــم». ذلــك 
الـــرق لا يعني  هــو السبب فــي أن 
فقط فــقــدان الــفــرد حــريــتــه، وإنما 
أن يــكــون خــاضــعــاً لعنف صنعه 
الإنسان. وهذا أيضاً السبب وراء 
غياب التقسيم الجنسي للعمل، 
الــفــكــرة تتكئ على الأقــل  لأن تلك 
المـــســـاواة الرسمية  عــلــى فــرضــيــة 
بـــين الـــرجـــال والـــنـــســـاء، فـــي حين 
أن فــرضــيــة كتلك غــيــر مــوجــودة. 
الـــنـــســـاء والـــرقـــيـــق - وأرنــــــت بكل 
تـــأكـــيـــد لا تــــوافــــق عـــلـــى المــــســــاواة 
بينهم - يقفون في ومن أجل المكان 
الــــذي تــكــون فــيــه ضـــــرورة الــعــالــم 

خاضعة للاستبداد المتوحش.
الــــكــــلــــمــــة المـــــفـــــتـــــاح هــــنــــا هــي 
«التسيد» الذي تراه أرنت هوساً، 
سواء كان في العالم أو في القلب. 
لــــذا فــإنــهــا حـــين تــقــيــم تــمــيــيــزهــا 
الــشــهــيــر بـــين الــعــنــف والـــقـــوة في 
قلب كتابها «حــول العنف»، فإن 
ما يهم هو أن الحكومات ستلجأ 
إلـــــــى الــــعــــنــــف بـــــقـــــدر مـــــا تـــنـــحـــدر 
سيطرتها وقوتها، انحدارٌ يسعى 
ذلك العنف يائساً إلى معالجته. 
(العنف يائس دائماً). تكتب أرنت: 
«يُمارس الحكم بالعنف الخالص 
الــقــوة». يمكننا القول  حين تُفقد 
إن عنف الــدولــة هو المــلاذ الأخير 

لما هو إجرامي (كالقسوة البالغة 
الــتــي رأيــنــا نتيجة لاحتجاجات 
مــيــدان الــتــحــريــر). تــقــول مــصــرّة: 
«إنـــنـــا نــعــرف أو يــجــب أن نــعــرف 
أن كــل نقص فــي الــقــوة هــو دعــوة 
مــفــتــوحــة لــلــعــنــف - عـــلـــى الأقـــــل، 
لأن أولئك الذين يمسكون بزمام 
القوة ويشعرون بأنها تنزلق من 
أيـــديـــهـــم... كـــانـــوا دائـــمـــاً يــجــدون 
أن مــــن الـــصـــعـــب مـــقـــاومـــة إغـــــراء 

استبدال العنف بها».
تــمــيــيــز أرنـــــــت الـــشـــهـــيـــر بــين 
الــعــنــف والـــقـــوة مــهــم حــين نتأمل 
الــنــســويــة الـــتـــي ســبــقــت الإشـــــارة 
إليها - تلك التي ترغب فــي ربط 
العنف بقوة الرجل، ليكون العنف 
بــذلــك الــتــعــبــيــر الــحــتــمــي عــنــهــا». 
(يـــجـــعـــل هــــــذا مـــــن قــــــوة الأنــــثــــى، 
بتعبير كاثرين ماكينون الشهير، 
الــعــبــارة»). تعيننا  «تناقض فــي 
أرنت على رؤية معادلة كتلك على 
أنها الكذبة التي يكرسها العنف، 
عــلــى أســـــاس أنــــه ســيــفــعــل كـــل ما 
يستطيع - أن يدمر النساء والعالم 
- بدلاً من أن يعترف بأن قوته لم 
تــعــد مــضــمــونــة. تــصــيــر الــنــســاء 
ضحايا لمعرفة الرجال اللاواعية 
بنقطة ضعفهم المشتركة. نقطة 
ضــعــف كــتــلــك، كــمــا تـــقـــول أرنــــت، 
إلــى أكثر مــمــرات الحياة  تأخذنا 
والعقل ظلمة، إلى «فضاء الولادة 
والموت» التي لا بد من استثنائها 
مــن الــفــضــاء الــعــام لأنــهــا «تـــؤوي 
الأشياء المخفية عن أعين الرجال 
والتي لا تستطيع المعرفة البشرية 
أن تــخــتــرقــهــا. إنـــهـــا مــخــفــيــة لأن 
الإنسان لا يعلم من أين أتى حين 
ولا أين يذهب حين يموت». العنف 
هـــو رد فــعــل الـــرجـــل عــلــى خــدعــة 

قوته وحدود معرفته.
إنها ضخامة عاجزة فعلاً.

إن لم نخصص وقتاً للتأمل 
فــــي هــــــذا الارتــــــبــــــاط بــــين الــعــنــف 
والـــقـــوة فــلــن نــفــعــل شــيــئــاً لإنــهــاء 
الــعــنــف فـــي الـــعـــالـــم، وســنــمــارس 

العنف بالتأكيد على أنفسنا.
* باحثة بريطانية وأستاذة 
الإنسانيات في كلية بيركبيك.
من كتابها «حول العنف وحول 
العنف ضد النساء».
 «(Harpers) مجلة «هاربرز
(أبريل، ٢٠٢١)

حنه أرنت

الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة «الآغا خان» 
باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت جــــائــــزة الآغــــــا خـــان 
لـــلـــعـــمـــارة، الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 
أمـــــيـــــركـــــي، عــن  مــــلــــيــــون دولار 
الــتــحــكــيــم العليا  لــجــنــة  أعـــضـــاء 
نـــدى  لــــــــدورة عــــــام ٢٠٢٢، وهــــــم 
الــــحــــســــن، مـــهـــنـــدســـة مـــعـــمـــاريـــة 
مـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي الــــســــيــــاســــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة الــــدولــــيــــة والــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة فـــي بــــاريــــس. وقــــادر 
عــطــيــة، فـــنـــان يــعــيــش ويـــمـــارس 
عــــمــــلــــه بــــــين بـــــرلـــــين وبــــــاريــــــس، 
وفرانسيس كيري، أستاذ مشارك 
«مساعد» في التصميم المعماري 
ود.  التقنية.  ميونيخ  بجامعة 
آمــــــال أنـــــــــــدراوس، عـــمـــيـــدة كــلــيــة 
الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــيـــا لــلــهــنــدســة 
المــعــمــاريــة والتخطيط والحفظ 
بــجــامــعــة كـــولـــومـــبـــيـــا، ومـــديـــرة 
شركة «WORKac» للعمارة في 
نيويورك، ود. سيبل بوزدوغان، 
أســـــــتـــــــاذة زائـــــــــــرة فــــــي الــــعــــمــــارة 
الـــحـــديـــثـــة والــــعــــمــــران بــجــامــعــة 
بوسطن، وآن لاكاتون، مؤسسة 
ومديرة شركة العمارة «لاكاتون 
وفـــاســـال» فــي بــــوردو وبــاريــس، 

وكازي خالد أشرف، المدير العام 
لمعهد البنغال للعمارة والمناظر 
الــطــبــيــعــيــة والمــــــوائــــــل فــــي دكــــا، 
ولينا غطمي، مؤسسة ومديرة 
مكتب لينا غطمي للعمارة في 
بــاريــس، ونـــادر طــهــرانــي، عميد 
كلية «إيــرويــن سالمون تشانين» 
للهندسة المعمارية فــي «اتحاد 
كوبر» (كوبر يونيون)، والمدير 
 «NADAAA» لـــــشــركــة المــؤســس 
لــلــعــمــارة والــتــصــمــيــم الــحــضــري 

في بوسطن ونيويورك.
وعــــــــنــــــــد اخــــــــتــــــــيــــــــار لــــجــــنــــة 
التحكيم العليا قائمة المرشحين 

المختصرة، ستخضع مشاريعهم 
لمـــراجـــعـــات دقــيــقــة فـــي مــواقــعــهــا 
مـــــــن قـــــبـــــل خـــــــبـــــــراء مـــســـتـــقـــلـــين، 
معظمهم مهندسون معماريون 
الـــحـــفـــظ  فـــــي  أو مـــتـــخـــصـــصـــون 
أو مـــخـــطـــطـــون أو مـــهـــنـــدســـون 

إنشائيون.
بــعــد ذلــــك، ستجتمع لجنة 
الثانية  لــلــمــرة  الــعــلــيــا  الــتــحــكــيــم 
لـــدراســـة  فــــي صـــيـــف عـــــام ٢٠٢٢ 
المــراجــعــات فــي المــواقــع واختيار 

الفائزين النهائيين بالجائزة.
ولا تقتصر عملية الاختيار 
لــنــيــل الـــجـــائـــزة عـــلـــى المـــشـــاريـــع 
الــتــي تــوفــر الاحــتــيــاجــات المــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
للأشخاص فحسب، بل تتعداها 
لتشمل أيضاً قدرة هذه المشاريع 
عــــلــــى الـــتـــحـــفـــيـــز والاســــتــــجــــابــــة 
لتطلعاتهم الثقافية أيضاً. ويتم 
إيـــلاء اهــتــمــام خـــاص لمخططات 
الـــبـــنـــاء الـــتـــي تــســتــخــدم المـــــوارد 
المحلية والتكنولوجيا المناسبة 
بطرق مبتكرة، وكذلك المشاريع 
التي من المحتمل أن تلهم جهوداً 
مـــمـــاثـــلـــة فــــي أمــــاكــــن أخـــــــرى مــن 

العالم.

شعار جائزة الآغا خان للعمارة

نجيب محفوظ

 تتنوع الأشياء المخفية 
التي يتركها الكاتب 

الحساس للقارئ كي 
يكمل بنفسه ذلك 

الخط المقطوع أو يسعى 
لاكتشاف معنى ينبغي ألا 

تقوله الرواية صراحة

صنع الله إبراهيم 

فرانز كافكا 

الخطاب وطرق دراسته وتحليله
عمان: «الشرق الأوسط»

صــدر حديثاً عــن المؤسسة العربية للدراسات 
والــنــشــر والـــتـــوزيـــع كــتــاب جــديــد لــلــنــاقــد الــلــســانــي 
البحريني عارف الموسوي، يحمل عنوان «الخطاب 
اللساني العربي عند تمام حــســان». ويقع الكتاب 
فـــي ٢٠٨ صــفــحــات مـــن الــقــطــع الــكــبــيــر، وهـــــو، كما 
يقول الناشر، «دراســـة تقدّم فرضية جديدة تعنى 
بالخطاب وطرق دراسته وتحليله، وذلك بواسطة 
تقديمه بوصفه مشروعاً فكرياً يسير وفــق أسس 
معرفية تسهم في خلق تفكير معين تجاه موضوع 
ما. وعليه فدراسة الخطاب اللساني العربي بوصفه 
مشروعاً سيكون منهجاً دارساً للمشاريع العلمية 
المــعــمــقــة، والمــتــصــفــة بــالــرؤيــة الــلــســانــيــة، مـــع بــيــان 
خصائصها المائزة أولاً، وأسسها الفكرية التي بني 
عليها ثانياً، وآليات اشتغالها ثالثاً مما ينتج عن 
ذلك معرفة التمايز بين المشروعات المطروحة عربياً، 
وذكر الحضور المعرفي فيها مع بيان التحولات التي 
يمكن تطويرها والاستفادة منها في بناء خطاب 

لساني جديد.
كان مجال تطبيق الفرضية جزءاً من الخطاب 
اللساني للأكاديمي المصري تمام حسان والمتمثل في 

كتابيه: اللغة بين 
المعيارية والوصفية، واللغة العربية معناها 

ومــبــنــاهــا. إنــهــا دراســــة تفتح أفــقــاً جــديــداً لمعالجة 
المــدونــات اللسانية كما أنــه يؤمّل لها وضــع اتجاه 

جديد في فهم الخطاب وطرق دراسته وتحليله».

كتابيه: اللغة بين 
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عاقبت «المتصدر» والتعاون والعويس 

الانضباط للاتحاد: لا جماهير 
إذا تكررت حادثة العبوات

جدة: إبراهيم القرشي

غــرمــت لــجــنــة الانــضــبــاط 
والأخـــــــلاق فـــي اتـــحـــاد الــكــرة 
الــــســــعــــودي، نــــــادي الاتـــحـــاد 
ألـــفـــاً و٥٠٠ ريـــــال،  مــبــلــغ ٤٢ 
بسبب رمي عبوات المياه من 
قبل جماهيره للمرة الثانية 
وذلك خلال مواجهة التعاون 
الأخيرة، وحــذرت من إصدار 
عقوبة الحرمان من الحضور 
الــجــمــاهــيــري فــي حـــال تــكــرار 

المخالفة.
وأشارت لجنة الانضباط 
في القرار الصادر على نادي 
الاتــــــحــــــاد إلـــــــى ثــــبــــوت قـــيـــام 
بــــرمــــي ١٥ عــلــبــة  جـــمـــاهـــيـــره 
مــيــاه تــجــاه أرضـــيـــة المــلــعــب، 
وفقاً لما ورد في تقرير مراقب 
المــبــاراة، مــع تعليق العقوبة 
الــــــواردة لمـــدة ٦ أشــهــر بــدايــة 
مــن تــاريــخ الأخــطــاء بالقرار، 
مـــع إلـــغـــاء الــتــعــلــيــق فـــي حــال 
تـــكـــرار جــمــهــور الاتـــحـــاد لأي 
ســوء ســلــوك مخالف للمادة 
(٥٢) مـــن لائـــحـــة الانــضــبــاط 
والأخـــــلاق لــتــصــبــح الــعــقــوبــة 
نافذة بشكل تلقائي في أول 
مـــبـــاراة لــنــادي الاتـــحـــاد على 
أرضــــــــه، وذلـــــــك بــــقــــرار قــابــل 

للاستئناف.
كـــمـــا فــــرضــــت لــجــنــة 
الانــضــبــاط أمـــس غــرامــة 
مالية على نادي التعاون 

بـــــــ١٥ ألـــــف ريــــــال لـــحـــصـــول ٦ 
مــن لاعــبــيــه مــن الــفــريــق على 
إنــــــــــــــــذارات أثــــــنــــــاء مــــواجــــهــــة 
الاتــــــحــــــاد بـــــقـــــرار غـــيـــر قـــابـــل 

للاستئناف.
فـــــي حـــــين قــــــــررت الــلــجــنــة 
فــــرضــــت غـــــرامـــــة مــــالــــيــــة عــلــى 
لاعـــــبـــــي فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي عــمــر 
الــــســــومــــة ومـــحـــمـــد الـــعـــويـــس 
ألــف ريــال بواقع  بإجمالي ٤٠ 
٢٠ ألـــف ريــــال لــكــل لاعـــب بعد 
غيابهما عن المقابلة الإعلامية 
عــن منطقة «فـــلاش إنترفيو» 
بــعــد نــهــايــة مــواجــهــة فريقهم 
أمــــــــام الــــفــــيــــحــــاء فـــــي الـــجـــولـــة 
الماضية للدوري التي خسرها 
الفريق بهدفين نظيفة، وذلــك 
وفقاً لما ورد في تقرير المسؤول 
الإعلامي للمباراة، وبقرار غير 
قابل للاستئناف. فيما ألزمت 
الــلــجــنــة نــــــادي نــــجــــران بــدفــع 
غرامة مالية تقدر بـ٢٢٥٠٠ ريال 
قــابــل للاستئناف  بــقــرار غــيــر 
بــعــد قــيــام جــمــهــوره بــرمــي ٦ 
علب مياه تجاه اللاعبين في 
الـــوقـــت الـــضـــائـــع مـــن الــشــوط 
الـــثـــانـــي فــــي المــــواجــــهــــة الــتــي 
جمعت الفريق بنادي الساحل 
في دوري يلو للدرجة الأولى، 
مشيرة إلى أن العبوات 
لم تصب أحــداً وفقاً 
لمــا ورد فــي تقرير 
مـــــــــــــــراقـــــــــــــــب 

المباراة.

الاتحاد مهدد بخوض مباراة من دون جمهور (الشرق الأوسط)

مصير هاسي معلق بالديربي... وتحركات لإغلاق قضايا غروس وفلادان

 صيام السومة عن الشباك يهبط بقيمته إلى ٥ ملايين يورو
جدة: إبراهيم القرشي 
الرياض: فارس الفزي 

تــــراجــــعــــت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
لــلــمــحــتــرف الـــســـوري عــمــر الــســومــة 
إلى ٥ ملايين يورو، بعد أن كانت ٨ 
ملايين يورو في صيف ٢٠١٩؛ نظراً 
لتراجع مستوى اللاعب وقلة أهدافه 

مقارنة بالمواسم الماضية.
ولعب السومة ٣ مباريات في 
بطولة الــدوري هذا الموسم دون أن 
يسجل أي هـــدف، مــع تسجيله ١٢ 

هدفاً فقط بدوري الموسم الماضي.
ويــعــود آخــر هــدف سجله إلى 
الأســبــوع الــــ٢٧ مــن المــوســم الماضي 
أمام القادسية في اللقاء الذي انتهى 

بفوز الأهلي بهدف دون رد.
ويـــــخـــــوض الأهـــــلـــــي مــــبــــاراتــــه 
المـــقـــبـــلـــة أمـــــــام الاتـــــحـــــاد الـــجـــمـــعـــة، 
وبـــعـــدهـــا ســيــحــصــل الـــفـــريـــق على 
الــــراحــــة نـــظـــراً لـــتـــوقـــف المــســابــقــات 
المحلية، مطلع شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، وذلك بسبب مشاركة 
المنتخب السعودي في التصفيات 
الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس 
العالم «قطر ٢٠٢٢»، على أن يعود 
الــفــريــق مـــن جــديــد بــمــبــاراتــه أمـــام 
الاتفاق في الجولة الثامنة، السبت 
١٦ أكتوبر، على «ملعب الجوهرة 

المشعة» بمدينة جدة.
وواصل الأهلي نتائجه السيئة 
هـــــــذا المــــــوســــــم، بـــســـقـــوطـــه فـــــي فــخ 
الخسارة أمام مضيفه الفيحاء ٠ - 
٢ ضمن منافسات الجولة السادسة 
الـــســـعـــودي،  المــحــتــرفــين  مـــن دوري 
ليفشل في تحقيق فوزه الأول حتى 

الآن في البطولة.
ولـــــعـــــب الأهـــــلـــــي ٦ مــــبــــاريــــات 
دوريــاً بالموسم الحالي، تعادل في 
٥ منها أمام الفيصلي بنتيجة ١ – 
١، والــحــزم بنتيجة ٢ – ٢، وضمك 
بنتيجة ١ - ١، والــتــعــاون بنتيجة 
١ - ١، والــفــتــح بنتيجة ١ - ١، مع 
خسارته أمــام الفيحاء في الجولة 
الماضية، دون تحقيقه أي انتصار 
حــتــى الآن، مــحــتــلاً المــركــز الـــــ١٢ في 
الــتــرتــيــب الـــعـــام وبــرصــيــد ٥ نــقــاط 
فقط، بفارق نقطة واحدة عن مراكز 

الهبوط إلى الأولى.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الأرقــــــــام هـــذا 
الموسم، فقد سجل لاعبو الأهلي ٦ 
أهداف فقط بواقع هدفين للمحترف 
المقدوني إزغان أليوسكي، وهدفين 
للبرازيلي باولينيو، وهدف لكل من 
الحسن نــداو ومحمد المجحد، مع 

استقباله ٨ أهداف بواقع هدفين في 
كل مباراة رقمياً.

ويــعــود آخـــر انــتــصــار للأهلي 
فـــــي بــــطــــولــــة الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
لــلــمــحــتــرفــين إلــــى تـــاريـــخ ١٤ مــايــو 
(أيــــــــــــــار)٢٠٢١، بـــعـــد انــــتــــصــــاره فــي 
الجولة الـــ٢٧ أمــام القادسية بهدف 
نــظــيــف ســجــلــه المــحــتــرف الـــســـوري 
عـــمـــر الـــســـومـــة مــــن ضــــربــــة جــــــزاء، 
ليلعب بعد ذلــك ٩ مباريات دوريــاً 
بـــواقـــع ٣ فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، و٦ 
هذا الموسم، مسجلاً ٦ تعادلات، و٣ 
هــزائــم أمــام الــهــلال بنتيجة ٥ – ١، 
والاتــفــاق بنتيجة ٢ – ١، ومــؤخــراً 
المــوســم بنتيجة  ضــد الفيحاء هــذا 

.٢-
ولا يعاني الأهلي على مستوى 
نــتــائــجــه ومـــدربـــه فــقــط، بــل امــتــدت 
المــشــكــلــة إلـــــى لاعـــبـــيـــه ومــحــتــرفــيــه 
أيضاً، بعد قرار مجلس إدارة النادي 
فــســخ عــقــد الـــبـــرازيـــلـــي بــاولــيــنــهــو 
بالتراضي بين الطرفين، بعد طلب 
اللاعب نفسه ذلــك لعدم رغبته في 
الاســتــمــرار داخـــل صــفــوف الــنــادي، 
بــســبــب ظــــروف شخصية وأســريــة 

يواجهها بحسب ما أدلى به.
والتقطت الصحف البرازيلية 
صــــوراً لــلــمــحــتــرف بــاولــيــنــهــو فــور 
وصــولــه إلـــى بــــلاده، حــيــث استغل 
عودته من أجل صيد الأسماك رفقة 
أصدقائه في منتجع «بيسكويرو 
لاجــــــــواس» الـــشـــهـــيـــر، والـــــــذي يــعــدّ 
أحــد أشهر أنــديــة صيد السمك في 
البرازيل، دون الحديث مطلقاً عن أي 
مشكلات أو ظــروف يواجهها عبر 

وسائل الإعلام اللاتينية.
واهـــتـــمـــت الـــصـــحـــف الــعــالمــيــة 
والأوروبــــيــــة بــمــا فــعــلــه بــاولــيــنــهــو 
مــع الأهـــلـــي، حــيــث كــتــبــت صحيفة 
«صن» الإنجليزية أن لاعب توتنهام 
وبرشلونة الأسبق طلب فسخ عقده 
ومغادرة صفوف ناديه السعودي، 
بــعــد لــعــبــه فــقــط ٤ مــبــاريــات مطلع 

الموسم الكروي الحالي.
كــــذلــــك أكــــــــدت وســـــائـــــل إعـــــلام 
برازيلية وتركية أن باولينيو يرغب 
فــي إنــهــاء مسيرته الاحــتــرافــيــة مع 
الــبــرازيــلــي، لذلك  نــادي كورنثيانز 
فإنه سيعقد محادثات مع مسؤولي 

النادي خلال الفترة المقبلة.

مــن جــهــة ثــانــيــة، كــثــف صناع 
الــقــرار بالنادي تحركاتهم لإغــلاق 
مـــطـــالـــبـــات المـــــدربـــــين الـــســـويـــســـري 
كريستيان غروس والصربي فلادان 
الــحــرمــان من  ميلوفيتش لتجنب 
الــتــســجــيــل خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الـــشـــتـــويـــة المـــقـــبـــلـــة فـــــي حــــــال عـــدم 
الالتزام بالسداد في المهلة المحددة.
وتــلــقــى الأهــلــي قـــرار «الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)» بالمنع من 
التسجيل في اليوم الأخير من سوق 
الانــتــقــالات الصيفية فــي أغسطس 
(آب) الماضي بسبب قضايا متأخرة 
لمدربي الفريق السابقين مع اشتراط 
السداد العاجل والإبلاغ بذلك ليتم 

تعليق قرار المنع.
وتـــضـــع مــســتــحــقــات المـــدربـــين 
إدارة الأهــلــي فــي حـــرج كــبــيــر أمــام 
جــمــاهــيــر الــــنــــادي، فـــي ظـــل حــاجــة 
الـــفـــريـــق لــتــدعــيــم صـــفـــوفـــه بــلاعــب 
بــديــل لــلــبــرازيــلــي بــاولــيــنــهــو الـــذي 
جـــرى فــســخ عــقــده بــالــتــراضــي بين 
الــطــرفــين، إلــى جانب لاعــب أجنبي 
آخر في حال الاستغناء عن خدمات 
الــصــربــي لــيــوبــومــيــر فــيــجــســا بعد 

خروجه من حسابات مدرب الفريق 
هاسي.

ويــــــــواصــــــــل الأهـــــــلـــــــي خـــــوض 
مــنــافــســات الـــــدوري بــــ٥ مــحــتــرفــين: 
الــســومــة، والمقدوني  الــســوري عمر 
إزغان أليوسكي، والكرواتي فيليب 
بـــراداريـــتـــش، والــبــرازيــلــي دانكلير 

بيريرا، والسنغالي أنداو.
وقاد غروس الأهلي بين أكتوبر 
(تشرين أول) ٢٠١٩ وفبراير (شباط) 
٢٠٢٠، وجاء من بعده فلادان حتى 

رحل في مارس (آذار) ٢٠٢١.
وتـــــــــقـــــــــدم فـــــــــــــــــلادان بــــشــــكــــوى 
رســمــيــة إلـــى «فــيــفــا» ضـــد الأهــلــي، 
ليقرر الاتحاد الدولي منع النادي 
الــســعــودي مـــن تــســجــيــل الــلاعــبــين، 
ألــف يــورو  مشترطاً أن يــســدد ٨٢٥ 
لـــلـــمـــدرب، فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــانــت 
أنــهــت  الــســابــقــة  فــيــه إدارة الأهـــلـــي 
ارتــبــاطــهــا مــع المــــدرب بــالــتــراضــي، 
بحسب بيان لــلإدارة آنــذاك أوضح 
إنهاء جميع الإجـــراءات القانونية 
اللازمة بين الطرفين، في حين جاء 
قــرار الإقالة عقب النتائج السلبية 

للفريق بالدوري.

وكـــانـــت إدارة الأهـــلـــي فضلت 
الـــتـــريـــث فـــي حــســم مــوقــفــهــا تــجــاه 
المـــــدرب الألـــبـــانـــي بــيــســيــنــك هــاســي 
لحين انتهاء مواجهة الفريق أمام 
الغريم التقليدي الاتــحــاد الجمعة 
المـــقـــبـــل ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
الــــســــابــــعــــة لـــــــلـــــــدوري الــــســــعــــودي 
لـــــلـــــمـــــحـــــتـــــرفـــــين، رغــــــــــــم الــــغــــضــــب 
الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر الـــــذي يــطــال 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــتـــراجـــع مــســتــوى 

الفريق.
الــثــقــة  وجــــــددت إدارة الأهـــلـــي 
بالمدرب هاسي في ظل ضيق الوقت 
الــــذي يــفــصــل الــفــريــق عــن مــواجــهــة 
الديربي ولمنحه فرصة للتصحيح، 
قـــبـــل اتــــخــــاذ قـــــــرار الإقـــــالـــــة والـــــذي 
يرجح أن يكون في مقدمة القرارات 
المتخذة في حال عدم تحقيق الفريق 
نتيجة ومستوى مرضياً في موقعة 

الجمعة المقبل.
الــــواردة؛  المــعــلــومــات  وبحسب 
الــقــرار بالأهلي شرعوا  فــإن صناع 
فـــــي دراســـــــــة عــــــدد مـــــن الــــخــــيــــارات 
الــتــدريــبــيــة المــطــروحــة عــلــى طــاولــة 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات حـــــالـــــيـــــاً لاخــــتــــيــــار 
الأنسب منها وسط محدودية تلك 
الخيارات؛ بحسب مصادر مطلعة 
«الشرق الأوســط» في ظل ارتباط  لـ
المـــدربـــين المتميزين  عـــدد كبير مــن 

بعقود ملزمة مع أنديتهم.
وأشارت المصادر إلى أن الرغبة 
الأهلاوية في التعاقد مع جهاز فني 
ستصطدم كذلك بالشرط الجزائي 
للمدرب هاسي المرتبط مع النادي 
لمــوســمــين، فـــي الـــوقـــت الـــــذي أكـــدت 
فيه المصادر ذاتها أن ذلك لن يكون 
عائقاً أمام الإدارة التي تحرص على 
الظهور المتميز للفريق والمنافسة 

على البطولات.
المـــقـــرر أن تــحــســم إدارة  ومــــن 
الــقــرار بشكل نهائي حيال  الأهــلــي 
مــــصــــيــــر هـــــاســـــي عــــقــــب مــــواجــــهــــة 
الـــديـــربـــي لاســـتـــغـــلال فـــتـــرة تــوقــف 
المنافسات الرياضية المحلية تزامناً 
مع نهاية الجولة السابعة للدوري 
والمقررة في ٢ أكتوبر (تشرين أول) 
المقبل وتمتد إلى ١٦ من الشهر ذاته.

ويتطلع صناع القرار بالأهلي 
إلـــى أن تــكــون فــتــرة الــتــوقــف جيدة 
للجهاز الفني الجديد لإعداد الفريق 
وخلق انسجام أكبر مع اللاعبين في 
حــال عــدم ظهور الفريق بمستوى 
مــتــمــيــز فـــي الــديــربــي وعــــدم تقديم 
المــدرب هاسي ما يشفع له بالبقاء 

 ومستوى.
ً
نتيجة

تراجع مستويات السومة أثرت على قيمته السوقية بشكل لافت (تصوير: عبد الله الفالح)

كوزمين يطالب لاعبيه بالتعويض في موقعة الجمعة

الاتحاد يجهز يوسف نياكاتي للديربي 
جدة: إبراهيم القرشي

يبدأ فريق الاتحاد الإعداد 
الـــفـــعـــلـــي لمــــواجــــهــــة الــــديــــربــــي 
اليوم بعدما اقتصرت الحصة 
الــــتــــدريــــبــــيــــة يـــــــوم أمـــــــس عــلــى 
تدريبات استرجاعية للاعبين 
الأساسيين الــذيــن شــاركــوا في 
مواجهة الفريق أمــام التعاون 
فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا 
فرضت تدريبات لياقية وفنية 

على بقية اللاعبين.
وســــيــــعــــمــــل كــــــونــــــتــــــرا مـــع 
انـــطـــلاقـــة تـــحـــضـــيـــرات الــفــريــق 
الــــفــــعــــلــــيــــة لــــلــــمــــواجــــهــــة عـــلـــى 
تصحيح الأخطاء التي وقع بها 
لاعبوه في المباراة، إلى جانب 
تعزيز الجوانب الدفاعية بشكل 
أقــوى والعمل على رفــع وتيرة 

التحول من الدفاع إلى الهجوم 
أثناء الاستحواذ على الكرة.

وفــي الــوقــت الـــذي سيعمل 
المـــــــدرب كـــونـــتـــرا عـــلـــى تــجــهــيــز 
المـــــهـــــاجـــــم الــــفــــرنــــســــي يـــوســـف 
نياكاتي للاستعانة به كورقة 
رابحة لتعزيز الشق الهجومي 
بــالــديــربــي سيحرص  لــلــفــريــق 
على العمل على ثبات مستوى 
الفريق خــلال مجريات المباراة 
لــتــجــنــب مـــا حــــدث أمـــــام فــريــق 

التعاون في الجولة الماضية.
الــبــرازيــلــي كونترا  وعــكــف 
الــســاعــات المــاضــيــة عــلــى رصــد 
مــــنــــافــــســــه الأهــــــلــــــي مــــــن خــــلال 
مـــتـــابـــعـــة عــــــدد مـــــن المــــبــــاريــــات 
السابقة للفريق، وتدوين نقاط 
قوة وضعف الفريق لاستغلالها 
أثناء شروعه في رسم المنهجية 

التكتيكية للمباراة.
وحرص البرازيلي كوزمين 
كونترا على تحفيز اللاعبين مع 
انطلاقة الحصة التدريبية يوم 
أمــس، مؤكداً لهم قدرتهم على 
تعويض تعثرهم أمام التعاون 
وإســــــــعــــــــاد جــــمــــاهــــيــــرهــــم فـــي 
الديربي نتيجة ومستوى، كما 
حـــرص إنــمــار الــحــائــلــي رئيس 
الـــــنـــــادي إلــــــى جــــانــــب الـــجـــهـــاز 
الإداري حامد البلوي ومشعل 
الـــســـعـــيـــد عـــلـــى دعــــــم الـــجـــانـــب 
المـــعـــنـــوي والـــنـــفـــســـي لــلاعــبــين 
أســـــــوة بــــالمــــبــــاريــــات الـــســـابـــقـــة 
لـــلـــســـيـــر بـــخـــطـــى ثـــابـــتـــة نــحــو 
الاستراتيجية التي وضعتها 
بــالمــنــافــســة عــلــى تــحــقــيــق لقب 

الدوري في الموسم الحالي.
وكان المدرب كونترا حرص 

الــدفــاع عن لاعبي الفريق  على 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة، 
مؤكداً أن لديهم الكثير لتقديمه، 
إلــى أن المهاجم هــارون  مشيراً 
يــقــدم نفسه بشكل جيد  كــمــارا 
وبــحــاجــة إلـــى الــصــبــر والــدعــم 
لإخــــــراج كـــل مـــا لـــديـــه، مــنــوهــاً 
أن فــريــقــه فـــرط فــي الــفــوز أمــام 
التعاون بسبب تراجع المستوى 
في الشوط الثاني مقابل إجراء 
منافسه عدة تعديلات أسهمت 

في تفوقه.
ويـــتـــطـــلـــع لاعـــبـــو الاتـــحـــاد 
لمــصــالــحــة جــمــاهــيــرهــم بنقاط 
المـــــبـــــاراة الــــثــــلاث أمــــــام الــغــريــم 
الــتــقــلــيــدي وذلــــــك بـــعـــد تــعــثــره 
أمــــام الــتــعــاون بــالــتــعــادل بعد 
انطلاقة مميزة للفريق بالموسم 
الرياضي بتحقيق ٤ انتصارات 

مــتــتــالــيــة بــعــد كــبــوة الــخــســارة 
أمام الفيحاء في الجولة الأولى 

للدوري.
ويـــــــطـــــــمـــــــح الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي 
رومارينهو لاعب الاتحاد لكسر 
الأفضلية التي يحتلها مواطنه 
سيرجيو ريكاردو بتربعه على 
عــرش هــدافــي الفريق الأجانب 
بــــــــــــ٤٣ هـــــــدفـــــــاً، حـــــيـــــث يـــتـــطـــلـــع 
لــلــتــســجــيــل فـــي الـــديـــربـــي بعد 
وصــــولــــه إلـــــى الــــهــــدف رقـــــم ٤٢ 
الــتــعــاون  بتسجيله فــي شــبــاك 
في الجولة الماضية التي انتهت 

بالتعادل بين الفريقين ١/١.
يـــــتـــــم طـــــرح  ويــــنــــتــــظــــر أن 
تــذاكــر مــواجــهــة الــديــربــي التي 
يـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا الاتــــــحــــــاد عــلــى 
مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الــريــاضــيــة بــجــدة بــعــدمــا كــان 

ملعب الأمير عبد الله الفيصل 
دخـــــــــل دائـــــــــــــرة الــــتــــرشــــيــــحــــات 
لاســـتـــضـــافـــة المــــواجــــهــــة خـــلال 
اليومين الماضيين وسط ترقب 
جــــمــــاهــــيــــري مـــــن أنـــــصـــــار كــلا 
بالمدرجات  للتواجد  الفريقين 

لمؤازرة كل منهما فريقه.
وكـــــــــــانـــــــــــت الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر 
الاتـــحـــاديـــة أهــــدت فــريــقــهــا في 
مواجهة التعاون مليون ريال 
بـــعـــد مـــواصـــلـــتـــهـــا حـــضـــورهـــا 
الـــقـــوي فـــي دعــــم الـــفـــريـــق على 
مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الرياضية بجدة حيث تجاوز 
عدد الحضور للمباراة حاجز 
٣٤ ألـــــف مــشــجــع إضــــافــــة إلـــى 
الـــــدعـــــم المـــــالـــــي الــــجــــيــــد الـــــذي 
دخــل خزينة الــنــادي مــن قيمة 
بــيــع الـــتـــذاكـــر وتـــجـــاوز حــاجــز 

المليونين ريال.
وتنص استراتيجية دعم 

الأنـــديـــة لــلــمــوســم الــريــاضــي 
الحالي، بحصول كل نادٍ 

عـــلـــى ١٥ مـــلـــيـــون ريـــــال 
ســنــويــاً، فــي المــبــاريــات 
المــــقــــامــــة عـــلـــى أرضــــــه، 
بواقع مليون ريال في 

كل مباراة، في حال بلوغ 
نــســبــة الـــحـــضـــور أكـــثـــر من 

٩٠ في المائة من سعة الملعب 
مـــع الأخــــذ بــالاعــتــبــار النسبة 
المحددة للحضور الجماهيري 
بالوقت الحالي التي لا تتجاوز 
الـــــــــ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــطـــاقـــة 

للمدرجات  الاستيعابية 
تــمــاشــيــاً مـــع الإجـــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة لــجــائــحــة 

«كورونا».

يوسفق 
نياكاتي 
(الشرق 
الأوسط) 

المالك: مهمتنا صعبة أمام حامل اللقب

أزمة حراسة في الحزم قبل موقعة الهلال
الدمام: علي القطان 

يواجه فريق الحزم أزمة حراسة 
وذلك قبل مواجهة الهلال المقبلة في 
الـــســـعـــودي، بعد  المــحــتــرفــين  دوري 
تــعــرض الـــحـــارس الاحــتــيــاطــي داود 
السعيد للإصابة فــي مــبــاراة فريقه 
أمــام الفتح ضمن الجولة السادسة 
مــــــن بــــطــــولــــة الـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 

للمحترفين.
ويــقــف البرتغالي هيلدر مــدرب 
الحزم أمــام مهمة صعبة تتمثل في 
إيـــجـــاد الـــحـــارس المــنــاســب لمــواجــهــة 
حامل اللقب، في ظل تعرض الحارس 
الأســـاســـي الــجــزائــري الـــدولـــي مليك 
عسلة للإصابة قبل المباراة الماضية 
وصعوبة تجهيزه للمواجهة القادمة 
حيث إنه يحتاج لفترة علاج قد تمتد 
إلــــى مـــا بــعــد فـــتـــرة الـــتـــوقـــف المــقــبــلــة 
لـــبـــطـــولـــة الــــــــــــدوري، مـــــا ســيــضــطــره 
لــخــوض مــواجــهــة الــهــلال بالحارس 

الـــثـــالـــث إبـــراهـــيـــم زايـــــد فـــي حــــال لم 
يتعاف الحارس داود السعيد.

ويــــســــتــــضــــيــــف الــــــحــــــزم نـــظـــيـــره 
الــهــلال فــي مـــبـــاراة الــخــمــيــس المقبل 
بــعــد أن تــم تــقــديــمــهــا يــومــين برغبة 
من مــدرب المنتخب السعودي الأول 
فــــــي ظــــــل قـــــــرب اســــتــــحــــقــــاق خــــوض 
جــولــتــين فـــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
النهائية المؤهلة إلى مونديال ٢٠٢٢ 
حيث سيخوض الأخــضــر مباراتين 
اليابان والصين قبل استئناف  ضد 

الدوري مجدداً.
ومن جانبه، أشاد سلمان المالك 
رئيس النادي بالأداء الفني والعزيمة 
والرغبة التي أظهرها لاعبو فريقه 
في المباريات الماضية وتحقيق الفوز 
فـــي آخــــر مـــبـــاراتـــين والــــوصــــول إلــى 

النقطة الثامنة.
«الشرق  وأكد المالك في تصريح لـ
الأوســــط» أن هــنــاك ارتــيــاحــاً للتقدم 
فــي المستويات والنتائج خصوصاً 

أن هناك مباريات خسر فيها الفريق 
نــــقــــاطــــاً كـــــــان قــــريــــبــــاً مـــــن حـــصـــدهـــا 
خــصــوصــاً أمـــــام الــــرائــــد والـــشـــبـــاب، 
الــذي يقوم به  مشيداً بالعمل الفني 
المـــدرب هيلدر وخــلــق الانــســجــام مع 
مــرور الوقت والمباريات مما يكشف 
حــجــم الــعــمــل الــكــبــيــر الـــــذي يــتــم في 

فريق الحزم من النواحي كافة.
وأشـــــــار المــــالــــك إلـــــى أن الــنــتــائــج 
الإيـــجـــابـــيـــة مـــحـــفـــزة جــــــداً مــــن أجـــل 
المــــواصــــلــــة فـــــي الــــحــــصــــاد الــنــقــطــي 
الــــدوري، مبدياً  والــتــقــدم فــي ترتيب 
ثقته بأن العمل الإيجابي سيتواصل 
وسيكون الفريق على قدر التطلعات 
بعد عودته مجدداً لدوري المحترفين.

وأقــــــر المــــالــــك بــصــعــوبــة المــــبــــاراة 
الــقــادمــة أمــــام الـــهـــلال حــامــل الــلــقــب، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن فـــريـــقـــه ســـيـــبـــذل مــا 
هـــو مــمــكــن مـــن أجــــل الــحــصــول على 
الــنــتــيــجــة الإيـــجـــابـــيـــة. وكــــــان فــريــق 
الــحــزم حــقــق فـــوزاً مهماً عــلــى الفتح 

عــلــى أرضـــــه ووســـــط جــمــاهــيــره في 
الأحساء ليمثل هذا الفوز أهمية قد 
تفوق النقاط الثلاث التي حصدها 
الــفــريــق مــن المـــبـــاراة عــلــى اعــتــبــار أن 
الــفــرق الصعبة جــداً على  الفتح مــن 
أرضـــه كما أنــه مــن أبـــرز الــفــرق التي 
سعت للاستقرار من ناحية الجهاز 
الــلاعــبــين،  الــفــنــي والإداري وحـــتـــى 
حيث كانت التغييرات محدودة جداً 
رغــبــة فـــي الانــســجــام وحـــصـــاد عمل 

المدرب في العامين الأخيرين.
وسبق الفوز على الفتح التغلب 
على أبها مما يعني أن الحزم كسب 
نقاطاً من منافسين قريبين منه مما 
أعطى هذه الانتصارات أهمية بالغة.
وبالعودة إلى حديث المالك فقد 
بين أن فريقه حقق الفوز في المباراة 
الماضية رغم الغيابات المؤثرة وأمام 
فريق قــوي ومنظم ومستقر، مقدماً 
شكره للاعبي فريقه على هذه الروح 

ومقدماً التهاني لأنصار الحزم. داود سعيد على النقالة بعد تعرضه للإصابة في مباراة الفتح (تصوير: عيسى الدبيسي)



هاميلتون يتوج بجائزة روسيا 
محرزاً سباقه الـ١٠٠ في «فورمولا ١»

سوتشي (روسيا): 
«الشرق الأوسط»

أحـــــــــرز الـــبـــريـــطـــانـــي 
لـــــــــويـــــــــس هـــــامـــــيـــــلـــــتـــــون 
(مــــــــرســــــــيــــــــدس) ســــبــــاقــــه 
بـــطـــولـــة  فـــــــي  رقـــــــــم ١٠٠ 
العالم للفورمولا ١ بعد 
تــتــويــجــه أمـــــس بــجــائــزة 
روســــــيــــــا الـــــكـــــبـــــرى عــلــى 
حلبة سوتشي، ليستعيد 
صــدارة ترتيب السائقين 
بــعــد ســـبـــاق مــثــيــر أثـــرت 
الأمطار على أحداثه قبل 

نهايته.
وانـــتـــزع هاميلتون، 
الــعــالــم سبع مــرات،  بطل 
صــدارة ترتيب السائقين 
مـــــن الــــهــــولــــنــــدي مـــاكـــس 
فــيــرســتــابــن بـــعـــد حــلــول 
ســـائـــق ريــــد بــــول ثــانــيــاً، 

فيما خطف الإسباني كارلوس 
ساينز (فيراري) المركز الثالث.

وقـــبـــل ٥ لـــفـــات عــلــى نــهــايــة 
السباق، كــان البريطاني لانــدو 
نـــــــوريـــــــس ســــــائــــــق مـــــاكـــــلاريـــــن 
مـــرســـيـــدس فــــي الـــــصـــــدارة أمــــام 
ــل 

ّ
هــامــيــلــتــون، لــكــن الأخـــيـــر فــض

الـــبـــقـــاء عــلــى الإطــــــــارات الأنـــعـــم، 
مما دفعه إلى الخروج أكثر من 
مرة على المسار وبالتالي إنهاء 
السباق في مركز سابع مخيب.

وكان نوريس (٢١ عاماً) قد 
انطلق للمرة الأولى من مسيرته 
المـــركـــز الأول، بــعــد تــصــدره  فـــي 
الـــســـبـــت الــــتــــجــــارب الـــرســـمـــيـــة. 
وتابع فريق مرسيدس هيمنته 
عــلــى حــلــبــة ســوتــشــي مــنــذ عــام 
٢٠١٤. حــيــث فـــرض هاميلتون 
نفسه بطلاً ٥ مــرات مقابل مرة 

لـــزمـــيـــلـــه الـــســـابـــق بـــطـــل الـــعـــالـــم 
الألمـــانـــي نيكو روزبـــــرغ (٢٠١٤) 
ومــــــرتــــــين لـــلـــحـــالـــي الـــفـــنـــلـــنـــدي 
فالتيري بوتاس (٢٠١٧ و٢٠٢٠). 
بدوره، خاض فيرستابن الجولة 
الـــــ١٥ مــن أصـــل ٢٢ فــي البطولة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة وهـــــــــو فـــــــي صـــــــــدارة 
الترتيب متقدماً بفارق ٥ نقاط 
عن مــطــارده المباشر هاميلتون 
لكنه  (٢٢٦٫٥٠ مقابل ٢٢١٫٥٠)، 
استهل السباق من الخط الأخير 
خضوعاً لعقوبة تبديل فريقه 

لمحرك سيارته.
واتخذ فريق «ريد بول» قرار 
تبديل محرك سيارة فيرستابن، 
بالتزامن مــع عقوبة التراجع ٣ 
مــــراكــــز إثـــــر اعـــتـــبـــار الــهــولــنــدي 
مسؤولاً عن الحادث الذي جمع 
بينه وبـــين مــطــارده هاميلتون 
على حلبة مونزا الإيطالية في 

الجولة السابقة. وبفوزه 
انتزع هاميلتون الصدارة 
نــقــطــة   ٢٤٦٫٥ بــــرصــــيــــد 
مقابل ٢٤٤٫٥ لفيرستابن 
الــــــذي قـــــدم ســـبـــاقـــاً لافــتــاً 
تسلق خــلال المــرتــبــة تلو 
الأخرى من الخط الأخير 
إلــــــــى الــــــوصــــــافــــــة. وقــــــال 
هاميلتون بعد أن قفز من 
إثــر سباق  سيارته فرحاً 
تــــراجــــع فــــي بـــدايـــتـــه إلـــى 
المركز السابع بعدما كان 
رابـــع المنطلقين: «عندما 
هـــــطـــــل المــــــطــــــر انــــتــــهــــزت 
الفرصة، قام الفريق بعمل 

رائع، أنا ممتن للنقاط».
وعن انتظاره طويلاً 
الــفــوز المــائــة، قــال السير 
هــــامــــيــــلــــتــــون: «لــــــــم أكــــن 
متأكداً من حصوله. قام 
لاندو بعمل رائع، لم تكن 
الأمور سهلة. خسرت الكثير من 
الـــوقـــت بــعــد الانـــطـــلاق مـــحـــاولاً 
تفادي المشكلات. لم يكن تخطي 
لانــــدو ســـهـــلاً، لــقــد كــــان إيــقــاعــه 
سريعاً جداً. جاء المطر في الوقت 

المناسب».
فـــوز لهاميلتون  وهـــذا أول 
فــــــي آخـــــــر خــمــســة  (٣٦ عــــــامــــــاً) 
ســــبــــاقــــات، بـــعـــد حـــلـــولـــه ثــانــيــاً 
فـــي المــجــر وهــولــنــدا وثــالــثــاً في 
بلجيكا قبل أن يخرج مع غريمه 
في ريد بول فيرستابن من سباق 
إيـــطـــالـــيـــا إثـــــر حــــــادث اصـــطـــدام 
«استعراضي» كاد يهدّد حياته. 
في المقابل، عبّر فيرستابن عن 
سعادته للحلول ثانياً في سباق 
مخادع وقال: «التقدّم من المركز 
الأخير إلى الثاني جيد جداً. لم 

أكن أتوقع هذه النتيجة».
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برونو فرنانديز: سأستمر في تسديد ضربات الجزاء مع مانشستر يونايتد من دون رهبة

آرسنال يستعيد الثقة بانتصار كبير على توتنهام... وخيمينيز يمنح ولفرهامبتون فوزاً صعباً
لندن: «الشرق الأوسط»

قــدم آرســنــال أفضل عروضه 
هذا الموسم وانتزع انتصاراً كبيراً 
عـــلـــى جــــــاره تـــوتـــنـــهـــام ٣ - ١ فــي 
دربــي لندن، فيما سجل المهاجم 
المكسيكي راؤول خيمينيز هدفه 
الأول مــنــذ عـــودتـــه مـــن الإصـــابـــة 
الخطيرة في الرأس التي تعرض 
لها الموسم الماضي، ليمنح فريقه 
فـــوزاً صعباً على  ولفرهامبتون 
مضيفه ساوثهامبتون ١ - صفر 
أمـــــس ضـــمـــن المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة 

للدوري الإنجليزي لكرة القدم.
على ملعبه «الإمـــــارات» قدم 
آرســــنــــال أفـــضـــل مــــبــــاراة لــــه هـــذا 
المـــوســـم ونـــجـــح فـــي حــســم دربـــي 
الـــعـــاصـــمـــة أمــــــام جــــــاره بــثــلاثــيــة 
مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، ليستعيد 
المـــدفـــعـــجـــيـــة بــعــضــاً مــــن الــبــريــق 

المفقود.
وحــــــســــــم آرســــــــنــــــــال فـــــــوزه 
والنقاط الثلاث بالشوط الأول 
الــذي سجل فيه الثلاثية عبر 
إيـــمـــيـــل ســمــيــث روي، وبــيــيــر 
إيمريك أوباميانغ، وبوكايو 
ساكا في الدقائق ١٢ و٢٧ و٣٤. 
فــيــمــا ســجــل هــــدف تــوتــنــهــام 
هيونغ مين سون في الدقيقة 
٧٩. ورفع آرسنال رصيده إلى 

تسع نقاط في المركز العاشر، 
متفوقاً على توتنهام الذي توقف 
رصيده عند عشر نقاط في المركز 

الحادي عشر.
وهــــذا هــو الانــتــصــار الــثــالــث 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي لآرســـــــنـــــــال بــعــد 
خسارته فــي أول ثــلاث مباريات 

بـــــــالـــــــدوري هـــــــذا المــــــوســــــم. فــيــمــا 
أصــــبــــحــــت هـــــــذه هـــــي الــــخــــســــارة 
الــتــوالــي لتوتنهام  الــثــالــثــة عــلــى 

بعدما فاز بأول ثلاث مباريات.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة قـــاد 
المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز 
فــريــقــه ولــفــرهــامــبــتــون لــفــوز مهم 
عـــلـــى مــضــيــفــه ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
بـــالـــهـــدف الـــوحـــيـــد الــــــذي أحـــــرزه 

وكـــــــان بــــالــــشــــوط الــــثــــانــــي. 
خــــيــــمــــيــــنــــيــــز 

تـــــــــعـــــــــرض 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
نـــــوفـــــمـــــبـــــر 
(تــــــشــــــريــــــن 
الــــــثــــــانــــــي) 
المــــــــــاضــــــــــي 

لكسر في جمجمته إثر اصطدام 
مــــع مــــدافــــع آرســــنــــال حــيــنــهــا 
الــدولــي الــبــرازيــلــي ديفيد 
لــــويــــز، مــمــا 
أدى إلى 
غـــيـــابـــه 
عـــــــــــــــــــــــــــن 
بـــــــــــــــاقـــــــــــــــي 
الموسم الماضي، 
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
مسيرته.

البرتغالي برونو  واستبعد 
لاجي مدرب ولفرهامبتون الثنائي 
آدامـــــــــا تـــــــــــراوري وفـــرانـــســـيـــســـكـــو 
ترينكاو من التشكيلة الأساسية 
وأشرك دانييل بودينسي وهوانغ 
هي - تشان لكن الشكل الهجومي 
لــم يتحسن كــثــيــراً، وســـدد فريقه 
كــــــــرة واحـــــــــــدة عــــلــــى المــــــرمــــــى فــي 
الـــــذي شهد  المـــمـــل  الـــشـــوط الأول 
تــســجــيــل نــيــثــن ريــــدمــــونــــد هــدفــاً 
لــــســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون ألــــــغــــــاه حــكــم 

الفيديو بــداعــي التسلل. وسجل 
خيمينيز هدف اللقاء الوحيد في 
الدقيقة ٦١ بعد مراوغة رائعة على 
دفعتين أمام المدافعين قبل يسدد 
الكرة على يمين الحارس أليكس 
ماكارثي، ليهز الشباك في الدوري 
للمرة الأولى منذ ٣٣٦ يوماً ويجد 
طـــريـــقـــه إلـــــى المــــرمــــى بـــعـــدمـــا بـــدأ 
أساسياً في كل مباراة هذا الموسم.

وكاد أن يسجل المهاجم الذي 
يلعب الآن والضمادة على رأسه 

هدفه الثاني لولا تصدي ماكارثي 
في الوقت بدل الضائع من الشوط 

الثاني.
الــلــقــاء:  وقـــال خيمينيز بــعــد 
«أريــــد الــتــســجــيــل فــي كــل مــبــاراة. 
كنت أعرف أن الهدف سيأتي. كنت 
أقاتل عليه وكنت أعمل على ذلك، 
الــفــريــق يستحق ذلـــك». وأضـــاف: 
«كـــــنـــــت أفـــــكـــــر فـــــي مــــتــــى ســـيـــأتـــي 
الــهــدف؟ تنتابني مشاعر جيدة. 
هذا أمر رائع حقاً. لعبنا أربع من 

خمس مباريات بشكل مميز. نريد 
مــواصــلــة الــلــعــب بــهــذه الــطــريــقــة. 

أدينا عملا رائعاً».
واســــــتــــــعــــــاد فـــــريـــــق الـــــذئـــــاب 
عــافــيــتــه بــعــد خــســارتــه الأســبــوع 
المــاضــي ٢ - صــفــر خـــارج قــواعــده 
أمــــام بــرنــتــفــورد الـــوافـــد الــجــديــد، 
الــثــانــي هــذا الموسم  فـــوزه  محققاً 
مقابل أربع هزائم برصيد ٦ نقاط 

في المركز الثالث عشر.
أما ساوثهامبتون الذي تأثر 
هـــذا المــوســم بــرحــيــل هــدافــه دانــي 
إيــنــغــز إلـــى أســتــون فــيــلا، لا يــزال 
يبحث عن فوزه الأول بعد أن مني 
بــالــهــزيــمــة الــثــانــيــة مــقــابــل أربــعــة 
تعادلات في المركز السادس عشر.

عــلــى جــانــب آخـــر أكـــد صــانــع 
اللعب البرتغالي برونو فرنانديز 
أنه سيستمر في تسديد ضربات 
المــســتــقــبــل «دون أي  فـــي  الــــجــــزاء 
خوف أو رهبة» رغم إهدار ضربة 
حاسمه لفريقه مانشستر يونايتد 
تسببت في خروجه مهزوماً على 
ملعبه أمام أستون فيلا بهدف دون 

رد السبت بالدوري الإنجليزي.
ولاحــــت الــفــرصــة لــفــرنــانــديــز 
لتسجيل هدف التعادل ليونايتد 
ـــــد تــــرافــــورد بعد  عــلــى مــلــعــب أول
لـــحـــظـــات مــــن تــســجــيــل كـــورتـــنـــي 
هـــــــاوس هــــــدف الــــتــــقــــدم لأســـتـــون 
فيلا في الدقيقة ٨٨، لكن اللاعب 
الــبــرتــغــالــي ســــدد ضـــربـــة الـــجـــزاء 
عـــــالـــــيـــــاً فـــــــــوق المــــــــرمــــــــى. وســــبــــق 
لفرنانديز تسجيل ٢١ هــدفــاً من 

٢٢ ضربة جزاء سابقاً.
وغــــرد فــرنــانــديــز عــلــى موقع 
الـــــنـــــادي قـــــائـــــلاً: «لا يـــشـــعـــر أحـــد 

بــــالإحــــبــــاط وخـــيـــبـــة الأمـــــــل أكــثــر 
مني بسبب ضربة الجزاء المهدرة 
ومــــا تـــرتـــب عـــن ذلــــك مـــن هــزيــمــة، 
دائـــــــمـــــــاً أتـــــحـــــمـــــل مــــســــؤولــــيــــاتــــي 
أقــوم بمسؤولياتي تحت  ودائــمــاً 
ضــــغــــط فــــــي ظـــــــــروف مــــثــــل هــــــذه، 
أخفقت لكني دائماً أخطو للأمام 
وأواجـــه التحدي بنفس الطموح 
والمسؤولية، مثلما انتهى المطاف 
بالكرة في الشباك في مناسبات 
كـــثـــيـــرة». وأضـــــــاف: «الانـــتـــقـــادات 
والآراء المتناقضة جــزء كبير من 
الــقــدم، تعلمت التعايش مع  كــرة 
هـــذا، حتى أنــنــي أستغل ذلــك في 
المــضــي قــدمــاً، وأعــتــبــر ذلـــك جــزءاً 
مــهــمــاً لــلــغــايــة مـــن الــتــزامــي بــعــدم 
التوقف عن محاولة التطور وأن 
إلــى أفــضــل مكانة أستطيع  أصــل 
الوصول إليها كلاعب، من أجلي 

ومن أجل الفريق».
وخــتــم بــالــقــول: «مــــرة أخـــرى 
تــحــمــلــت المــســؤولــيــة المــكــلــف بها 
مـــنـــذ انـــضـــمـــامـــي إلــــــى يـــونـــايـــتـــد 
وسأتحملها مجدداً دون أي خوف 

أو رهبة مهما نتج عن ذلك».
ورددت الجماهير اسم برونو 
كثيراً بعد المباراة، وعلق فرنانديز 
بالقول: «شكراً لكم على كل دعمكم 
بــعــد صــافــرة الــنــهــايــة، الاســتــمــاع 
إليكم وأنتم ترددون اسمي داخل 

الملعب كان مؤثراً للغاية».
ودافع النرويجي أولي غونار 
سولسكاير مــدرب مانشستر عن 
فـــرنـــانـــديـــز ورفـــــض الـــحـــديـــث عن 
إمكانية تسديد البرتغالي الآخر 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو ضـــربـــات 

جزاء الفريق في المرحلة المقبلة.

ساكا في المنتصف يسجل ثالث أهداف آرسنال في مرمى توتنهام (أ.ف.ب)

إيطاليا: يوفنتوس يتابع صحوته بفوز صعب على سمبدوريا
روما: «الشرق الأوسط»

تـــابـــع يـــوفـــنـــتـــوس صــحــوتــه 
بـــعـــد بــــدايــــة مـــتـــعـــثـــرة لــلــمــوســم، 
ـــق فــــوزه الــثــانــي تــوالــيــاً في 

ّ
وحـــق

الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب 
فـــــوزه الــصــعــب عــلــى ســمــبــدوريــا 
٣ - ٢ أمـــس، على ملعبه «أليانز 
ســــــــتــــــــاديــــــــوم» ضـــــمـــــن المـــــرحـــــلـــــة 

السادسة.
وســــــجّــــــل لــــفــــريــــق «الــــســــيــــدة 
الـــعـــجـــوز» كــــل مــــن الأرجــنــتــيــنــي 
باولو ديبالا في الدقيقة العاشرة، 
ولـــيـــونـــاردو بــونــوتــشــي (٤٣ من 
ضربة جزاء) ومانويل لوكاتيلي 
(٥٧)، فيما أحرز هدفي سمبدوريا 
الياباني مايا يوشيدا في الدقيقة 

(٤٤) وأنطونيو كاندريفا (٨٣).
واســتــهــل يــوفــنــتــوس المــوســم 

الــفــوز خلال  بالفشل فــي تحقيق 
المراحل الأربع الأولى في سيناريو 
لم يحصل معه منذ موسم ١٩٦١ 
- ١٩٦٢، قــبــل أن يــعــود ويتنفس 
الصعداء الأربعاء الماضي بفوزه 
الأول بصعوبة بالغة على مضيفه 
بـــعـــدمـــا كـــان  ســبــيــتــســيــا ٣ - ٢، 

متخلفاً ١ - ٢.
ويـــــعـــــانـــــي يـــــوفـــــنـــــتـــــوس مـــن 
أســــــوأ انـــطـــلاقـــاتـــه عـــلـــى الإطـــــلاق 
بـــعـــد رحــــيــــل الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
الـــذي عــاد  كريستيانو رونـــالـــدو 
إلـــــى فـــريـــقـــه الـــســـابـــق مــانــشــســتــر 
يونايتد الإنجليزي، لكن مشكلة 
المــوســم الماضي  يوفنتوس بــدأت 
حـــتـــى بــــوجــــود أفـــضـــل لاعـــــب فــي 
الــــعــــالــــم خـــمـــس مـــــــرات وأهـــــدافـــــه 
الغزيرة، ما أدى في النهاية إلى 
الــتــنــازل عــن لــقــب الــــدوري بعدما 

احــــتــــكــــره طـــيـــلـــة تـــســـعـــة مـــواســـم 
متتالية، وذلك لمصلحة إنتر.

المــدرب ماسيميليانو  ويأمل 
ألـــيـــغـــري فــــي أن يــســتــمــر فــريــقــه 
بــاســتــعــادة نــغــمــة الانـــتـــصـــارات، 
لا ســيــمــا بـــعـــد تــحــقــيــقــه فـــوزيـــن 
متتاليين، مكّناه مــن التقدم إلى 
المركز التاسع مؤقتاً بعدما كان 

الفريق متأخراً في الترتيب.
وبـــــــات يـــوفـــنـــتـــوس يـــمـــلـــك ٨ 
نقاط من ٦ مباريات، بينما يحتل 
ســمــبــدوريــا المــركــز ١٤ بــرصــيــد ٥ 

نقاط.
بدأ يوفنتوس المباراة بشكل 
جيد وتمكن نجمه الأرجنتيني 
ديـــــبـــــالا مـــــن افــــتــــتــــاح الــتــســجــيــل 
فـــي وقـــت مــبــكــر بــتــمــريــرة للنجم 
الــشــاب لــوكــاتــيــلــي تــابــعــهــا الأول 
الـــزاويـــة القريبة  بشكل رائـــع فــي 

مــــن المـــــرمـــــى. لـــكـــن فـــرحـــة ديـــبـــالا 
تحوّلت إلى دمــوع بعدما اضطر 
في الدقيقة ٢١ إلى مغادرة أرض 
المــلــعــب بــســبــب إصـــابـــة عــضــلــيــة، 

حيث بدا عليه التأثر الشديد.
وتـــــــابـــــــع «يــــــــوفــــــــي» ضـــغـــطـــه 
وتــــــمــــــكّــــــن مـــــــن الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
ركــلــة جــــزاء بــعــدمــا ارتــطــمــت كــرة 
فـــيـــديـــريـــكـــو كـــيـــيـــزا بـــيـــد نــيــكــولا 
مورو، فانبرى إلى الركلة المدافع 
المـــخـــضـــرم بـــونـــوتـــشـــي، مــســجــلاً 
الهدف الثاني قبل نهاية الشوط 
بـــدقـــيـــقـــتـــين. وأشـــــعـــــل الـــضـــيـــوف 
الثاني  المباراة قبل بداية الشوط 
بــعــدمــا تــمــكــن الــيــابــانــي يــوشــيــدا 
إلـــى ١ - ٢،  مــن تقليص النتيجة 
بــكــرة رأســيــة إثــر ركــلــة ركنية في 
الدقيقة ٤٤. ولــم ينتظر أصحاب 
فـــارق  الأرض طـــويـــلاً لاســـتـــعـــادة 

الــوافــد الجديد  الــهــدفــين، وتمكن 
لوكاتيلي من تسجيل هدفه الأول 
على الإطــلاق مع يوفنتوس بعد 
انضمامه هــذا الصيف قادماً من 
ساسوولو بفضل تمريرة البديل 
ديــــان كــولــوشــيــفــســكــي بــالــدقــيــقــة 
مـــــــرة جــــــديــــــدة، رفــــض  لــــكــــن   .٥٧
سمبدوريا تــرك المــبــاراة مــن دون 
قـــتـــال، وتــمــكــن مـــن فــــرض دقــائــق 
عصيبة على يوفنتوس، بعدما 
قلّص النتيجة مجدداً عن طريق 
المــخــضــرم كــانــدريــفــا فــي الدقيقة 
٨٣ بـــعـــد لــعــبــة جــمــاعــيــة رائـــعـــة. 
وضــغــط سمبدوريا بشكل كبير 
في الدقائق الأخيرة وســط تكتل 
دفاعي لدى يوفنتوس في محاولة 
لــحــمــايــة تــقــدمــه بــهــدف، وهـــو ما 
حــــصــــل، لـــيـــخـــرج رجــــــــال المــــــدرب 

ديبالا (رقم ١٠) افتتح التسجيل ليوفنتوس ثم خرج مصاباً (إ.ب.أ)أليغري بفوز بشق الأنفاس.

هاميلتون يحتفل بكأس سباق روسيا (إ.ب.أ)

الملاكم الأوكراني فرض سيطرته تماما على البريطاني وكاد ينهي النزال بالقاضية

 أوسيك يجرد جوشوا من ألقاب وزن الثقيل أمام ٦٦ ألف متفرج بعقر داره 
لندن: «الشرق الأوسط»

وضــــــع الأوكـــــــرانـــــــي ألـــكـــســـنـــدر 
أوســـيـــك حــــداً لــهــيــمــنــة الــبــريــطــانــي 
أنطوني جوشوا على بطولة العالم 
للملاكمة في الوزن الثقيل، بالفوز 
عليه بإجماع الحكام الثلاثة خلال 
النزال الذي جمع بينهما على ملعب 
نادي توتنهام في لندن ما أضعف 
آمــــال تــوحــيــد الألـــقـــاب فــي «مــعــركــة 

بريطانيا» مع تايسون فيوري.
وأنهى جوشوا الجولة الثانية 
عـــشـــرة مــتــرنــحــا وكــــــاد أن يــخــســر 
بالقاضية لولا جرس انتهاء النهاية 
أمــام ٦٦ ألــف متفرج كــان معظمهم 
يساندونه. وتفوق الأوكــرانــي ١١٧ 
 ،١١٣  - و١١٥   ١١٢  -  ١١٦  ،١١٢  -

بعلامات الحكام الثلاثة.
ولطالما تطلع عــشــاق الملاكمة 
لنزال بين جوشوا ومواطنه فيوري 
الــــذي يــدافــع عــن لــقــبــه فــي المجلس 
الــعــالمــي لــلــمــلاكــمــة أمــــام الأمــيــركــي 
دونـــتـــاي وايـــلـــدر فــي لاس فيغاس 
الشهر المقبل، وهي ثالثة مواجهة 

بينهما بعد تعادل وفوز لفيوري.
وتـــعـــين عــلــى جـــوشـــوا تخطي 
أوســيــك، الــبــطــل الأولمــبــي فــي لندن 
الــثــقــيــل حــيــث أحـــرز  لـــلـــوزن   ٢٠١٢
الــبــريــطــانــي ذهــبــيــة الــــوزن السوبر 
ثقيل، في نــزال على ألقاب الاتحاد 
بـــي إف»،  لــلــمــلاكــمــة «آي  الــــدولــــي 
رابـــطـــة المـــلاكـــمـــة الــعــالمــيــة «دبــلــيــو 
بي إيــه» ومنظمة الملاكمة العالمية 

«دبليو بي أو».
وكـــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن يــواجــه 
جــوشــوا مــواطــنــه فــيــوري فــي نــزال 
عـــلـــى لـــقـــب مـــوحـــد لــــلــــوزن الــثــقــيــل 
فــي المملكة العربية السعودية في 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، غــيــر أنــه 
تـــم إلـــغـــاء الــــنــــزال بــعــدمــا أصــــدرت 

قـــراراً قضى  هيئة تحكيم أميركية 
بحق الأميركي دونتاي وايلدر في 
خوض لقاء تحد آخر مع حامل لقب 
المجلس العالمي للملاكمة «دبليو 

بي سي» وفقاً لأسباب تعاقدية.
وأثبت أوسيك أنه بعيد المنال 
بــالــنــســبــة لــجــوشــوا ووجــــه لكمات 
إلـــى مــنــافــســه البريطاني  واضــحــة 
خـــــلال الـــــنـــــزال المـــثـــيـــر الــــــذي أنـــهـــاه 
بهجوم شرس في الجولة ١٢ بحثا 
عن الضربة القاضية، وسط صدمة 

المشجعين.
وصــــمــــد جـــــوشـــــوا، ٣١ عـــامـــا، 
لكن قرار الحكام كان إجراء شكليا 
ألــقــاب وزن الثقيل  لينتزع أوســيــك 
الثلاثة بعد ثالث نزال فقط في وزن 
الــثــقــيــل لــلــمــحــتــرفــين، لــيــســيــر على 
خطى مواطنيه فلاديمير وفيتالي 

كليتشكو اللذين هيمنا على الوزن 
الثقيل لعقد من الزمن في الفترة من 

٢٠٠٤ إلى ٢٠١٥.
ثــالــث بطل للعالم  كما أصــبــح 
فـــي وزن تــحــت الــثــقــيــل يــتــقــدم إلــى 
الـــوزن الأعــلــى ويــتــوج بطلا للعالم 
فـــي الــــــوزن الــثــقــيــل بــعــد الأمــيــركــي 

إيـــفـــانـــدر هــولــيــفــيــلــد والــبــريــطــانــي 
ديفيد هاي.

ورفع أوسيك، ٣٤ عاما، رصيده 
إلى ١٩ فوزاً من ١٩ نزالاً احترافياً، 
أما بالنسبة لجوشوا، فإنها ثاني 
الــتــي تتضمن  هزيمة فــي مسيرته 
٢٤ فــوزا، وستمثل انتكاسة هائلة 

لآماله في خوض مواجهة لتوحيد 
الــــوزن الثقيل ضــد مواطنه  ألــقــاب 
البريطاني تايسون فــيــوري، بطل 
مــجــلــس المـــلاكـــمـــة الـــعـــالمـــي، والــــذي 
يواجه الأميركي دونتاي وايلدر في 
لاس فيغاس في التاسع من أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل. وحتى أكثر 
مشجعي جوشوا تشددا كان عليه 
أن يعترف بــأن المــلاكــم البريطاني 
تلقى درسا من قبل منافس قدم أداء 
سلسا، ونادرا ما بدا مرتبكا حتى 
عندما أصيب بجرح فوق عينه. ولم 
يمنح جوشوا الجماهير أي سبب 
لــلاحــتــفــال وبـــدا قليل الحيلة أمــام 
الــذي كــان متفوقا  منافسه الأعسر 

طيلة النزال.
قــــال أوســـيـــك عــقــب فـــــوزه على 
جوشوا: «إنه انتصار يعني الكثير 
لــــي. ســــار الــــنــــزال بــالــطــريــقــة الــتــي 
كنت أتوقعها. كانت هناك لحظات 
لــم يكن  أنــطــونــي، لكن  ضغط على 

الأمر صعباً».
وتابع: «لم تكن نيتي بتوجيه 
ضربة قاضية له، لأن فريقي ضغط 
علي لعدم القيام بذلك. في البداية، 
حــاولــت ضــربــه بــقــوة، لــكــن بعدها 

التزمت بخطتي».
وهناك بند لمباراة تحد أخرى 
مــــع جـــــوشـــــوا، وقـــــــال إيـــــــدي هــيــرن 
مروج مباريات الملاكم البريطاني: 
«تــحــدثــت إلــيــه (جـــوشـــوا) وقـــال إن 
الــــنــــزال كــــان قـــاســـيـــاً. هـــو مـــدمـــر... 
تهانينا لألكسندر أوســـيـــك... قدم 
الــفــوز».  أداء كبيراً والأفــضــل حقق 
وأضــاف: «جوشوا لم يكن على ما 
يرام، سيذهب الآن إلى المستشفى، 
لا أعرف ما إذا كان قد كسر محجر 
عـــيـــنـــه. لا يـــبـــدو الأمــــــر جــــيــــداً، لــكــم 
المقاتل فــي داخـــل جــوشــوا يتحدث 

الآن عن الفوز في المباراة المعادة».
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أوسيك يحتفل بانتزاع ألقاب وزن الثقيل الثلاثة (رويترز)

خيمينيز يحتفل بهدفه 
الذي قاد ولفرهامبتون 

للفوز(رويترز) 



مويز فضل الاعتماد على لاعبين صغار في السن وليس كباراً 
يأتون إلى وستهام لإنهاء مسيرتهم الكروية في النادي

النادي تغلب على الخلل الإداري وبدأ يتخلص من أخطاء الماضي ومنح الثقة للمدرب مويز

وستهام... من معارك الهبوط إلى المنافسة في المسابقات الأوروبية
لندن: جاكوب ستينبرغ

يــــحــــدث شــــــيء غــــريــــب فــي 
الــفــتــرة الحالية،  وســتــهــام فــي 
فــــبــــعــــد ســــــنــــــوات مــــــن الـــخـــلـــل 
الــوظــيــفــي، بـــدأ الـــنـــادي يتخذ 
الــعــديــد مــن الـــقـــرارات المعقولة 
الـــــتـــــي تــــجــــعــــل المــــــــــرء يــســعــى 
لــلــتــأكــد مــنــهــا ومـــمـــا إذا كـــان 
هـــــذا هــــو نـــفـــس الــــنــــادي الــــذي 
الثقة  كـــان يعتقد يــومــاً مــا أن 
فـــي أفـــــرام غـــرانـــت لإنـــقـــاذه من 
الــهــبــوط كـــانـــت خـــطـــوة ذكــيــة! 
ومـــــــن المــــــلاحــــــظ لـــلـــجـــمـــيـــع أن 
الأجواء قد تغيرت تماماً حول 
مــلــعــب لـــنـــدن الأولمـــــبـــــي. وفـــي 
نفس هــذا التوقيت مــن العام 
الماضي، كان جمهور وستهام 
غاضباً للغاية ويحتج بشدة 
انــتــقــال غــــرادي ديانغانا  بــعــد 
إلى وست بروميتش ألبيون. 
وحـــتـــى قـــائـــد الـــــنـــــادي، مــــارك 
نوبل، قد أعــرب عن استيائه، 
وبــــدا أن الــعــلاقــة بـــين مجلس 
وجـــمـــاهـــيـــر  إدارة وســــتــــهــــام 
انــهــارت بشكل يتعذر  الــنــادي 
النتائج السيئة  إصلاحه بعد 

التي كان يحققها الفريق.
ويــــجــــب الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
الاســــتــــيــــاء الـــــــذي تـــفـــاقـــم مــنــذ 
انتقال النادي إلى ملعب لندن 
الأولمبي في مدينة ستراتفورد 
في عام ٢٠١٦. لم يختف تماماً. 
فـــــاحـــــتـــــلال الـــــفـــــريـــــق لـــلـــمـــركـــز 
الــــســــادس فــــي جــــــدول تــرتــيــب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
المــوســم المــاضــي لــم يــنــهِ حالة 
الاستياء من مالكي وست هام، 
ديفيد غولد وديفيد سوليفان، 
ونـــــائـــــبـــــة الــــــرئــــــيــــــس، كـــــاريـــــن 
بـــــرادي، وهـــو الأمـــر الـــذي كــان 
واضحاً من خلال احتجاجات 
الــجــمــاهــيــر قــبــل المـــبـــاراة الــتــي 
لــعــبــهــا وســتــهــام عــلــى ملعبه 
أمام برينتفورد في الثالث من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقـــــالـــــت رابـــــطـــــة «هــــامــــرز 
يــونــايــتــد» الــجــمــاهــيــريــة التي 
نــــظــــمــــت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات إن 
مسؤولي النادي دمــروا الثقة 
والــــــــــــولاء والــــــــتــــــــراث. وأكـــــــدت 
الــرابــطــة عــلــى أن رغــبــتــهــا في 
رحيل كل من غولد وسوليفان 
وبــــــرادي لا تــتــعــلــق بــالــنــتــائــج 
الـــتـــي يــحــقــقــهــا الـــفـــريـــق. ومــع 
ذلك، يبدو هذا التوقيت غريباً 
لـــلـــغـــايـــة. لـــقـــد تـــغـــيـــرت الأمـــــور 
الــــ١٩ شهراً  بشكل كبير خــلال 
مــنــذ احــتــجــاج رابــطــة «هــامــرز 

يونايتد» الأخير.
لقد كــان وستهام يصارع 
مــــن أجـــــل الـــبـــقـــاء فــــي الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي ذلـــك 
الــــوقــــت، لــكــنــه يــحــقــق نــتــائــج 
رائعة في الوقت الحالي. لقد 
كون المدير الفني الأسكوتلندي 
ديـــفـــيـــد مـــويـــز فـــريـــقـــاً مــلــتــزمــاً 
وموهوباً وقوياً، كما أنه بات 

مــن الصعب تبرير الاتهامات 
بــــشــــأن افــــتــــقــــار الــــــنــــــادي إلــــى 
الـــنـــادي  نـــظـــراً لأن  الــــطــــمــــوح، 
يلعب حالياً في بطولة الدوري 
الأوروبــي، وبدأ مشواره بقوة 
بـــالـــفـــوز عــلــى ديـــنـــامـــو زغـــرب 
الكرواتي في عقر داره بهدفين 
دون رد. إضــافــة إلــى الإطــاحــة 
بمانشستر يونايتد من كأس 
رابطة الأندية المحترفة بعد أن 
فرط في فوز مستحق عليه في 

بطولة الدوري قبلها بأيام.
ورغم تأهل النادي لبطولة 
الدوري الأوروبي للمرة الأولى 
منذ عام ٢٠٠٦، لا يزال كثيرون 
ينتقدون مجلس إدارة النادي. 
لكن إذا كان من العدل توجيه 
الكثير من الانتقادات لما فعله 
ســولــيــفــان وغـــولـــد مــنــذ شـــراء 
الـــــنـــــادي فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــعـــدل  فـــمـــن  الــــثــــانــــي) ٢٠١٠. 
أيـــضـــاً الاعـــــتـــــراف بــأنــهــمــا قــد 
تعلما الكثير من الأخطاء التي 
ارتــكــبــاهــا. ويــعــود الكثير من 
ذلك إلى الاعتراف بأنه كان من 
الخطأ عــدم تعيين مويز على 
رأس القيادة الفنية للفريق في 
نهاية فترته الأولـــى فــي مايو 
(أيـــــار) ٢٠١٨. وبــــدلاً مــن ذلــك، 

كان تعيين مانويل بيلغريني 
مـــضـــيـــعـــة لــــلــــوقــــت. لــــقــــد كــــان 
وستهام في أشد الحاجة إلى 
الاســتــقــرار، وقـــام مــويــز بعمل 
رائـــع مــنــذ عــودتــه لــلــنــادي في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.

ويـــــعـــــمـــــل المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الأســــكــــوتــــلــــنــــدي وفـــــــق رؤيــــــة 
فــــتــــرة  واضــــــــحــــــــة. وفـــــــــي أول 

انتقالات له مع الفريق، جعل 
وســـتـــهـــام أكـــثـــر قـــــوة فــــي خــط 
الـــــوســـــط مـــــن خــــــلال الـــتـــعـــاقـــد 
مـــع تـــومـــاس ســوتــشــيــك، كما 
دعــم خط هجومه بشكل قوي 
مــن خــلال التعاقد مــع جــارود 
بوين القادم من دوري الدرجة 
الأولـــــــى. لــقــد أثـــبـــت مـــويـــز أنــه 
كـــــان مــحــقــاً تـــمـــامـــاً فــــي إبـــــرام 
هاتين الصفقتين، نظراً لأنهما 
ســـاعـــدتـــا الــــنــــادي فــــي تــقــويــة 
مــنــاطــق الــضــعــف الـــواضـــحـــة، 
كــمــا عــكــســتــا رغـــبـــة مـــويـــز في 

الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــــبــــين صــغــار 
فـــــي الــــســــن ولــــديــــهــــم حـــمـــاس 
هائل لإثبات أنفسهم، وليس 
لاعبين كباراً في السن يأتون 
إلــــى وســتــهــام مـــن أجــــل إنــهــاء 

مسيرتهم الكروية هناك!
وبـــعـــدمـــا كـــــان وســـــت هـــام 
يـــعـــانـــي مــــن تــخــبــط كــبــيــر فــي 
سوق الانتقالات، أصبح النادي 

يـــتـــصـــرف بــــذكــــاء كــبــيــر تــحــت 
قيادة مويز. ومن الواضح أن 
المــديــر الفني الأسكوتلندي لا 
يــرغــب فــي الــتــعــاقــد مــع بعض 
اللاعبين لمجرد أن يقال إنه دعم 
صـــفـــوف فــريــقــه، لــكــنــه يبحث 
عـــن الــلاعــبــين الـــذيـــن يــقــدمــون 
الإضــــافــــة لــلــفــريــق فـــي المـــراكـــز 
التي يحتاجها، والدليل على 
ذلك أنه عندما لم يجد مهاجماً 
جــيــداً لــتــدعــيــم الــخــط الأمــامــي 
فـــإنـــه رفـــــض الـــتـــعـــاقـــد مــــع أي 
مهاجم خلال فترتي الانتقالات 

الــســابــقــتــين، وهـــو الأمــــر الــذي 
جـــعـــل مـــايـــكـــل أنـــطـــونـــيـــو هــو 
المــهــاجــم الــوحــيــد لــلــفــريــق في 

الوقت الحالي.
إن مــا يفعله مــويــز حالياً 
يـــــذكـــــر الــــجــــمــــيــــع بــــالأخــــطــــاء 
الـــتـــي كـــــان يــرتــكــبــهــا الـــنـــادي 
فــــي المـــــاضـــــي. ومـــــن الــــواضــــح 
يــنــدم حالياً على  أن وســتــهــام 

القرارات الخاطئة التي اتخذها 
تحت قيادة بيلغريني. وإن كان 
الفريق يعاني مــن ضعف في 
قائمته حالياً، فــإن ذلــك يعود 
إلـــى أن مــويــز يــريــد التخلص 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن ليس لهم 
بـــالإضـــافـــة  الـــفـــريـــق،  دور مــــع 
إلــــى أنــــه لـــم يــتــمــكــن مـــن جمع 
الكثير من المــال من خــلال بيع 
الــذيــن لا يحتاجهم  الــلاعــبــين 
الفريق. وحتى أغلى صفقتين 
فــي تــاريــخ وســتــهــام - فيليب 
أندرسون وسيباستيان هالر 

- قد رحلا عن الفريق 
بــخــســائــر فـــادحـــة هــذا 

العام.
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــقــد 
واصـــــــــــــــــل وســــــتــــــهــــــام 
قـــدمـــاً، وتعلم  المــضــي 
التحلي بالصبر، ولم 
يــتــحــرك بــذعــر خــلال 
فــــــتــــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
الــصــيــفــيــة الأخـــيـــرة. 
لقد انتظر وستهام 
حــــــــتــــــــى أوشــــــــكــــــــت 
فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الــــصــــيــــفــــيــــة عـــلـــى 
الانتهاء ثم تحرك 
بــــذكــــاء لــلــتــعــاقــد 
مع كــورت زوما 
 ٢٩٫٨ مـــــقـــــابـــــل 
مــلــيــون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
ونــــــــــيــــــــــكــــــــــولا 
فــــلاســــيــــتــــش 
مــــــقــــــابــــــل ٢٥ 
مليون جنيه 
إسترليني، 
وألــــــيــــــكــــــس 
كـــــــرال عــلــى 

ســـــــبـــــــيـــــــل 

الإعارة. لقد كان النادي يتحرك 
وفق خطة موضوعة بعناية، 
فحارس المرمى ألفونس أريولا، 
الذي تعاقد معه وستهام على 
سبيل الإعارة من باريس سان 
جيرمان، يمتلك القدرات التي 
تمكنه أن يكون الحارس الأول 
لــوكــاس  للفريق عــلــى حــســاب 
فابيانسكي البالغ مــن العمر 
٣٦ عاماً. كما أن زوما سيكون 
إضافة قوية للغاية لخط دفاع 
الـــفـــريـــق بـــعـــد انـــضـــمـــامـــه مــن 

تشيلسي.
ويــقــدم كـــرال، لاعــب وسط 

مــنــتــخــب الــتــشــيــك الـــبـــالـــغ من 
العمر ٢٣ عاماً، خياراً آخر في 
خـــط الـــوســـط بــجــانــب كـــل من 
سوتشيك وديكلان رايس. أما 
فلاسيتش، لاعب خط الوسط 
المــهــاجــم المــمــيــز، فــيــخــفــف من 
خــيــبــة الأمـــــل الـــتـــي شــعــر بها 
النادي بعد الفشل في التعاقد 
بشكل دائم مع جيسي لينغارد 
لاعب مانشستر يونايتد، الذي 
تــألــق بقميص وســتــهــام على 
سبيل الإعارة الموسم الماضي. 
لكن مفتاح النجاح الرئيسي 
يتمثل في الثقة في مويز. لقد 
أصبح سوليفان، والــذي يعد 
أقـــــوى شــخــصــيــة فـــي مجلس 
الإدارة، أقل تدخلاً في صفقات 
الانتقال، وأصبح يركز بدلاً من 
ذلــك على تــزويــد المــديــر الفني 
للفريق ببنية تحتية أفضل. 
كـــمـــا اتـــخـــذ الـــــنـــــادي خـــطـــوات 
إيجابية أخـــرى بتعيين روب 
نــــيــــومــــان، الــــــــذي كــــــان يــعــمــل 
ســـــابـــــقـــــاً فـــــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي، كرئيس للجنة 
الــتــعــاقــدات بــالــنــادي 
خــــــــــــلال الــــشــــهــــر 
الـــــــــــحـــــــــــالـــــــــــي، 
والـــتـــعـــاقـــد 
مع مارك 
روشون 
كمحلل 
ء  ا د لأ

الفريق.
ومـــــــــــــــــع 
ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــك، لا 
يــــــزال الــطــريــق 
طــــــــويــــــــلاً، فــــخــــلال 
الصيف المقبل سيدخل 
الـــنـــادي فـــي مــعــركــة صعبة 
من أجــل الاحتفاظ بخدمات 
ديـــكـــلان رايـــــس، الــــذي يــرغــب 
كل من تشيلسي ومانشستر 
يــونــايــتــد فـــي الــتــعــاقــد مــعــه. 
ورغـــم كــل الــتــقــدم الـــذي أحــرزه 
وســـــتـــــهـــــام، فـــــلا يــــــــزال بـــعـــيـــداً 
كــــل الـــبـــعـــد عــــن أنــــديــــة الــقــمــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أن الــــنــــادي لا 
يـــمـــتـــلـــك خـــــبـــــرات كــــبــــيــــرة فــي 
الــــبــــطــــولات الأوروبـــــــيـــــــة، رغـــم 
الفوز على دينامو زغرب، الذي 
تــفــوق عــلــى تــوتــنــهــام فــي دور 
الــســتــة عــشــر المــوســم المــاضــي. 
وليس هناك ما يضمن تأهل 
وســتــهــام مــن هـــذه المجموعة، 
التي تضم أيضاً كلاً من جينك 
ورابيد فيينا. إن هذا ما وُعد 
بـــه المــشــجــعــون عــنــدمــا انــتــقــل 
وســــت هــــام إلــــى مــلــعــب لــنــدن 
الأولمـــبـــي. وهــــذه هـــي اللحظة 
الــتــي كــانــوا ينتظرونها منذ 
انتقالهم من الملعب التاريخي 
لـــلـــنـــادي، وكــــل مـــا حــــدث قبل 
هذه النقطة - معارك الهبوط، 
واقتحام الملعب أمام بيرنلي - 
لن يكون مهماً عندما يخوض 
الـــنـــادي مــبــاريــاتــه الأوروبـــيـــة 

المهمة!

وستهام بدأ مشواره الأوروبي بقوة بالفوز على دينامو زغرب الكرواتي في عقر داره (غيتي)
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الفريق يملك كوكبة من اللاعبين المميزين في كل المراكز تقريباً

لا أعذار لأستون فيلا في حقبة ما بعد غريليش
لندن: بول دويل

المــرة الأخيرة التي حاول  في 
فـــيـــهـــا إيـــــمـــــي بــــويــــنــــديــــا وإيــــمــــي 
مـــارتـــيـــنـــيـــز خــــــوض مـــــبـــــاراة كـــرة 
قدم، تحولت الأمور إلى ما يشبه 
مسرحية هزلية، وحدث ذلك عندما 
شارك النجمان الأرجنتينيان مع 
منتخب بلادهما أمام البرازيل في 
إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢. لــكــن المــبــاراة 
توقفت ولم تُستكمل بسبب إصرار 
مسؤولي الصحة في البرازيل على 
إخــراج أربعة لاعبين من منتخب 
الأرجــــنــــتــــين مـــــن مـــلـــعـــب المـــــبـــــاراة 
بـــســـبـــب عــــــدم خـــضـــوعـــهـــم لــفــتــرة 
الحجر الصحي بعد قدومهم من 
أنديتهم بإنجلترا لخوض المباراة.

وبـــــالـــــتـــــالـــــي، كــــــــان جـــمـــهـــور 
أستون فيلا حذراً بشأن توقعاته 
لمـــبـــاراتـــي الــفــريــق أمـــــام إيــفــرتــون 
في المرحلة الخامسة ومانشستر 
يــونــايــتــد فـــي المـــرحـــلـــة الــســادســة 
مــــن بـــطـــولـــة الــــــــدوري بـــعـــد عــــودة 
الثنائي الأرجنتيني للمشاركة مع 
الفريق، لكن أستون فيلا قدم أداءً 
رائعاً بــدون الثنائي الأرجنتيني 
وسحق إيفرتون بثلاثية نظيفة. 
ثم عاد وهزم مانشستر يونايتد 
في عقر داره في المرحلة السادسة 
الـــســـبـــت المــــاضــــي. لـــكـــن مــــا يــمــكــن 
قوله بالتأكيد هو أن المدير الفني 
لأســتــون فيلا، ديــن سميث - رغم 
الـــفـــوز فـــي المـــبـــارتـــين - كــــان يــأمــل 
أن يـــكـــون الـــلاعـــبـــان لائـــقـــين بــعــد 
قدومهما مــن كــرواتــيــا، التي ظلا 
يـــتـــدربـــان بـــهـــا عـــلـــى مــــــدار الأيـــــام 

العشرة الماضية أثناء وجودهما 
في الحجر الصحي بعد المشاركة 
مــــــع مـــنـــتـــخـــب الأرجـــــنـــــتـــــين أمــــــام 
الــــبــــرازيــــل فــــي المــــــبــــــاراة الــــتــــي لــم 

تستكمل.
لــقــد بـــاع أســتــون فــيــلا أفضل 
لاعبيه، جاك غيرليش، لمانشستر 
سيتي مــقــابــل ١٠٠ مــلــيــون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، لـــكـــن ذلـــــك لا يــعــنــي 
أن الـــنـــادي قـــد أصــبــح أكــثــر ثــــراءً 
بــالــضــرورة. ويــجــب الإشــــارة إلــى 
أن خطة أستون فيلا للتعامل مع 
تداعيات خسارة جهود مايسترو 
الــفــريــق جــــاك غــريــلــيــش تتضمن 
زيـــــــادة الــــخــــيــــارات المـــتـــاحـــة أمــــام 
سميث وتــدعــيــم صــفــوف الفريق 
بأفضل شكل ممكن. وخلال الموسم 
المــــاضــــي كـــــان مــــن الـــســـهـــل تــوقــع 
التشكيلة الأساسية لأستون فيلا، 
لكن الأمر تغير كثيراً خلال الموسم 
الحالي، حيث نــرى سميث يغير 
كــثــيــراً فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
وفــــي خــطــة المـــــبـــــاراة، لـــدرجـــة أنــه 
اعتمد على ثلاثة لاعبين في الخط 
الخلفي أمام تشيلسي في المباراة 
التي خسرها بثلاثية نظيفة في 
المرحلة الرابعة من بطولة الدوري، 
رغم أن أستون فيلا قدم أداءً جيداً 

في تلك المباراة.
وجـــــــــاءت تــــعــــديــــلات ســمــيــث 
الـــكـــثـــيـــرة بــســبــب تـــعـــرض بــعــض 
المــــــرض،  لـــلإصـــابـــة أو  الـــلاعـــبـــين 
وبــــالــــتــــالــــي لـــــم يـــكـــن قـــــــــادراً عــلــى 
الــتــي يريدها.  اخــتــيــار التشكيلة 
لــكــن بــعــد عــــودة كــل مــن بوينديا 
ومارتينيز، أصبح سميث أخيراً 
قــــــــادراً عـــلـــى اخــــتــــيــــار الــتــشــكــيــلــة 

الرائع أن  المناسبة، وسيكون من 
نـــرى كــيــف سيلعب أســتــون فيلا 
خلال الجولات القادمة. لقد أوضح 
أستون فيلا خلال الصيف الحالي 
أنـــه لــن يــتــعــاقــد مــع بــديــل مباشر 
لغريليش، لكن الفريق سيتطور 
من خلال دمج ثلاثة لاعبين جدد، 
وهم بوينديا وليون بايلي وداني 

إنــغــز. لــكــن حــتــى الآن، لــم يــشــارك 
هــــؤلاء الــلاعــبــون الــثــلاثــة مــعــاً إلا 
لمـــدة ١٢ دقــيــقــة فــقــط، وحـــدث ذلــك 
خــلال الهزيمة أمـــام واتــفــورد في 
الجولة الافتتاحية للموسم، التي 
غــاب عنها أولـــي واتكينز بداعي 

الإصابة.
ونــظــراً لأن واتكينز لا يمكن 

الاســــتــــغــــنــــاء عــــنــــه مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
العملية - بسبب حركته المستمرة 
وذكائه في الضغط على مدافعي 
الـــفـــرق المــنــافــســة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
قدرته على تشكيل هجوم مستمر 
على مرمى المنافسين - سيحرص 
ســمــيــث دائــمــاً عــلــى إبــقــائــه داخــل 
أرض الملعب قــدر الإمــكــان. فكيف 

سيحدث ذلك؟ إن واتكينز وإنغز 
لديهما القدرة على تكوين شراكة 
هجومية مخيفة، حيث يمتلك كل 
منهما قدرات وإمكانيات مختلفة 
ويكمل كــل منهما الآخــر مــن أجل 
مصلحة الفريق في نهاية المطاف. 
لكن الأمر يتطلب بعض الوقت من 
أجل الانسجام والتفاهم، وهو ما 

كــان واضــحــاً أمــام تشيلسي على 
ملعب «ستامفورد بريدج»، حيث 
الــذي كان  لم يظهر إنغز بالشكل 
يتوقعه جمهور أستون فيلا. لكن 
أداء إنغز وواتكينز كثنائي يثير 
أيــضــاً تــســاؤلات حــول شكل بقية 
الــفــريــق: هــل يعني ذلــك الاعتماد 
عـــلـــى بـــايـــلـــي كــظــهــيــر أيــــســــر؟ أم 
سيلعب كجناح في طريقة ٤ - ٤ - 
٢؟ أسيلعب في خط الوسط الذي 

يضم أيضاً بوينديا؟
وأيــــــــــــن ســــيــــلــــعــــب بـــــرتـــــرانـــــد 
تــــــــراوري، وآشـــلـــي يـــونـــغ، وأنــــور 
الــذي استعاد الكثير من  الــغــازي 
نـــشـــاطـــه وخـــــطـــــورتـــــه؟ وفــــــي ظــل 
وجــود هــذه الخيارات الهجومية 
الــكــثــيــرة، مــن الــواضــح أن سميث 
الــوقــت هــذا  سيقضي الكثير مــن 
المــــــوســــــم فــــــي مـــــحـــــاولـــــة تــحــقــيــق 
الــــتــــوازن بـــين الإبــــــداع والــصــلابــة 
الدفاعية. كم عدد اللاعبين الذين 
يجب أن يعتمد عليهم أستون فيلا 
في وســط الملعب، ومــن هم هؤلاء 
اللاعبين؟ في بعض الأوقات خلال 
الموسم الماضي كان الفريق يعاني 
من ضعف واضح في خط الوسط، 
يـــــبـــــدو أن جــــــــون مـــاكـــجـــين  لــــكــــن 
ودوغـــلاس لــويــز فــي حــالــة أفضل 
هــذا المــوســم، كما يطالب اللاعب 
الشاب جاكوب رامــزي، البالغ من 
العمر ٢٠ عاماً، بالمشاركة بشكل 

منتظم.
مــن المــؤكــد أن الـــقـــرارات التي 
يتخذها سميث تعتمد على قوة 
المـــنـــافـــس، فـــرغـــم أن أســـتـــون فيلا 
قدم أداء جيداً أمام تشيلسي وهو 
يلعب بطريقة ٣ - ٥ - ٢، فــإن ذلك 

لا يعني أن الفريق سيلعب بنفس 
الطريقة أمام الأندية الأخرى. لقد 
أصــبــح الــلــعــب بــثــلاثــة لاعــبــين في 
الخط الخلفي خياراً جيداً بسبب 
صفقة أخـــرى أبــرمــهــا الــنــادي في 
فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، 
وهي صفقة أكسل توانزيبي، الذي 
تعاقد معه النادي من مانشستر 
يــونــايــتــد مـــن أجـــل زيـــــادة الــقــدرة 
على التكيف الخططي والتكتيكي 
وزيــادة المنافسة المباشرة مع كل 
من إزري كونسا وتــيــرون مينغز 
عــلــى حــجــز مـــكـــان فـــي الــتــشــكــيــلــة 

الأساسية للفريق.
وإذا عــــاد ســمــيــث لــلاعــتــمــاد 
عـــلـــى أربـــــعـــــة لاعــــبــــين فـــــي الـــخـــط 
الـــخـــلـــفـــي، فـــهـــل ســـيـــدفـــع ســمــيــث 
بتوانزيبي بدلاً من مينغز، الذي 
قدم أداءً جيداً أمام تشيلسي رغم 
ارتكابه خطأ فادحاً؟ سيكون ذلك 
الــلاعــب  قــاســيــاً بشكل كبير عــلــى 
الـــــذي يـــقـــدم مــســتــويــات مــتــمــيــزة 
للغاية مع أستون فيلا والذي أدى 
تألقه على تصعيده ليكون قائد 
الفريق بعد رحيل غريليش. الفرق 
بــين أســتــون فيلا المــوســم الماضي 
والمــــوســــم الـــحـــالـــي يــتــمــثــل فـــي أن 
الفريق أصبحت لديه القدرة على 
اللعب بشكل مختلف مــن مباراة 
لأخــرى، بل ويمكنه اللعب بشكل 
مختلف خــلال فــتــرات مــن المــبــاراة 
نــفــســهــا حــســب مــجــريــات الــلــقــاء. 
وبــالــتــالــي، لـــم يــعــد أمــــام الــفــريــق 
أي أعــــــــذار لــلــتــغــلــب عـــلـــى غــيــاب 
غريليش، لأن الفريق يمتلك كوكبة 
من اللاعبين المميزين في كل المراكز 

تقريباً.

لاعبو أستون فيلا وفرحة الفوز على مانشستر يونايتد في عقر داره (أ.ب)
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حضور قوي للأفلام السورية
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الإسكندرية: انتصار دردير

يـــــــحـــــــتـــــــفـــــــي مــــــــهــــــــرجــــــــان 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
لــــدول الــبــحــر المــتــوســط خــلال 
دورتـــــــه الـــســـابـــعـــة والـــثـــلاثـــين 
بـــمـــرور ١٢٥ عــامــا  الـــجـــاريـــة، 
عـــلـــى أول عـــــرض ســيــنــمــائــي 
في مصر الذي شهدته مدينة 
الإســـكـــنـــدريـــة وأقــــيــــم بــمــقــهــى 
«طــــــوســــــون» فـــــي ٥ نــوفــمــبــر 
الــــــثــــــانــــــي) ١٨٩٦،  (تـــــشـــــريـــــن 
ويعرض في إطــار ذلك الفيلم 
الوثائقي «لوميير ثاني مرة» 

للمخرج أحمد عاطف.
المــهــرجــان الجديدة  دورة 
الــتــي افتتحت مــســاء أول من 
أمس، حملت شعار «السينما 
مــــن أجـــــل الــــحــــيــــاة»، احــتــفــالا 
بعودة السينما بعد تعثرها 
خــــلال جــائــحــة كــــورونــــا، كما 
تــحــمــل الــــــــدورة اســـــم المـــخـــرج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــكــــبــــيــــر عــلــي 
بدرخان الذي يواكب هذا العام 

عيد ميلاده الماسي.
وانــطــلــقــت فــعــالــيــات حفل 
الافتتاح الذي قدمته الإعلامية 
رشا سليمان، والفنانة نسرين 
أمين بكلمة لرئيس المهرجان 
أكــد فيها  الناقد الأمير أباظة 
أن المهرجان يحتفي بكل ما هو 
جديد في عالم السينما ويقدم 
بـــرنـــامـــجـــا خـــاصـــاً لــلاحــتــفــال 
بــالــســيــنــمــا الــيــونــانــيــة ضيف 
شـــرف المـــهـــرجـــان، كــمــا سيتم 
تكريم السينما السورية ومنح 
الــســوري الكبير دريــد  الفنان 
لـــحـــام وســــــام عــــــروس الــبــحــر 

المتوسط خلال حفل الختام.
واســتــهــل الــحــفــل بــعــرض 
تــابــلــوه غــنــائــي اســتــعــراضــي 
بعنوان «١٢٥ سنة سينما»، 
وجاء الاستعراض على خلفية 
عـــــــرض مــــقــــاطــــع مــــــن الأفـــــــلام 
الغنائية لعبد الحليم حافظ 
وعبد الوهاب وسعاد حسني 
وأخـــرجـــه المــخــرج الــســكــنــدري 
مــــحــــمــــد مـــــــرســـــــي، وأعــــلــــنــــت 
المـــــخـــــرجـــــة الــــكــــبــــيــــرة إنــــعــــام 
محمد علي جــوائــز «مسابقة 
الليثي للسيناريو»  مــمــدوح 
التي تولت رئــاســة تحكيمها 
وفــاز ثلاثة من شباب الكتاب 
بجوائزها المالية التي تدعمها 
أســـرة الــكــاتــب الــراحــل ونجله 
الإعلامي عمرو الليثي، حيث 
فاز بالجائزة الأولى سيناريو 
فــــيــــلــــم «ســـــيـــــنـــــمـــــا كــــــــايــــــــرو»، 
الــثــانــيــة سيناريو  والــجــائــزة 
فيلم «بلوك»، فيما حصل على 
الجائزة الثالثة سيناريو فيلم 
«ضحكي ودمــوعــي وسنيني 

السودة».
وكــــرمــــت وزيـــــــرة الــثــقــافــة 
المـــــــصـــــــريـــــــة رفـــــــقـــــــة مــــحــــافــــظ 
الإسكندرية ورئيس المهرجان 
المـــــــخـــــــرج المـــــــصـــــــري الـــكـــبـــيـــر 
عـــلـــي بـــــدرخـــــان الـــــــذي حــضــر 
بـــصـــحـــبـــة زوجــــــتــــــه وابــــنــــتــــه، 
«لشرق  وقال في تصريحات لـ
الأوســــط» إن ســعــادتــه كبيرة 

الــذي يأتي بعد  بهذا التكريم 
مـــســـيـــرة ســيــنــمــائــيــة امـــتـــدت 
منذ سبعينات القرن الماضي 
قــــدم خــلالــهــا عــــدداً كــبــيــراً من 
الأفـــــلام الــتــي طــرحــت قضايا 
عديدة على غرار (الكرنك، أهل 
القمة، شفيقة ومتولي، الراعي 
والـــنـــســـاء)، وغــيــرهــا» وأشـــار 
إلـــــــى أنـــــــه يـــــواصـــــل مــســيــرتــه 
تــدريــســه السينما  مـــن خــــلال 
للأجيال الجديدة، مشيراً إلى 
أنــه يشعر بمتعة كبيرة وهو 
ينقل خبراته للمواهب الشابة. 
كُـــرم كــل مــن الفنان خالد  كما 
الــــصــــاوي، ومـــديـــر الــتــصــويــر 
الــتــلــمــســانــي، والفنانة  طـــارق 
سلوى خطاب، والمخرج عمر 
عــبــد الــعــزيــز وتــســلــم جــائــزتــه 
المــــخــــرج الــكــبــيــر مــحــمــد عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز، مــــــؤكــــــدا ســــعــــادتــــه 
بتكريم شقيقه الأصغر الذي 
يــعــتــبــره ابــنــه ولــيــس شقيقه 
فــــقــــط، كــــمــــا كــــرمــــت الــــنــــاقــــدة 
السينمائية خيرية البشلاوي، 
واســـم الــكــاتــبــة الــراحــلــة كوثر 
هــيــكــل، وتــســلــمــتــهــا نجلتها 
سماح أبو بكر عزت، ويصدر 
المهرجان هذه الدورة ١٦ كتابا 
عن المكرمين، بجانب الاحتفاء 
الفنان  بمئوية مــيــلاد كــل مــن 
مــحــمــد رضــــا «المــعــلــم رضــــا»، 
والـــــفـــــنـــــان كــــمــــال الــــشــــنــــاوي، 

والمنتج رمسيس نجيب.
وتــــــــســــــــجــــــــل الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا 
الـــســـوريـــة حـــضـــوراً قـــويـــاً في 
مسابقات المهرجان المتنوعة، 
عبر مشاركتها بخمسة أفلام 
أبـــــرزهـــــا «الإفــــــطــــــار الأخــــيــــر» 
لــلــمــخــرج عــبــد الــلــطــيــف عبد 
الــحــمــيــد، و«المــــطــــران» لباسل 
الـــــخـــــطـــــيـــــب، و«الــــــظــــــهــــــر إلـــــى 
الجدار» لأوس محمد، بجانب 
الــقــصــيــريــن «حــبــل»  الفيلمين 
لــلــمــخــرج مــحــمــود جــقــمــاقــي، 
و«فـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــا» لــلــمــخــرج 

المهند كلثوم.
ويـــــــــقـــــــــيـــــــــم المـــــــــهـــــــــرجـــــــــان 
مسابقتين لأفــلام دول البحر 
المــــتــــوســــط، أولــــهــــمــــا لـــلأفـــلام 
الــــروائــــيــــة الـــطـــويـــلـــة، وتــضــم 
لــجــنــة  فــــيــــلــــمــــا، وتـــــــــــرأس   ١٣
الإيطالية  المنتجة  تحكيمها 
إنغريد ليل هوجتون، وتضم 
في عضويتها كلا من الفنانة 

الإســبــانــيــة كـــــارلا نــيــتــو، إلــى 
جـــــانـــــب ثـــــلاثـــــة مـــــخـــــرجـــــين... 
السوري جود سعيد، المصري 
سامح عبد العزيز، الفرنسي 
أوليفييه كوسيماك، والثانية 
مـــســـابـــقـــة الأفـــــــلام الـــقـــصـــيـــرة، 
فـــيـــلـــمـــاً،  بــــهــــا ١٧  ويـــــــشـــــــارك 
وتــــــضــــــم لــــجــــنــــة تـــحـــكـــيـــمـــهـــا 
المـــــخـــــرجـــــة الــــبــــوســــنــــيــــة إيـــنـــا 
المغربي  سنينديجارفيتش، 
حسن الروخ، الإسبانية نايرا 
ساننزفويتس، الممثل المصري 
كــريــم قـــاســـم، الــنــاقــد الألمــانــي 

توماس كاسكي.
فيما تتنافس تسعة أفلام 
عــلــى مــســابــقــة «نـــور الشريف 
لـــلأفـــلام الــعــربــيــة الــطــويــلــة»، 
ويــــــــــــرأس لــــجــــنــــة تــحــكــيــمــهــا 
الفنان محمود قابيل، وتضم 
الناقد العراقي مهدي عباس، 
والــــــنــــــاقــــــدة المــــغــــربــــيــــة مــــلاك 

داحموني.
مـــن جــهــتــه يــقــول الــنــاقــد 
عصام زكريا مدير المهرجان، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن أهــم  لــــ
مــــا يــمــيــز الـــــــــدورة الـــــــــ٣٧ هــو 
أفــلام متميزة سواء  مشاركة 
في المسابقة أو خارجها، مثل 
بــرنــامــج الأفـــــلام الــيــونــانــيــة، 
وأفلام المخرج الراحل لويس 
بونويل، كما تشهد حضور 
عدد كبير من الضيوف العرب 
والأجانب، حيث يتواجد كافة 
صناع الأفلام وهذا مهم لإثراء 
مناقشات الأفــــلام، مــؤكــداً أن 
المهرجان يعبر عن توجهاته، 
لـــيـــس فـــقـــط بـــمـــشـــاركـــة أفــــلام 
من دول البحر المتوسط، بل 
أفــلام تعكس  أيضاً باختيار 
ثيمات البحر وثقافة وعادات 
وخــصــوصــيــة هــــذه المــنــطــقــة، 
إلــى حــرص المهرجان  مشيراً 
عـــلـــى الــــتــــواجــــد الـــســـكـــنـــدري 
بــه، فقد حرصنا على إقامة 
مـــــســـــابـــــقـــــة خـــــــاصـــــــة لأفــــــــلام 
الطلبة السكندريين لأول مرة 
يشارك بها ٣٦ فيلما، كما أن 
الـــذي يمثل مصر في  الفيلم 
مسابقة الأفلام الطويلة «وش 
الــقــفــص» لمــخــرجــة سكندرية 
هي دينا عبد السلام، منوهاً 
إلى أن من أهم أدوار المهرجان 
تشجيع الموهوبين من أبناء 

المدينة.

 أثناء تكريم المخرج علي بدرخان

:  جزء ثانٍ أمر محتمل ASHARQ AL - AWSAT مؤلفة العمل لـ

«اختطاف»... مسلسل سعودي يجذب المشاهدين بعد «رشاش»
الدمام: إيمان الخطاف

كيف يبدو حال فتاة مختطفة 
بعد مرور ٢٠ سنة؟ هذا ما ناقشه 
المــســلــســل الـــســـعـــودي «اخـــتـــطـــاف» 
الذي ما يزال يتصدر قائمة الأعمال 
المشاهدة في المملكة حسب موقع 
«شـــاهـــد»، فــمــا إن عُــرضــت الحلقة 
الأخـــيـــرة، حــتــى صــعــد فــي «تــرنــد» 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
مـــــشـــــاًبـــــهـــــا لــــــحــــــضــــــور مـــســـلـــســـل 

«رشاش».
يمكن اعتبار المسلسل صادماً 
لــلــجــمــهــور كـــكـــل، ولــيــســت نــهــايــتــه 
فقط، فقد حمل مزيجاً من الجريمة 
والــــخــــطــــف والــــعــــنــــف بـــشـــكـــل غــيــر 
مــعــتــاد عــلــى الــــدرامــــا الــخــلــيــجــيــة. 
تـــدور قصته حــول اختطاف طفلة 
واحتجازها في قبو لمدة ٢٠ سنة. 
ويُــمــارس الخاطف عليها وسائل 
القوة والتعذيب النفسي والتجويع 
والترهيب. في وقت تواصل العائلة 

البحث عنها، إلى أن تجدها.
توضح أماني السليمي، كاتبة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أنّ  الـــعـــمـــل، لـــــ
القصة انتهت، لكن احتمالية عمل 
تـــزال واردة. مضيفة:  ثـــانٍ مــا  جــزء 
«فوجئت من ردة فعل الجمهور بعد 

الحلقة الأخيرة لأنّ عنصر المفاجأة 
كان موجوداً في كل العمل». وتؤكد 
أنّ تصرف المختطفة يبدو منطقياً 
ها 

ّ
أن من الناحية النفسية. كاشفة 

أثــنــاء كــتــابــة الــســيــنــاريــو اجتمعت 
مع طبيب نفسي، لتأخذ التفاصيل 
الـــدقـــيـــقـــة بـــشـــكـــل عـــلـــمـــي عـــــن حـــال 
الخاطف والمختطفة وأهلها، لتقدم 
معالجة نفسية دقيقة لكل أطــراف 
الــجــريــمــة، مــمــا جــعــل الــعــمــل يجمع 

بين التشويق والعمق النفسي.
عجب 

ُ
وتضيف السليمي: أنّ «أ

المخرج والممثلون بالنهاية عندما 
قـــــرأوا الــقــصــة، لــكــن الــجــمــهــور كــان 

غاضباً. فنحن أردنا نهاية مبتكرة، 
لكن الجمهور يريدها سعيدة، وقد 
تبدو نهاية سعيدة من وجهة نظر 
ــنــا رأيــنــا ابتسامتها 

ّ
المخطوفة، لأن

لأول مرة بالمسلسل».
وعن سر الانتشار الجماهيري 
الكبير للمسلسل، ترجع السليمي 
ذلــــك لانـــجـــذاب الــجــمــهــور إلــــى هــذا 
النمط من القصص التي تجمع بين 
الــجــريــمــة والــعــنــف والــحــب، والــجــو 
الـــعـــائـــلـــي، والــــصــــراع بـــين الـــعـــادات 

والتقاليد.
يتألف المسلسل من ١٣ حلقة، 
كغالبية المسلسلات العربية الأخيرة 
الــتــي تــتــراوح بــين ٨ إلــى ١٥ حلقة. 
وتوضح السليمي أنّ نفس المشاهد 
أصـــبـــح قـــصـــيـــراً، وكــــثــــرة الــحــلــقــات 
تــضــعــف جــــــودة الـــعـــمـــل ومــتــانــتــه، 
وتضيف أنّ «المسلسل من الضروري 
أن يــنــتــهــي بـــانـــتـــهـــاء الـــقـــصـــة، مــع 
احــتــمــالــيــة عـــمـــل أجـــــــزاء أخــــــرى إن 

استدعى الأمر ذلك».
جدير ذكره، أنّ «اختطاف» من 
بــطــولــة، إلــهــام عــلــي، وخــالــد صقر، 
ومهند بن هذيل وفايز بن جريس، 
ومشاركة الممثلين، ليلى السلمان، 
وعـــبـــد الإلــــــه الـــســـنـــانـــي وأســـمـــهـــان 

توفيق وآخرين.

لقطة من «اختطاف» المتصدر قائمة المسلسلات في السعودية

مشهد من المسلسل 

تكريم الفنان خالد الصاوي في المهرجان

لقطة من الفيلم السوري «الإفطار الأخير»

«إيمي» تختار أحد أعمال «شاهد الأصلية» (بيروت ٦:٠٧)
 لجائزة «أفضل مسلسل أجنبي قصير»

بيروت: فيفيان حداد

الثاني)  في نوفمبر (تشرين 
مــن الــعــام المــاضــي عــمــدت شركتا 
«مــجــمــوعــة أي مـــاجـــيـــك» و«بــيــغ 
إلــى إطلاق  بيكتشير ستوديوز» 
مــبــادرة بــعــنــوان «بــيــروت ٦:٠٧». 
ورغـــبـــة مــنــهــا فـــي مـــســـانـــدة هــذه 
المبادرة، وضعت قناة «إم بي سي» 
ومــنــصــة «شــــاهــــد» الإلــكــتــرونــيــة 
التابعة لها إمكانياتها في مجال 
العرض، تحت تصرف الشركتين. 
وتتألف هذه المبادرة من ١٥ فيلماً 
قصيراً بعنوان «تحية إلى الذين 
رحـــلـــوا ولـــم ولـــن يُـــنـــســـوا»، ولــكــل 
مــنــهــا عــنــوانــه وقــصــتــه وأبــطــالــه 
ومخرجه. وكل فيلم منها يروي 
حــكــايــة ضــحــيــة أو نــــاج وشــاهــد 
حـــــي. قـــدمـــت بـــأســـلـــوب مــنــفــذهــا 
الـــــذي اخـــتـــارهـــا بـــنـــاء عــلــى مــدى 
تــفــاعــلــه مــع هـــذه الــقــصــة أو تلك، 
وليس على أساس شهرة واسعة 
لــبــنــانــيــاً  يــحــقــقــهــا. ١٥ مـــخـــرجـــاً 
وضــــــعــــــوا جـــمـــيـــع إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم 
الإبــــــداعــــــيــــــة فــــــي خـــــدمـــــة رســــالــــة 
إنسانية أرادوهـــا تخليداً لذكرى 
أبطال أفلامهم، فشدوا أحزمتهم 
وحملوا كاميراتهم وانتقلوا إلى 
مكان الانفجار مرة وإلــى شوارع 
تزلزلت بفعل الحادثة مرة أخرى. 
المــخــرجــون أحـــداث أعمالهم  بنى 
مـــــن رحــــــم واقــــــــع مــــؤلــــم ومـــوجـــع 
واســـتـــرجـــعـــوا مــعــهــا لــحــظــات ما 
بعد الكارثة، وما خلفته من آثار 
معنوية ونفسية على أصحابها.

وفـــــي ٢٤ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الــحــالــي أعــلــنــت مــنــصــة «شــاهــد» 
عــن تــرشــيــح الأكــاديــمــيــة الــدولــيــة 
لفنون وعلوم التلفزيون «بيروت 
٦:٠٧» إلى جائزة ايمي الدولية عن 
فئة أفضل مسلسل أجنبي قصير.

جـــــاء وقـــــع هـــــذا الـــخـــبـــر عــلــى 
فــــريــــق عـــمـــل مـــســـلـــســـل «بــــيــــروت 
لــم تخطر  ٦:٠٧» بمثابة مفاجأة 
عــــلــــى بـــــــــال. فـــبـــعـــد مـــــــــرور نــحــو 
عــــام عــلــى إطـــــلاق المــــبــــادرة شــكّــل 
ترشيحها لهذه الجائزة العالمية 
مكافأة معنوية غير متوقعة له. 
ويقول المخرج مــازن فياض أحد 
الــــشــــركــــاء الأســــاســــيــــين فــــي هـــذه 
«الشرق الأوسط»: «لقد  المبادرة لـ
كانت مفاجأة جميلة جداً وتترجم 
طموحنا كعاملين في هذه المهنة. 
فبعيد إطـــلاق المــبــادرة لــم نلمس 
الــواقــع الأصــــداء التي  على أرض 
لــبــنــان، سيما  كــنــا ننتظرها فــي 
وأنــنــا رغــبــنــا مــن خــلالــهــا تكريم 
ضحايا انفجار المرفأ. كما أردنا 
أيــضــاً أن نــوصــل الــصــوت لتأخذ 
ــنــا 

ّ
الــعــدالــة مــجــراهــا خــصــوصــاً أن

أنّ  لا نثق بزعمائنا. والأهـــم هــو 
هـــــذه المـــــبـــــادرة وضـــعـــت الأصـــبـــع 
على الجرح في بلد اعتاد تحوير 
الـــــتـــــاريـــــخ. فـــكـــنـــا نــــريــــد أن نـــدق 
المــســمــار فــي وقــتــه وقــبــل أن تبرد 

الجراح».
وعــــــمــــــد المـــــــخـــــــرجـــــــون الـــــــــــ١٥ 
المـــشـــاركـــين فـــي كــتــابــة وتــصــويــر 
وتنفيذ ١٥ قصة تؤلف محتوى 
المسلسل، إلى تقديم خلطة درامية 
جــديــدة مــن نوعها. وعلى قاعدة 
قصص حقيقية ترتبط بانفجار 
بـــيـــروت، أجـــــروا ولادة قــيــصــريــة 
لــقــصــص تــخــيــلــوهــا. فـــتـــراوحـــت 
حــلــقــات المسلسل الـــــ١٥ بــين واقــع 

معاش وخيالهم الإبداعي.
وتـــــحـــــت عــــنــــاويــــن مــخــتــلــفــة 
«١٧٥» و«عــــــمــــــاد» و«تــــروبــــيــــل» 
يــــمــــوت» و«يــــــوم  و«مــــــيــــــرا» و«لا 
عـــــــــــــادي» و«عـــــــــازفـــــــــة الــــبــــيــــانــــو» 
و«بـــــــتـــــــرون» و«أجــــــمــــــل يـــــــوم فــي 
حياتي» وغيرها، نقل فريق العمل 
من مخرجين وممثلين ومنتجين 
قــصــصــاً حــقــيــقــيــة عـــن الانــفــجــار. 
فاستنبطوا حواراتها من الناجين 

أنفسهم، ومن أهالي الضحايا.
ومـــــن المـــخـــرجـــين المـــشـــاركـــين 
فـــي هـــذه الأفـــــلام إمــيــل سليلاتي 
ومــــــازن فـــيـــاض وإنــــعــــام الــعــطــار 
وكـــريـــم الــرحــبــانــي ووســـيـــم سكر 
وكـــارولـــين لــبــكــي وكـــــارل حديفي 
وغيرهم. ولم تتوانَ مجموعة من 
اللبنانية أمــثــال  الــشــاشــة  نــجــوم 
ريــتــا حــايــك وزيــنــة مكي وكـــارول 
عبود ورودريــــغ سليمان وفــادي 
أبـــو ســمــرا عــن المــشــاركــة فــي هــذه 
الأعــمــال، مندفعين وراء ضــرورة 

إنجاز هذه اللفتة وإنجاحها.
ويـــعـــلـــق فــــيــــاض فـــــي ســـيـــاق 
حــديــثــه: «الجميع كــان متحمساً 
لــتــنــفــيــذ الــعــمــل مـــن دون مــقــابــل، 
والــــذي اســتــغــرق نــحــو ٨ أسابيع 
وكـــــان إنــــجــــازاً بــحــد ذاتــــــه. ولــعــل 
تمويل الإنتاج من قبل مجموعة 
(إم بي سي) وتوفير فرصة عرضه 
عبر منصة (شــاهــد)، شكّل طاقة 
الفرج التي كنا نحتاجها. فأمنوا 
لنا بذلك منبراً إعلامياً لا يستهان 

به في منطقة الشرق الأوسط».
كــــــــــــل قــــــــصــــــــة مــــــــــــن قــــصــــص 
المــســلــســل تـــأخـــذ مــشــاهــدهــا إلــى 
حبكة درامــيــة تترك عنده أثرها، 
فحملت في طياتها الحزن والأمل 
والقسوة والفرح وإلــى ما هنالك 

مــــن مـــشـــاعـــر مــخــتــلــطــة تــرجــمــت 
فــي عمل تلفزيوني مــن المستوى 
الــرفــيــع. ومــن بــين القصص التي 
طبعت اللبنانيين ولاقت تعليقات 
وانـــتـــقـــادات كــثــيــرة عــبــر وســائــل 
ها تعيد 

ّ
التواصل الاجتماعي لأن

لحظات انفجار المرفأ قصة «١٧٥» 
من توقيع المخرجة كارولين لبكي.

كارولين الموجودة حالياً في 
أمــيــركــا وتــســتــعــد لـــــولادة طفلها 
«الــشــرق الأوســـط»:  الأول تــقــول لـــ
«لم نتوقع كفريق عمل أن نحظى 
بــهــذه الــفــرصــة أبــــداً، ســيــمــا وأنــه 
مــر عـــام كــامــل عــلــيــهــا، فاعتقدنا 
أنـــهـــا فـــقـــدت بــريــقــهــا. ولـــكـــن هنا 
تــكــمــن قـــوة الــســيــنــمــا الــتــي تــوفــر 
الفرص ولــو بعد حــين. فــإن تعبر 
جــهــة فــنــيــة دولـــيـــة عـــن إعــجــابــهــا 
بــهــذا الــعــمــل لــهــو تــقــديــر نفتخر 
به، وفي الوقت نفسه هو ترجمة 
لحبنا لبيروت. فلم يكن أحد منا 
يقوم بهذا العمل بهدف الشهرة 
بـــل تــعــبــيــراً عـــن دعــمــه لمــديــنــتــه». 
وتـــتـــابـــع: «أنـــــا شــخــصــيــاً تــأثــرت 
بفيديو قصير تداوله اللبنانيون 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
يحكي عن الدقائق الأخيرة، التي 
أمـــضـــاهـــا عــنــاصــر فــــوج الإطـــفـــاء 
العشرة قبيل مــلاقــاة حتفهم في 
الانـــفـــجـــار. تـــأثـــرت كــثــيــراً حينها 
وعــنــدمــا عـــرضـــوا عــلــيــنــا قصص 
حــقــيــقــيــة لــتــنــاولــهــا فـــي أعــمــالــنــا 
تـــردد. ولأنني  اخترتها مــن دون 
أفكر دائماً بأسلوب إيجابي في 
الحياة نفذت القصة تحت عنوان 
(مــــــاذا لـــو نــجــا هـــــؤلاء الــعــنــاصــر 
ونفذوا مهمتهم بنجاح؟) طارحة 
فكرة الأمل بنهايات سعيدة وهو 
ســلــوك يــهــيــمــن عــلــى شخصيتي 

الطبيعية».
ومــن ناحيته، يشير المخرج 
إميل سليلاتي منفذ قصة «عازفة 
الــبــيــانــو» فــي المــســلــســل لــفــت إلــى 
أنّ كــل مــخــرج اســتــطــاع أن يعبر 
عــن حــبــه لــبــيــروت عــلــى طريقته. 
«الشرق الأوسط»: «هذا  ويضيف لـ
الحب ترجمناه في الشخصيات 
التي تناولناها مستخدمين اللغة 
السينمائية وكل ما يحيط بها من 
تفاصيل إبداعية. فقصة (عازفة 
البيانو) تحكي عن سيدة لبنانية 
(مـــي مــلــكــي) وصــلــت إلـــى منزلها 
بعيد الانفجار ووقفت مصدومة 

تكتشف هول الدمار الذي أصابه. 
غيرت في القصة وقدمت السيدة 
ـــهـــا كـــانـــت فــــي بــيــتــهــا 

ّ
مــلــكــي بـــأن

خــــــــلال الانــــــفــــــجــــــار. واســـتـــعـــنـــت 
بصورتها الشهيرة تجلس على 
البيانو وتعزف عليه. فهذه الآلة 
نـــجـــت مــــن الـــحـــادثـــة وهـــــي تــمــثــل 
هــديــة قــيــمــة تــلــقــتــهــا مـــن والــدهــا 
عندما كانت فتية. كــان لا بد لنا 
كمخرجين أن نحلم ونخلق قصة 
مــن كــل قصة. الأعــمــال ليست من 
النوع الوثائقي، وهو الأمر الذي 
سمح لنا بالإبداع. وكنا نلجأ إلى 
التغيير في سياقها لإبراز شعور 

المقاومة عند اللبناني عامة».
ولــكــن إلــــى أي مــــدى يــتــفــاءل 
مخرجو العمل في الفوز بجائزة 
«إيمي»؟ ترد لبكي: «الأهم هو أن 
العالم اليوم وصله صوتنا وصار 
ملماً بأوضاعنا، وبما عانيناه من 
جراء الانفجار. أن نفوز بالجائزة 
لهو أمر سيبدل حياتنا رأساً على 
عقب ويفتح أمامنا آفاقا واسعة. 
ولكن من منا يجرؤ على ملامسة 

هذا الحلم؟».
أمّــــا مــــازن فــيــاض الــــذي قــدم 
قـــصـــة مــــؤثــــرة بـــعـــنـــوان «عـــبـــاس 
وفــــاضــــل» يـــــروي فــيــهــا قــصــة أب 
وابنه، تسبب انفجار بيروت في 
تــقــويــة عــلاقــتــهــمــا وتــصــويــبــهــا، 
بــــعــــدمــــا اســــتــــطــــاع الابــــــــن إنــــقــــاذ 
والــده من بين ركــام انفجار المرفأ 
فــــيــــقــــول: «هــــدفــــنــــا مـــــن المـــــبـــــادرة 
أنــهــا تــرســخــت عالمياً  تحقق بــمــا 
وفتحت آفاق مشاهدتها لجمهور 
(إيـــمـــي)  عـــالمـــي. أن نــصــل إلــــى الــــ
فـــي عــالــم الــتــلــفــزيــون هـــي تــمــامــا 
(أوسكار) في عالم السينما.  كالـ
وفـــــي مــــوضــــوع كــــالــــذي نــخــوض 
فــيــه الــيــوم، لــيــس هــنــاك مــن فائز 
انـــطـــلـــقـــنـــا فــي  أنــــنــــا  أو خـــــاســـــر. 
هـــذه المـــبـــادرة كــخــاســريــن لمدينة 
ولــســكــانــهــا الـــذيـــن تــــــأذوا بشكل 
كبير. فأكبر جائزة في العالم لن 
ترد الابن الضحية لأمه ولا الزوج 
لــزوجــتــه ولا الأم لأولادهــــــا. فما 
حققناه حتى اللحظة يصب في 
مــجــال تحقيق الــعــدالــة، وإيــصــال 
الــــــصــــــوت لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، 
الـــذي كنا  الــهــدف الرئيسي  وهــو 
نــتــوخــاه مــن هــذه المــبــادرة. ولكن 
وبــمــا أنـــي مــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
الــقــدر فأحمل  يتأثرون بــإشــارات 
بــعــض الــتــفــاؤل كـــون مــوعــد هــذه 
الجائزة يقع في ٢٢ نوفمبر، أي 
في نفس تاريخ احتفالنا سنوياً 
بعيد الاســتــقــلال فــي لــبــنــان. فــإذا 
بـــالـــجـــائـــزة  نــــفــــوز  اســتــطــعــنــا أن 
فسيكتبها التاريخ من دون شك».

لـــم يــتــخــذ فــريــق الــعــمــل قـــراره 
الأخـــيـــر بــمــن ســيــمــثــل المـــبـــادرة في 
حفل جائزة «إيمي» الذي يقام في 
مدينة نيويورك. ولكن من المتوقع 
أن يشارك فيه بعض من المخرجين 
وفـــريـــق إنـــتـــاج الــعــمــل إضـــافـــة إلــى 
ممثل عن منصة «شاهد». وكانت 
المنصة المذكورة قد أعلنت إضافة 
إلى ترشيح مسلسل «بيروت ٦:٠٧» 
لجائزة «إيــمــي»، أن هــذه البصمة 
الــعــالمــيــة الـــتـــي أحـــرزتـــهـــا مـــؤخـــراً، 
تطال أيضاً مسلسل آخــر تعرضه 
وعــــنــــوانــــه «فــــــي كــــل أســــبــــوع يـــوم 
جمعة». بحيث ترشح الأكاديمية 
نفسها بطلته الممثلة منة شلبي عن 

فئة أفضل أداء لممثلة.

يتألف المسلسل 
من ١٣ حلقة، 

كغالبية 
المسلسلات العربية 

الأخيرة التي 
تتراوح بين ٨ إلى 

١٥ حلقة

لم يتخذ فريق 
العمل قراره الأخير 

بمن سيمثل 
المبادرة في حفل 

جائزة «إيمي» الذي 
يقام في مدينة 

نيويورك. ولكن من 
المتوقع أن يشارك 

فيه بعض من 
المخرجين وفريق 

إنتاج العمل إضافة 
إلى ممثل عن 

منصة «شاهد». 
وكانت المنصة 

المذكورة قد أعلنت 
إضافة إلى ترشيح 
مسلسل «بيروت 

٦:٠٧» لجائزة 
«إيمي»، أن هذه 
البصمة العالمية 
التي أحرزتها 

مؤخراً، تطال أيضاً 
مسلسل آخر 

تعرضه وعنوانه 
«في كل أسبوع 

يوم جمعة». بحيث 
ترشح الأكاديمية 

نفسها بطلته 
الممثلة منة شلبي 
عن فئة أفضل أداء 

لممثلة

,

,
,

,

يتضمن ١٥ قصة قصيرة تتطرق لانفجار بيروت

«إيمي» الدولية  «بيروت ٦:٠٧» يترشح لـ

مبادرة «٦:٠٧» توصل الإبداع اللبناني إلى العالمية



> عــبــد الـــلـــه بـــن نـــاصـــر الــبــصــيــري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، أقام أول 
من أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 
الـ٩١ للمملكة العربية السعودية، وحضر الحفل 

أعضاء السفارة والملحقيات التابعة لها.
> الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام 

لمنظمة العالم الإســلامــي للتربية 
والــعــلــوم والــثــقــافــة (إيــســيــســكــو)، 
الأمـــــــين الــــعــــام لاتــــحــــاد جـــامـــعـــات 
الــعــالــم الإســـلامـــي، حــضــر أول من 
أمــــــس، اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للجامعات المصرية، تلبية لدعوة 
الــدكــتــور خــالــد عبد الــغــفــار، وزيــر 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  التعليم 
المصري. ودعا «المالك» الجامعات 
المصرية غير الأعــضــاء فــي اتحاد 
جــــــامــــــعــــــات الــــــعــــــالــــــم الإســــــلامــــــي 
لـــلانـــضـــمـــام لـــعـــضـــويـــة الاتــــحــــاد، 
لــتــوســيــع الـــتـــعـــاون بـــين جــامــعــات 
الـــــعـــــالـــــم الإســــــــلامــــــــي، خـــصـــوصـــاً 
فــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، والــعــلــم 
المـــــفـــــتـــــوح، والـــتـــعـــلـــيـــم عـــــن بـــعـــد، 
ومـــراجـــعـــة المـــنـــاهـــج لـــتـــتـــلاءم مــع 

المتغيرات الحالية.
الـــــلـــــه بــــــن راشـــــــــد آل  > عــــبــــد 
خــلــيــفــة، ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  لــدى 
شــارك أول من أمــس، أثناء زيارته 
إلــــــى مـــديـــنـــة بــــوســــطــــن، فـــــي لـــقـــاء 
حــواري، بحضور عدد من الطلبة 
والاخــــتــــصــــاصــــيــــين فــــــي جـــامـــعـــة 
هــارفــارد العريقة، والــذي عقد في 
مــركــز بــلــفــر الــتــابــع لــكــلــيــة كيندي 
بالجامعة، حيث استعرض السفير 
في كلمته الشراكة الاستراتيجية 
والـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة 
الــتــي تــربــط بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فـــي الــعــديــد من 
المجالات ومن أهمها المجالات الدفاعية والأمنية.

> عــــمــــرو الــــجــــويــــلــــي، ســـفـــيـــر مـــصـــر فــي 
بــلــغــراد، ثمن أول مــن أمـــس، إقــامــة تــوأمــة بين 
مدينة الإسكندرية ومدينة نوفي ساد عاصمة 
الثقافة الأوروبــيــة ٢٠٢٢، وكــذلــك فتح أســواق 
صربيا بشكل عام ومقاطعة فويفودينا بشكل 

خــــاص أمـــــام الــســلــع والـــخـــدمـــات الـــتـــي تتميز 
بها الإسكندرية، كنتيجة للزيارة التي يقوم 
بــهــا وفـــد مـــن مــحــافــظــة الإســكــنــدريــة لصربيا 
فــي الــوقــت الحالي، وأشـــار إلــى أن اجتماعات 
الوفد شملت أعضاء جمعية الصداقة المصرية 
الــصــداقــة البرلمانية مع  الصربية ومجموعة 

مصر، ولقاء رئيس الجمعية 
الوطنية (البرلمان الصربي).

> سالم عيسى الزعابي، 
سفير دولة الإمــارات العربية 
المتحدة فــي بــغــداد، استقبله 
الدائرة  أول من أمــس، رئيس 
فـــــي وزارة   

ً
الـــعـــربـــيـــة وكـــــالـــــة

الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة أســامــة 
مـــــهـــــدي غــــــانــــــم، حــــيــــث ســلــم 
السفير رسالة دعــوة موجهة 
من وزير الخارجية الإماراتي 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن زايــــد آل 
نــهــيــان، إلـــى نــظــيــره الــعــراقــي 
فــــــــــــــــؤاد حــــــــســــــــين، لـــــحـــــضـــــور 
الــنــســخــة الــثــانــيــة عـــشـــرة من 
منتدى صير بني ياس، الذي 
سيعقد من ١٢ إلى ١٤ نوفمبر 
الــثــانــي) المقبل. كما  (تشرين 
اللقاء على  تــم التأكيد خــلال 
عمق العلاقات الثنائية وسبل 

تعزيزها
> عــلــيــاء ســمــيــر بـــرهـــان، 
سفيرة مصر لدى موريشيوس، 
ألــقــت أول مــن أمــــس، كــلــمــة في 
مستهل نــدوة نظمتها سفارة 
مــصــر فــي مــوريــشــيــوس، حــول 
«المياه وأهمية الحفاظ عليها»، 
ركزت فيها على أهمية تعاون 
المجتمع الدولي لحماية البيئة 
والمـــــحـــــافـــــظـــــة عــــلــــى المـــــصـــــادر 

المحدودة من المياه في العالم والتكاتف 
سوياً لتجنب أي فقر مائي قد يحدث مستقبلاً. 
شــــــارك فــــي الــــنــــدوة نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
المــخــلــفــات  الــبــيــئــة وإدارة  المــــوريــــشــــي، ووزيـــــــر 
الصلبة وتغير المناخ، وبرلمانيون، وأكاديميون، 
وإعلاميون، وذلك بالتعاون مع مجلس الأديان 

الموريشي.
الــخــالــد، محافظ الأحــمــدي  فـــواز  .> الشيخ 

بالكويت، تسلم أول من أمــس، الجائزة الدولية 
للتميز فــي مــجــال المسؤولية المجتمعية ٢٠٢١، 
من نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية 
للمسؤولية الاجتماعية الدكتور علي آل إبراهيم، 
تــقــديــراً لجهود المحافظة فــي تعزيز ممارسات 
التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية على 
المــســتــويــين الـــوطـــنـــي والإقــلــيــمــي، 
ونـــــوه «الـــخـــالـــد» بــــأن المــســؤولــيــة 
الــشــامــلــة تمثل مــســاراً  المجتمعية 
رئــيــســاً ضــمــن المـــشـــروع الــتــنــمــوي 
الـــذي أطلقته  «محافظتي أجــمــل» 
المحافظة قبل ٦ سنوات، ونجحت 
مـــن خــلالــه فـــي تــنــفــيــذ الــعــديــد من 

البرامج والفعاليات الحياتية.
> الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد الــلــه 
بن سالم الحارثي، سفير سلطنة 
عمان غير المقيم لدى لوكسمبورغ، 
شــهــد أول مــن أمــــس، لــقــاء نظمته 
غــرفــة تــجــارة لــوكــســمــبــورغ، حيث 
اســتــعــرض الــســفــيــر أمــــام عـــدد من 
ممثلي الشركات في لوكسمبورغ 
الـــــفـــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة المـــتـــاحـــة 
أنــهــا تــعــد أهــم  بالسلطنة، مــؤكــداً 
وجهات جذب الاستثمار في المنطقة 
لمـــا تــحــظــى بـــه مـــن أمـــن واســتــقــرار 
ومكانة استراتيجية وسمعة طيبة 
على المستويين الإقليمي والدولي. 
كما تطرق الحديث إلى تعزيز أوجه 
التبادل التجاري  التعاون وزيــادة 

والاستثماري بين البلدين.
بـــرجـــر، سفير  > كــريــســتــيــان 
الاتحاد الأوروبي بمصر، شهد أول 
من أمس، المؤتمر الختامي لمشروع 
«حرم جامعي آمن للجميع»، والذي 
نــظــمــتــه جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، لــعــرض 
إنـــجـــازات المـــشـــروع الــــذي بـــدأ منذ 
٧ أعـــوام مــن خــلال وحـــدة مناهضة العنف ضد 
المرأة بالجامعة. وشدد على أن مناهضة العنف 
ضد المرأة داخل المؤسسات التعليمية هو بداية 
الطريق لتمكين المرأة بوجه عام في المجتمع، وأن 
المؤسسات التعليمية العريقة كجامعة القاهرة 
هـــي المـــســـؤولـــة عـــن تــخــريــج أجـــيـــال قــــــادرة على 
تحقيق تنمية مستدامة تــحــوي بداخلها كافة 

العناصر بالمجتمع.

كريستيان برجر

الشيخ د. عبد الله 
بن سالم الحارثي

الشيخ فواز الخالد
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عبد الله بن راشد
 آل خليفة

عبد الله بن ناصر 
البصيري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

في منتصف الخمسينات، قــدم الموسيقار الراحل 
محمد فــوزي في فيلم (معجزة السماء) أغنية (كلمني 
طمني) بلا فرقة موسيقية، استعان بأصوات الكورال 
لتحاكي الآلات الموسيقية، كثير من الحكايات المختلقة 
صاحبت هذه الأغنية، والأكثر تداولاً أن الفرقة الموسيقية 
غـــالـــت فـــي الأجــــــر، ولــــم تـــوافـــق عــلــى الــتــخــفــيــض، فــقــرر 
فــوزي أن يلقنهم درســاً عملياً ويــقــدم الأغنية مــن دون 
فرقة موسيقية، لم تكن لهذه الشائعة أي نصيب - ولو 
ضئيل - من الصحة، الحقيقة هي أن فوزي قرر أن يبحث 
عن شكل مغاير للخروج من الإطار التقليدي للأغنية، 
فهو أحد أهم المجددين للموسيقى الشرقية بعد سيد 
الــكــورال  الــوهــاب، فقرر استبدال  درويـــش ومحمد عبد 
بصوت الآلات الموسيقية، فهل احتجت وقتها مثلاً نقابة 
الموسيقيين لعدم تشغيل أفراد الفرقة الموسيقية؟ شيء 

من هذا أبداً لم يحدث قطعاً.
كانت النقابة تؤمن بالحرية وفقاً لما يراه كل فنان، 
سواء اتفقنا أو اختلفنا على المحتوى، هذه قضية أخرى.

يـــبـــدو أن نــقــابــة المــوســيــقــيــين فـــي مــصــر أصــبــحــت 
مــتــخــصــصــة فـــي إشـــغـــال وإشــــعــــال (المـــيـــديـــا) بــمــعــارك 
وهمية، تنتهي غالباً بتراجعها عن قرارها، رغم أنهم 
اتــخــذوه بالإجماع، وبعد مراجعة  يــؤكــدون دومــاً أنهم 

كل الملابسات.
مؤخراً، توجهت النقابة إلى مطربي (الــراب)، بعد 
أن استنفدت كثيراً من طاقتها في معاركها مع ملاحقة 
مــطــربــي (المـــهـــرجـــانـــات)، والــحــكــايــة أن بــعــض مطربي 
(الراب) يقدمون الآن أغانيهم بلا فرقة، ولكن (بفلاشة) 
مسجل عليها الموسيقى، بينما النقابة وضعت شرطاً 
للتصريح بالغناء، وهو ضرورة مشاركة ثمانية عازفين 
الــذيــن  الــنــقــابــة تسعى لتشغيل أعــضــائــهــا  كــحــد أدنــــى، 
صــــاروا يــعــانــون مــن الــبــطــالــة بــســبــب (كــــورونــــا)، حيث 
تضاءلت على مدى يقترب من عامين الحفلات الغنائية، 
الهدف - كما ترى - نبيل، ولكن الوسيلة تخاصم المنطق 
والقانون والإبداع، الفنان حُر في اختيار أسلوب الغناء، 
طالما يسدد الحقوق المادية (للملكية الفكرية)، المعروف 
مثلاً أن جمعية المؤلفين والملحنين تحصل على نسبة من 
الأجر للمؤلف والملحن، في حالة الاستعانة بموسيقى 
أغنية، وتستمر هــذه الحقوق تــؤول للورثة حتى بعد 

رحيل المبدع بخمسين عاماً.
نقابة الموسيقيين الآن تتدخل حتى فــي الأفـــراح، 
المـــشـــارك ينبغي أن يــحــصــل على  المــطــرب  وتــشــتــرط أن 
عضوية النقابة، ورغــم أن الأفــراح كثيراً ما يغني فيها 
الــعــريــس والــعــروس والمــعــازيــم، ومــن الممكن أن تجد أم 
الــعــروس وغيرهم وهــم يرقصون في  العريس أو والــد 
القاعة، فهل مطلوب منهم الحصول أيضاً على تصريح. 
صــار عــدد كبير مــن الــشــبــاب عبر (الــســوشــيــال ميديا) 
الــنــقــابــة،  الــغــضــب للمطربين فــي مجلس  يــوجــه ســهــام 
باعتبارهم لم يعودوا مطلوبين في الحفلات والأفراح، 
ولهذا لجأوا للقانون من أجل منع مطربي (المهرجانات) 
الــبــديــل الشرعي  الــحــالــة  و(الـــــراب) ليصبحوا فــي هـــذه 

المعتمد رسمياً.
الــخــاصــة مضبوطة على أغــانــي أم كلثوم  ذائــقــتــي 
وفيروز وعبد الوهاب وفريد وكاظم وليلى مراد ونجاة 
الله وغــيــرهــم، إلا أنني أدرك أن هذا  وعبد المجيد عبد 
الجيل لديه كشف آخر من الأسماء، نوع من الغناء علينا 

إذا لم نتذوقه ألا نصادره.
ليس معنى ذلك السماح بألفاظ أو كلمات مسفة، 
قطعاً لا، إلا أن هذا ليس أبداً دور النقابة، ولكن الأجهزة 
الأمــنــيــة تستطيع ملاحقة كــل مــن يــتــجــاوز، والــقــوانــين 

صارمة جداً تعاقب المخطئ بالسجن.
لــعــودة  الــنــقــابــة مــنــاخــاً صحياً  المــطــلــوب أن تخلق 
المبدعين بدلاً من تبديد طاقتها في معارك وهمية تلعب 

فيها دور (عواجيز الفرح)!!

معارك النقابة الخاسرة
 من {المهرجانات} إلى {الراب}!

١٢٣٤٥٦٧٨

ة ي
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

ردنكسالا

ي ن منيمساي

د ا منامم

ن ي مسايمان

ر ياانحز

ب اربادي

ن ي ماديلاد

ي ن يرايرا

ا ا طوشكاون

ن د نلرمن

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة في امريكا الجنوبية.

 ساحة - هابط.

 صوت الالم - رسول.

 طري - مدينة امريكية.

 ممثلة مصرية - قهوة.

 عاصمة بولندا.

 ريح مثيرة للغبار - مطربة اماراتية.

 لقياس السرعة - رجاء "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة" - للتعريف.

 متشابهات - عاصمة الفلبين.

 مطربة مصرية.
 ثوري ماركسي روسي - ضد ساخن.

 سمينة - محبة.
 ضد جنة "معكوسة" - مؤلف موسيقي

 بولندي.
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 حرف نصب - وجع "معكوسة" - غزال.

 مدينة عراقية "معكوسة" - امر عظيم 

 "معكوسة".

 من الاطراف - ضد ايمن.

 مطلب "معكوسة" - مصيبة.

 ذكي - علم مؤنث.

 متشابهات - الطمأنينة "معكوسة".
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آثار لبدة الليبية... «روما أفريقيا» المنسية
مس (ليبيا): «الشرق الأوسط»

ُ
الخ

يــقــتــصــر عـــدد المــســجــلــين على 
بضع عشرات في دفتر زوّار موقع 
لبدة الأثري الواقع في غرب ليبيا، 
مع أنّ هذا المعلم التاريخي المنسي 
ه «روما أفريقيا» 

ّ
الذي يوصف بأن

يتمتع بمقومات يمكن أن تجعله 
وجهة سياحية من الدرجة الأولى.

لا يستقطب هذا الأثر الروماني 
المهمّ المشرف على البحر في مدينة 
مس (غرب ليبيا) سوى قلّة من 

ُ
الخ

الزوار، وبالكاد يطوف عدد محدود 
منهم في ممرّات الموقع المدرج على 

قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
الليبي الستيني عبد  ويــقــول 
الــــســــلام ويـــبـــة لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، خــــلال زيـــارتـــه المـــكـــان: 
«عندما تدخله، كأنك تعود قروناً 

إلى الوراء».
شـــيّـــد الــفــيــنــيــقــيــون «لــبــتــيــس 
«لبدة الكبرى»،  ماغنا» المعروفة بـ
من ثمّ احتلها الرومان، وفيها ولد 
الإمبراطور سيبتموس سيفيروس 
الذي حكمها بين عامي ١٩٣ و٢١١ 
وجـــعـــل مــنــهــا إحــــــدى أجـــمـــل مـــدن 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة آنــــذاك، 
حسب منظمة اليونيسكو. وشيّد 
فيها الإمبراطور بازيليكا وميداناً 
لسباقات الخيل ومسرحاً يستوعب 
١٥ ألف متفرج ويوفر إطلالة خلاّبة 

على البحر الأبيض المتوسط.
ويــــــرى أحـــمـــد الـــعـــمـــيـــم، وهـــو 
ليبي كمعظم زوار المعلم الأثـــري، 
أمــــــام نـــصـــب يــشــبــه قـــــوس الــنــصــر 
الـــذيـــن  الــــســــيــــاح  أنّ  الــــبــــاريــــســــي، 
يــــزورون ليبيا «مــن الــضــروري أن 
يــــمــــروا» بــمــوقــع لـــبـــدة الـــــذي تبلغ 

مساحته نحو ٥٠ هكتاراً.

أمّــا إيــهــاب، فجاء مــع عائلته 
من العاصمة طرابلس التي تبعد 
١٢٠ كيلومترا عن المكان، ويتذكر 
ه زار لبدة صغيراً، ويقول: «كنت 

ّ
أن

تلميذاً واليوم أعود مع أبنائي».
ويــــــلاحــــــظ الــــطــــبــــيــــب الـــبـــالـــغ 
ـــهـــا «مــديــنــة 

ّ
الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين أن

جميلة، وهي أجمل موقع روماني 
ها 

ّ
أن إلــى  خــارج إيطاليا»، مشيراً 

فة».
َ

«تقريباً غير مستكش
أثــــار تـــدهـــور الـــوضـــع الأمــنــي 
والـــفـــوضـــى فـــي الـــبـــلاد مــنــذ عشر 
سنوات مخاوف حول مصير هذا 
الــذي صنفته منظمة  التراث المهمّ 
الــيــونــيــســكــو عـــام ٢٠١٦ مــع ثلاثة 

مــواقــع أخــرى مــن بــين أهــم الأماكن 
التراثية العالمية المعرّضة للخطر.

ونجا موقع «لبتيس ماغنا» 
بآثاره الأخاذة من الصراع المسلح 
الـــــذي شــهــدتــه لــيــبــيــا مــنــذ ســقــوط 
نظام الرئيس السابق الراحل معمّر 

القذافي.
ويؤكد رئيس مصلحة الآثــار 
الفقيه لوكالة  في الموقع عز الدين 
الصحافة الفرنسية، أنّ «المدينة لم 
تتعرض رغم الحروب لأي هجوم أو 

تهديد مباشر بعد الثورة».
غير أنّ الموقع مهمّش ويشكو 
«نقصاً في الموارد والدعم الحكومي 

منعدم»، حسب الفقيه.

ويـــــتـــــابـــــع: «فـــــــي عـــــــام ٢٠٢٠. 
ا مع ذلك من إطلاق مشاريع 

ّ
تمكن

كــــان مـــن المــفــتــرض تــنــفــيــذهــا قبل 
خـــمـــســـين عـــــامـــــاً، كـــغـــلـــق المــنــطــقــة 
الشرقية، وتركيب مرافق حيوية 
وهـــــي حــــمّــــامــــات عــــامــــة ومـــكـــاتـــب 
إداريـــــــة، لــكــن الــحــفــريــات تــوقــفــت، 
وأعـــمـــال الــصــيــانــة تــبــقــى سريعة 

ومستعجلة».
أنّ «ثــمــة  المــــســــؤول  ويــــوضــــح 
ـــهـــا،  مــــشــــاكــــل أكـــــبـــــر» يـــنـــبـــغـــي حـــلّ

بالنسبة إلى الحكومات الحالية.
وتوقف عمل بعثات الحفريات 
الأوروبــــــــــيــــــــــة وخـــــصـــــوصـــــاً مـــنـــهـــا 
الإيطالية والفرنسية بسبب انعدام 

الاستقرار في البلاد.
الــقــطــاع السياحي في  وشــهــد 
ليببا طفرة خجولة في العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين، لكنه 
الــيــوم مغيّباً فــي هـــذا البلد  يبقى 
اً ويعتمد 

ّ
الــذي لا يــزال سلامه هش

اقتصاده أساساً على النفط.
وكـــــــان أصــــبــــح بــــالإمــــكــــان فــي 
تلك المرحلة زيارة ليبيا بعد عزلة 
طويلة عن المجتمع الدولي. فعلى 
إثر رفع الحظر الأممي عليها عام 
٢٠٠٣. منحت تــأشــيــرات سياحية 
ــت وزارة 

َ
للمرة الأولــــى، واســتــحــدث

خاصة بهذا القطاع الاستراتيجي 
بهدف دفعه وتطويره.

وتوقف كل شيء في عام ٢٠١١. 
مع سقوط نظام القذافي ومقتله. 
أنّ أمــام «رومــا أفريقيا» فرصة  إلا 
اليوم في ظل استعداد ليبيا لطي 
صفحة عــقــد مــن الــفــوضــى، ويــرى 
الفقيه أنّ هذا الموقع يمكن أن يشكّل 
للبلد الذي يبلغ عدد سكانه سبعة 
مــلايــين نسمة «مــصــدر دخـــل» وأن 
ــر آلاف الوظائف، إذا استغلّ 

ّ
«يــوف

الــصــحــيــحــة». ويضيف  بالطريقة 
قـــادر على استقطاب «ملايين  ـــه 

ّ
أن

 
ّ
الـــســـيّـــاح»، مــمــا يــســاهــم فـــي ضــخ
«مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات فـــي رصــيــد 

الدولة».
ويعتبر أنّ «مدينة لبدة تزداد 
أهمية بمرور الزمن وسيأتي يوم 
يختفي فيه النفط لكن لبدة باقية».

ويدعم عمر حديدان (٤٩ عاماً) 
هــــذا الــتــوجــه مــلاحــظــاً أنّ المــديــنــة 
«أهملت دائــمــاً مــن قبل الــدولــة ولا 
اكـــتـــشـــافـــات  تــــوجــــد حـــفـــريـــات ولا 

جديدة ولا حملة سياحية».
ويخلص حديدان إلى أنّ «لبدة 

أفضل من ١٠ آبار نفطية».

صورة جوية تظهر مشهداً للمسرح في مدينة لبدة الرومانية القديمة، بالقرب من مدينة الخمس الساحلية الليبية (أ.ف.ب)

مصر تفتتح أولى دورات «المهرجان الدولي للتذوق» في قصر البارون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

افـــتـــتـــحـــت مـــصـــر أولـــــــى دورات 
المــهــرجــان الــثــقــافــي الـــدولـــي لــلــتــذوق 
«جوتيه»، تحت شعار «عالم واحد... 
ثـــقـــافـــات مــــتــــعــــددة»، مـــســـاء أول مــن 
أمس في حديقة قصر البارون إمبان 
التاريخي بحي مصر الجديدة (شرق 

القاهرة).
شــــارك فـــي حــفــل الافــتــتــاح عــدد 
كــبــيــر مــــن المـــســـؤولـــين والإعـــلامـــيـــين 
المـــصـــريـــين، وســــفــــراء ومــمــثــلــين عــن 
الــــدول المــشــاركــة فــي المــهــرجــان التي 
يبلغ عــددهــا ١٧ دولـــة هــم فلسطين، 
والـــــجـــــزائـــــر، وتـــــونـــــس، وأرمـــيـــنـــيـــا، 
وتـــايـــلانـــد، وكــولــومــبــيــا، وروســـيـــا، 
وإســبــانــيــا، وســلــوفــيــنــيــا، وآيــرلــنــدا، 
والــــــهــــــنــــــد، وبــــــــيــــــــرو، وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، 
وإندونيسيا، وبلجيكا، وجورجيا، 

ومصر.
ويـــهـــدف المـــهـــرجـــان إلــــى تــبــادل 
الـــثـــقـــافـــات ومـــــــزج الــــحــــضــــارات بــين 
بـــلـــدان الـــعـــالـــم المــخــتــلــفــة، مـــن خــلال 
تقديم كل دولة مشاركة أشهر أكلاتها 
وفـــنـــونـــهـــا ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا الــــيــــدويــــة، 
عــبــر تــقــديــم وتـــــذوق أشــهــر الأطــبــاق 

التقليدية وتقديم عروض فلكلورية 
ومــعــروضــات لمــنــتــجــات ومــشــغــولات 

يدوية تشتهر بها الدول المشاركة.
وحسب الدكتور خالد العناني 
وزير السياحة والآثار المصري، فإنه 
تـــم الـــتـــعـــاون مـــع مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
الــعــالمــيــة، لاخــتــيــار عـــدد مــن الأكـــلات 
لتعدّها  الشهيرة  التراثية  المصرية 

المنظمة وتتبنى توزيعها للترويج 
لــســيــاحــة الــطــعــام، الــتــي تــعــد إحــدى 
أدوات الترويج السياحي الحديثة، 
وتجذب الكثير من السائحين حول 
الـــعـــالـــم. مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت نيفين 
جـــامـــع وزيــــــرة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
خلال افتتاحها المهرجان: إنّ «الدولة 

المصرية حريصة على تعزيز الروابط 
الاقتصادية والتجارية مع مختلف 
الــــــــــدول والــــثــــقــــافــــات فـــــي مــحــيــطــهــا 
الإقــلــيــمــي وعــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
إلــى أنّ مصر ستظل محوراً  ولفتت 
تجارياً ولوجيستياً وثقافياً يربط 

بين الشرق والغرب.
وتــابــعــت جـــامـــع، أنّ الــحــضــارة 
المصرية كانت من أولــى الحضارات 
فـــي نــقــل الــثــقــافــات بـــين دول الــعــالــم 
عــــن طـــريـــق الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــين 
مـــــصـــــر والــــــــعــــــــالــــــــم، حـــــيـــــث رســــمــــت 
التجارة بــدايــات التطور الحضاري 
وتبادل الثقافات والعادات والأفكار 
والاخـــتـــراعـــات. ولــفــتــت إلـــى «أهــمــيــة 
الثقافات  المــعــارض والمؤتمرات لمــزج 
والحضارات بين دول العالم»، مؤكدة 
أنّ جهاز تنمية المشروعات استطاع 
تدويل معرض (تراثنا)، الذي يعرض 
الفنون والحرف والمشغولات اليدوية 
الــعــالــم بالثقافة  المــصــريــة، لتعريف 
والـــفـــنـــون المـــصـــريـــة ولـــربـــط ثــقــافــات 
الــــعــــالــــم بـــالـــثـــقـــافـــة المــــصــــريــــة حــيــث 
ستُنظّم نسخة من معرض هذا العام 
ضمن فعاليات إكسبو ٢٠٢٠ في دبي.

وفــــــــي ســـــيـــــاق مـــخـــتـــلـــف عــقــد 
وزيـــــر الــســيــاحــة والآثـــــــار المــصــري 
ـــــقـــــاءً مــــوســــعــــاً مـــــع أكـــــثـــــر مـــــن ٦٠  ل
ســــفــــيــــراً مــــصــــريــــاً وقــــنــــصــــلاً عـــامـــاً 
مــــن المــــوفــــديــــن لــتــمــثــيــل مـــصـــر فــي 
الـــخـــارج خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، في 
متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين 
الأثرية في القاهرة، مساء أول من 
التفاعل  المــزيــد مــن  أمـــس، لتحقيق 
والتواصل المستمر مع أكبر عدد من 
سفراء مصر وقناصلها في الخارج 
لمــــا لـــهـــم مــــن دور أســــاســــي وفـــعـــال 
ومـــــحـــــوري فــــي مـــلـــفـــات الــســيــاحــة 
والآثـــــار، وإبــــراز مــا تــقــوم بــه مصر 
من جهود حثيثة لتطوير صناعة 

السياحة المصرية.
وأكـــد الــوزيــر فــي بــيــان لــه أول 
من أمس، على أهمية دور السفراء 
في الترويج للسياحة المصرية الذي 
كان له أثر في زيادة أعداد السياحة 

الوافدة لمصر من الدول المختلفة.
واســـتـــعـــرض الــعــنــانــي مــلامــح 
الاستراتيجية الإعلامية للترويج 
الــســيــاحــي لمــصــر الــتــي مــن المتوقع 
إطـــلاقـــهـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة 

المقبلة، وتستمر لمدة ٣ سنوات.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال كلمتها في افتتاح مهرجان التذوق

شيّد الفينيقيون
 «لبدة الكبرى»،

 من ثمّ احتلها الرومان، 
وفيها ولد الإمبراطور 

سيبتموس سيفيروس 
وجعل منها إحدى 

أجمل مدن الإمبراطورية 
الرومانية آنذاك

,

,
يهدف المهرجان

 إلى تبادل الثقافات 
ومزج الحضارات من 
خلال تقديم كل دولة 

مشاركة أشهر أكلاتها 
وفنونها ومنتجاتها 

اليدوية

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

وستهام... من معارك الهبوط 
إلى المنافسة في المسابقات الأوروبية

الممثلة الأميركية كاميلا موروني 
تقف أمام المصورين  خلال حفل 

افتتاح المتحف الأكاديمي للصور 
المتحركة في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

رذاذ أنفي جديد مضاد للفيروسات ويمنع «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

طوّر العلماء البريطانيون رذاذاً 
أنــفــيــاً مـــضـــاداً لــلــفــيــروســات يقطع 
بشكل كبير فرصة التقاط فيروس 
«كــورونــا». وثمة مضختان فــي كل 
الــفــرد لمــا يصل إلى  منخر تحميان 
٨ ســـاعـــات، كــمــا يــقــول المــخــتــرعــون. 
ويعتقدون أن الرذاذ (بي هوكسويل) 
يمكن أن يلعب دوراً حيوياً في توفير 
مزيد من الحماية للمرضى الضعفاء 
في المستشفيات ودور الرعاية -مع 

الــعــودة إلى  تشجيع الموظفين على 
أعــمــالــهــم، حــســب صحيفة (الــديــلــي 

ميل) البريطانية.
وقـــــال جـــــراح الــقــلــب فـــي دائــــرة 
الصحة الوطنية البروفسور راكيش 
أوبال، رئيس شركة «رافائيل لاب»، 
الــشــركــة الــتــي قــامــت بــالاخــتــراع، إن 
ذلـــك كـــان «إنـــجـــازاً مــهــمــاً»، مضيفاً: 
«لدينا الآن أداة فعالة، كانت مفقودة 
الـــوبـــاء». وإن  ســابــقــاً، لمكافحة هـــذا 
التطعيم، رغم أنه ضــروري للغاية، 
ليس فعالاً بنسبة ١٠٠٪، ولا يزال 

من الممكن الإصابة بالفيروس الذي 
يسبب «كوفيد - ١٩» ونقله.

وقـــــال إن الــــــرذاذ يـــوفـــر حــمــايــة 
إضــافــيــة فــــوق الــلــقــاحــات ومـــعـــدات 
الوقاية الشخصية، لأنــه يمنع هذا 
الـــفـــيـــروس (ســــــارس كــــوف - ٢) من 
إصــابــة الغشاء المخاطي فــي الأنــف 
-أي نقطة الدخول الرئيسية للجسم. 
وقد تم تجربة هذا الرذاذ على أكثر 
مـــن ٦٠٠ عـــامـــل صــحــي غــيــر ملقح 
فــي الهند فــي ذروة مــوجــة الصيف 
الأولــى. أما أولئك الذين تلقوا دواء 

«بـــــي هـــوكـــســـويـــل» فــــكــــان احـــتـــمـــال 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» أقل  إصابتهم 
بثلثي الإصـــابـــة بــه خـــلال فــتــرة ٤٥ 
 بزملائهم الذين تلقوا 

ً
يوماً مقارنة
رذاذاً وهمياً.

والهدف الرئيسي هو المساعدة 
فـــي حــمــايــة مــلايــين الأشـــخـــاص في 
لــم يتمكنوا  الــذيــن  الــبــلــدان النامية 
مـــن الــحــصــول عــلــى لــقــاح لــفــيــروس 
«كــــــورونــــــا». والــــــــــرذاذ ســـهـــل الــنــقــل 
والــــتــــخــــزيــــن، حــــين يــــكــــون مــســتــقــرا 
فــيً درجــة حـــرارة الغرفة. ولكنه قد 

يفيد أيضاً الأشخاص الذين تلقوا 
جرعات اللقاح لأن التطعيم لا يوفر 
الحماية الكاملة من العدوى. قالت 
الــبــروفــســورة أنــجــيــلا راســـــل، وهــي 
واحدة من المخترعين في مشروع «بي 
هوكسويل» في جامعة أوكسفورد: 
الـــرذاذ يمكن  «نعتقد أن شيئاً مثل 
أن يساعدنا على النهوض بالبلاد 

من جديد».
وســـــيـــــكـــــون بـــــمـــــقـــــدور الــــنــــاس 
التجمع في أماكن مغلقة بثقة أكبر. 
يمكنك أن ترى أن استخدام البخاخ 

فـــي حــقــيــبــتــك هـــو أمــــر مــعــتــاد مثل 
تــنــاول أقــــراص الــبــاراســيــتــامــول في 

صبت بالصداع.
ُ
حال أ

وقد وجدت الدراسات المخبرية 
أن هـــذا الــــرذاذ -الــــذي يــحــتــوى على 
مادة فعالة قاتلة لبعض الفيروسات 
ولكنها غير ضارة- قد قتل (سارس - 
كوف - ٢) في غضون ٣٠ ثانية. وهذا 
يمنعه من تجاوز المخاط في الأنف 
وبالتالي النفاذ إلى الجسم. كما كان 
فعالاً ضد الإنفلونزا، إذ قضى عليها 

في غضون خمس دقائق.

فسيفساء عمره ٣٥٠٠ عام في تركيا
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي وســــــــط تـــــركـــــيـــــا، يـــســـاهـــم 
اكــتــشــاف حــجــر رَصـــف يبلغ عمره 
يُــعــتــقــد أنـــه  فــــي مـــوقـــع  ٣٥٠٠ عـــــام 
مدينة أثرية مفقودة ويُعتبر أقدم 
فـــي منطقة  الــفــســيــفــســائــيــة  الآثــــــار 
البحر الأبيض المتوسط. ويذكر أن 
هذه الفسيفساء تتألف من أكثر من 
ثلاثة آلاف حجر بألوان طبيعية هي 
الــبــيــج والأحـــمـــر والأســـــود، منسقة 
على شكل مثلثات ومنحنيات، وقد 
عُثر عليها بين آثار معبد يعود إلى 
الــقــرن الــخــامــس عــشــر قــبــل المــيــلاد، 
أي قبل ٧٠٠ عام من أقدم فسيفساء 
آثــار اليونان القديمة،  معروفة في 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مدير الحفريات في موقع 
أوســـاكـــلـــي هـــويـــوك قــــرب يـــوزغـــات 
أناكليتو داغوستينو «إنها بمثابة 
جــــدة الــفــســيــفــســاء الـــقـــديـــمـــة، ومــن 
الواضح أنها أكثر تعقيداً. ما لدينا 
هــنــا هـــو بـــلا شـــك المــحــاولــة الأولـــى 
التقنية». فــي هذا  لاســتــخــدام هــذه 
الموقع الذي يبعد ثلاث ساعات من 
العاصمة التركية أنقرة، يستخدم 

علماء آثار أتراك وإيطاليون المجرفة 
والــفــرشــاة لمعرفة المــزيــد عــن مواقع 
الحثيين الذين كانت مملكتهم من 

الأقوى في الأناضول القديمة.
واستنتج داغوستينو أن هؤلاء 

«شعروا للمرة الأولى بالحاجة إلى 
القيام بشيء مختلف، باللجوء إلى 
أشـــكـــال هــنــدســيــة، ووضــــع الألــــوان 
مــعــاً، بــــدلاً مـــن صــنــع حــجــر رصــف 
بــســيــط». ورجّـــــح أن يــكــون ألــبــانــي 

«عــبــقــريــاً»، أو أن يــكــون «طُــلــبَ منه 
غطاء أرضي فقرر إنشاء شيء غير 

عادي».
ويـــقـــع المـــعـــبـــد الــــــذي عُـــثـــر فــيــه 
عــلــى هـــذه الــفــســيــفــســاء قــبــالــة جبل 

كــيــركــيــنــيــس، وهــــو مــخــصــص لإلــه 
الــعــواصــف لـــدى الــحــثــيــين تــشــوب، 
وهو ما يعادل زيوس بين الإغريق. 
ورجّــــــــح عــــالــــم الآثــــــــار أن «الــكــهــنــة 
الحثيين كانوا يؤدون طقوسهم في 
هـــذا المــكــان وهـــم يــنــظــرون إلـــى قمة 
جبل كيركينيس». بــالإضــافــة إلى 
الفسيفساء، اكتشف علماء الآثــار 
أيــضــاً خــزفــيــات مــن أحـــد الــقــصــور، 
مـــــا يــــدعــــم فـــرضـــيـــة أن أوســـاكـــلـــي 
هويوك هي بالفعل مدينة زيبالاندا 

المفقودة.
وورد ذكر زيبالاندا باستمرار 
في الألواح المسمارية الحثية، وهي 
كانت مكان عبادة مهماً مخصصاً 
الــــعــــواصــــف، إلا أن مــوقــعــهــا  لإلـــــه 
الــدقــيــق لا يـــزال مــجــهــولاً. وأوضـــح 
الباحثين يتفقون  أن  داغوستينو 
عــلــى أن أوســـاكـــلـــي هـــويـــوك واحـــد 
مــن أكــثــر المــواقــع الــتــي يحتمل» أن 
زيبالاندا كانت قائمة فيها، مشيراً 
إلى أن اكتشاف آثار القصر وأوانيه 
الخزفية والزجاجية الفاخرة عزز 
هـــــذا الاحــــتــــمــــال. وأضـــــــــاف: «نــحــن 
نفتقر فقط إلى الدليل النهائي، وهو 

لوحة تحمل اسم المدينة».

علماء الآثار يعملون في الموقع في قرية بويوك تسليك (أ.ف.ب)

النساء يحصدن جوائز «سان سيباستيان» 
و«بلو مون» أفضل فيلم 

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــتـــــام دورتـــــــــــه الـــتـــاســـعـــة 
والــســتــين الــتــي حــصــدت الــنــســاء كل 
جـــــوائـــــزهـــــا، حــــــذا مــــهــــرجــــان «ســـــان 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان» الــســيــنــمــائــي حـــذو 
نظيريه «كــان» و«البندقية» بمنحه 
جائزته الكبرى لفيلم من إخراج امرأة 
هي الرومانية ألينا غريغوريه عن 
شريطها الروائي الطويل الأول «بلو 

مون».
وكــــــــانــــــــت قــــــــد قــــــالــــــت المـــمـــثـــلـــة 
والمـــــخـــــرجـــــة الـــــرومـــــانـــــيـــــة الـــبـــالـــغـــة 
الــســادســة والـــثـــلاثـــين، مــتــأثــرةً بعد 
ـــة الــذهــبــيــة: «لــــم أكــن 

َ
نــيــلــهــا الـــصَـــدَف

أتوقع ذلك إطلاقاً». وشكرت «جميع 
النساء والرجال الذين أتاحوا إيصال 
رسالتنا بعيداً». وكان فيلمها الذي 
يتناول قصة شابة تحاول الهروب 
من عنف عائلتها أحد الأفلام السبعة 
عشر المتنافسة هذا العام، من أبرزها 
فيلم «مايسابيل» للمخرجة إيثيار 
بـــــويـــــايـــــين، المــــســــتــــوحــــى مــــــن قــصــة 
حقيقية عن أرملة سياسي اغتالته 
منظمة «إيتا» الباسكية الانفصالية 
واثـــنـــين مـــن قــاتــلــيــه، وفــيــلــم «آرتــــور 
رامــــبــــو» لــلــمــخــرج الــفــرنــســي لــــوران 
كانتيه، و«بينيدكشن» للبريطاني 

تيرينس ديفيز.
أمـــــــــا جـــــــائـــــــزة أفــــــضــــــل إخـــــــــراج 
(الــــــصَــــــدَفــــــة الــــفــــضــــيــــة)، فــمــنــحــتــهــا 
الــتــي ترأستها هذه  لجنة التحكيم 
الـــســـنـــة المــــخــــرجــــة الـــجـــورجـــيـــة ديـــا 
كولومبيغاشفيلي، للدنماركية تيا 
ليندبرغ عــن فيلمها «آز إن هيفن» 

الـــذي يــتــنــاول الــحــيــاة فــي الــدنــمــارك 
خلال القرن التاسع عشر من منظور 
ثلاث نساء هنّ «ليز» البالغة ١٤ عاماً 
عطيت جائزة 

ُ
وخالتها وجدتها. وأ

الــدور  أفضل أداء تمثيلي لصاحبة 
الرئيسي في هذا الفيلم الدنماركية 
فــــلــــورا أوفـــيـــلـــيـــا هـــوفـــمـــان لـــيـــنـــدال، 
بــالــتــســاوي مــع الأمــيــركــيــة جيسيكا 
تشاستين. وكانت هذه الجائزة هذه 
السنة مختلطة بين الجنسين توخياً 
لعدم التفريق بين النساء والرجال.  
وقالت فلورا أوفيليا هوفمان ليندال، 
٢٥ عاماً، وهي ممسكة يد جيسيكا 
تشاستين: «أعشق ما أفعله، وآمل في 

الاستمرار طويلاً جداً».
ـــحـــت 

ِّ
أمـــــا تــشــاســتــين الـــتـــي رُش

مــرتــين لـــلأوســـكـــار، فـــفـــازت بــجــائــزة 
«ســــــان ســـيـــبـــاســـتـــيـــان» عــــن دورهـــــا 

فــي «ذي آيــز أوف تــامــي فـــاي» الــذي 
المــبــشــرة الإنجيلية  فــيــه دور  تـــؤدي 
الــتــلــفــزيــونــيــة المــثــيــرة لــلــجــدل تــامــي 
فاي باكر، التي غالباً ما كانت عُرضة 
التلفزيونية  البرامج  للاستهزاء في 

في الولايات المتحدة.
وقررت الممثلة البالغة ٤٤ عاماً 
قبل سبع ســنــوات تولي دورهـــا في 
الفيلم بعدما حضرت شريطاً وثائقياً 
يُظهر وجهاً آخر لهذه المرأة. وقالت 
الــجــائــزة:  تشاستين خــلال تسلّمها 
«آمـــل أن يعلمنا هــذا الفيلم تجاوز 
انطباعاتنا الأولى». وكرّم المهرجان 
الــــذي يــعــد نــقــطــة انـــطـــلاق للسينما 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــلاتـــيـــنـــيـــة فــــي أوروبــــــا 
المــخــرجــة المــكــســيــكــيــة الــســلــفــادوريــة 
تــاتــيــانــا هــويــزو عــن فيلم «نوتشي 

دي فويغو».

المخرجة تيا ليندبرغ والممثلة فلورا أوفيليا (إ.ب.أ)

فأرة كمبيوتر جديدة مصنوعة من مخلفات المحيطات
سياتل - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت مايكروسوفت عن فأرة 
كمبيوتر جديدة تعتمد بنسبة ٢٠ 
في المائة على المخلفات البلاستيكية 
التي تم جمعها من المحيطات والتي 
أعيد تدويرها وعلى العبوات القابلة 
لإعادة التدوير بنسبة ١٠٠ في المائة.

وكـــــــــــــان قــــــــــد، تـــــعـــــهـــــد ســــاتــــيــــا 
نــاديــلا الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
الـــــبـــــرمـــــجـــــيـــــات والإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــات 
الأميركية العملاقة مايكروسوفت 
بأن تكون أنشطة الشركة العملاقة 
انـــبـــعـــاثـــات كــربــونــيــة  مــــن دون أي 
وصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة المـــائـــيـــة بــحــلــول 
٢٠٣٠. مع إجراء تغييرات مستدامة 

فــــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــخـــــامـــــات والمـــــــــواد 
الــتــي تستخدم فــي صناعة أجهزة 
الــشــركــة، حسب  وعــبــوات منتجات 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــــــال نــــاديــــلا خــــــلال احـــتـــفـــال 
الــشــركــة لــطــرح الــجــيــل الــجــديــد من 
الكومبيوتر اللوحي سورفيس برو 
٨ «إذا كــنــت جــــاداً بــشــأن الابــتــكــار، 

فــيــجــب أن تـــكـــون أيـــضـــاً جــــــاداً فــي 
ضــــمــــان وصـــــــول هـــــذه الابــــتــــكــــارات 
إلـــى الــجــمــيــع، وأن تــكــون جــــاداً في 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى اســــتــــدامــــة المــــــــوارد 
المــــحــــدودة لــكــوكــبــنــا». كــــان نــاديــلا 
بـــأن تــكــون مساهمة  قــد تعهد أولاً 
مــايــكــروســوفــت فــي جــهــود تقليص 
الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة أكـــبـــر مــن 

الانبعاثات الناتجة عــن أنشطتها 
بحلول ٢٠٣٠، بــهــدف تعويض كل 
كميات الانبعاثات التي أصدرتها 
الشركة طوال حياتها بحلول ٢٠٥٠.
الـــــعـــــوادم  كــــمــــيــــات  يـــــذكـــــر أن   
الشركة  الــتــي تعالجها  الكربونية 
تعادل كميات العوادم التي تصدرها 

منذ ٢٠١٢.

رشتان في كل فتحة أنف تحميان الفرد نحو ٨ ساعات (شترستوك)

هكذا ما حدث
كان يقطن في لندن على مقربة من الأشياء الجميلة، 
أو ما يسميها أشياء مدينة الجمال، «الهايد بارك»، وقاعة 
«ألبرت هول» لأجمل الموسيقى، والمتحف البريطاني، وأكبر 
معهد فرنسي خــارج فرنسا، والأمبريال كولدج، ومكتب 
السباق الــذي تخسر كل خيوله كل أشواطها ويــزداد هو 
ربحاً، والهندي بائع الصحف الذي كبر أبناؤه في المحل، 

وصاحب المطبعة السريع.
وكان هناك أحد الفروع الرئيسية لمؤسسة «سوذبيز» 
الــتــي تــبــيــع كـــل يـــوم بــطــريــقــة المـــــزاد، الــلــوحــات والــســجــاد 
القاعة يتفرج. كان  والتحف. ذات يــوم خطر له أن يدخل 
المزاد علة لوحات زيتية عادية. ٥٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه. تفرج 
وخرج يكمل جولة النهار في الحي. ولما وصل إلى مرابعه 
في «الهايد بارك» لمعت في رأسه فكرة رهيبة. جلس فوراً 
على أقرب مقعد خشبي وأخذ يخطط خائفاً أن يقرأ أحد 

أفكاره.
جـــرت الــفــكــرة هــكــذا: يــذهــب مـــرة كــل ثــلاثــة أشــهــر إلــى 
المزاد. يشتري لوحة ويبقيها عنده ستة أشهر. ثم يحملها 
إلى المزاد ويبيعها بسعر مضاعف. يشتري بالمبلغ ثلاث 
لوحات، ويبقيها عنده ستة أشهر، ثم يبيع اللوحة التي 
أبقاها ستة أشهر. ثم يعود. لكنه توقف فجأة عندما ضاع 
فــي الأربـــاح. ورفــض أن تخطر لــه فكرة الــخــســارة. الفن لا 
يخسر. «الفن مين يعرفه». كان قد قام ليعود إلى البيت، لكن 
حلم الثروة الهائلة أعاده إلى مسكبة أزهار «الدافوديلز» 
التي هي لجنة استقبال الربيع الذي غالباً ما يعتكف ولا 
يطل. وهكذا بدأ الحساب من جديد: لوحة كل ثلاثة أشهر، 
لوحتان كل ثلاث، بيع لوحة كل شهرين، وأربع كل أربعة. 

أو شيء من هذا القبيل.
كان ذلك أوائل الربع الأخير من الألفية الثانية، وأواخر 
القرن العشرين منها، أو شيئاً من هــذا. وبعد نحو ثلث 
ساعة من التركيز العالي الذي لم يعقه سوى نق البط في 
موسم الخصب، قام ومشى وهو ينفض غبار الذهب عن 
كتفيه. بعد ٢٠ عاماً سوف يكون مجموع أرباحه من الفكرة 
المذهلة التي لا تكلفه سوى عشر دقائق مشياً، أو (بالبنتلي 

السبور)، نحو ٥، ٣٠٫٢٥، ٢٢، جنيه إسترليني.
وجاءت المرحلة الصعبة، كيف سيوزعها. أولاً تغيير 
البيت؟ لا. «وجهه» خير. شراء البنتلي؟ لا. تضحك عليك 
الناس. مزرعة في الريف؟ سيتغامز جميع ضيوفك، من أين 
كل هذه الفلوس؟ محاولة كسر مكتب السبق قرب معهد 

«الليسيه». ما بتحرز!

أسامة بن لادن بنظارات غربية يسارية
أعــــادت صحيفة  (أيـــلـــول)  لــهــجــمــات ١١ سبتمبر  الــعــشــريــن  الـــذكـــرى  بمناسبة 
إندبندنت البريطانية نشر حوارها الشهير مع أسامة بن لادن، ذلك الحوار الذي قام 

به الصحافي البريطاني اليساري الراحل روبرت فيسك.
في هذا الحوار قدم فيسك شخصية أسامة بصورة سينمائية، بوصفه المحارب 
الشرس المنشق الثوري المصمم على إطاحة النظام «الملكي» السعودي حسب تأكيد 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي المملكة». فقد وصــف التفجيرات  فيسك فــي حينه، و«إنــهــاء 
التي أدت لمقتل ٢٤ أميركياً في الرياض وقاعدة الظهران - بالقرب من الخبر - بأنها 
«تعبير رمزي عن الغضب السعودي من وجود قوات أميركية يمثل وجودها إهانة 

للشعب السعودي».
وتساءل بن لادن: «ألم يقاوم الأوروبيون الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية 
الثانية؟»، فكان رد الكاتب عليه أن «هذا الطرح لن يقبله أي أوروبي، لأن النازي قتل 

ملايين الأوروبيين، أما الأميركيون، فلم يقتلوا أي سعودي إلى الآن».
الــحــال أن هــذه العلاقة وتــبــادل النصائح بــين الصحافي البريطاني اليساري 
الراحل ومؤسس أخطر تنظيم إرهابي في العالم أسامة بن لادن، لها أبعاد وجذور 

وتشعبات أخطر.
في ٢٠١٧ نشرت «العربية نت» تحقيقاً صحافياً خطيراً عن وثائق «أبوت آباد» 
وهي الوثائق التي حصلت عليها القوات الأميركية في مقر أسامة السري بالقرب 
من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ثم نشرت جانباً كبيراً منها للعلن، وما زالت 
هذه الوثائق الغزيرة حافلة بالمفاجآت، ومنها العلاقة الخاصة بين الرجلين، أسامة 

وروبرت.
ففي رسالة من بن لادن إلى قيادات بالتنظيم، أسند إليهم تكليفاً بأن يرسلوا إلى 
روبرت فيسك - وصحافي عربي لندني كاره للسعودية وقابل أسامة أيضاً مثل زميله 
فيسك - بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة لأحداث ١١ سبتمبر، لإعداد فيلم وثائقي 

عن ذلك، وأنها فرصة جيدة لترويج خطاب «القاعدة».
الغرض من التذكير، هو رصد التآزر والتخادم بين غلاة اليسار الغربي، وتنظيمات 
الإسلام السياسي المتعسكر الذي يمثل أسامة وتنظيمه «القاعدة» النموذج الأصرح له.

لم يمت هذا التحالف ولم تضمحل تلك المودة ولم يترمد جمر التبرير والتسويغ 
والتسويق لهم في منابر اليسار، بوصفهم، عنيت تنظيمات الإسلاميين العسكرية، 
حــركــات تــمــرد ثـــوري، حتى لــو اختلفوا معهم فــي كيفية فهم الــغــرب، لــذلــك وجدنا 
نصيحة فيسك لابن لادن بعدم خدش الشعور الأوروبي بخصوص مقارنة الأميركان 

بالنازيين.
اللافت في ذلك الحوار القديم تسويق أسامة لتفجيرات الخبر بأنها تعبير عن 
إرادة سعودية شعبية، بينما الكل يعرف أنها عملية من تدبير «الحرس الثوري» 
الإيراني وتنفيذ «حزب الله» اللبناني وأتباعه في السعودية، لخدمة غرض إيراني 
بحت، وهذا أيضاً يكشف كيف أن التخادم والتعاون على العدوان على السعودية 
هو عمل إيراني - «إخــوانــي» (للتذكير أسامة نشأ ومشى في درب «الإخـــوان» منذ 

مرحلته الجامعية).
إعـــادة نشر الــحــوار ربــمــا تعني أن فهم الأزمـــة فــي ديــارنــا بــالــنــظــارات الغربية 

اليسارية خاصة، ما زال كما هو.
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